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) الكلام فى إمامة الفضول » 


قال أبو محمد : ذهبت طوائف من الخوارج » وطوائف من المعتزلة » وطوائف من المرجكة » 
منهم محمد بن الطيب الباقلانی(» ومن اتبعه » وجمیع جميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة 
من يوجد فى الناس أفضل منه . وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من العتزلة » وطائفة من 
الرجفة » وجميع يع الزيدية من الشيعة » وجميع أهل السنة إلى أن الامامة جائزة لمن غيره أفضل 
“ie‏ . 

قال أبو محمد Uys‏ الرافضة فقالوا إن الامام واحد معروف بعينه فى العالم على ما ذكرنا 
من أقوالهم التی() تقدّم إفسادنا لها » والحمد لله رب العالمين . 

وما نعلم لمن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة أصلا لا من قرآنٍ 
ولا من سنة » ولا من إجماع » ولا من صحة عقل ولا من قياس » ولا قول صاحب › 
وما كان هكذا فهو أحق قولي بالاطراح . وقد قال gf‏ بكر رضى الله عنه يوم السقيفة قد 
ا Se ee‏ 
aes‏ ا E‏ ا - فصخ بما ذكرنا إجماع 
جميع الصحابة رضى الله عنهم على جواز إمامة المفضول » ثم عَهِدَ؛» عمر رضى الله عنه إلى ستة 


(۱) هو : محمد بن الطيب بن محمد محمد أبو جعفر » قاض من كبار علماء الكلام ؛ انتبت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة » ولد فى 
البصرة عام ۳۳۸ ه » وسکن بغداد وتوفى فيها عام ۰۳ ۰ ه وجهه العتضد سفیرا إلى ملك الروم > فجرت له فى القسطنطينية مناظرات مع علماء, 
النصرانية بین يدى مليكها » من كتبه : |عجاز القرآن » والملل والدحل » وکشف أسرار الياطنية ( الأعلام 4۱/۷ ) . 

5 ف رل : الذى قد . 

(۳) هو : سعد بن عبادة بن lb‏ « بن حاة «ght‏ صحاف من آهل «ll‏ كان مد الخزمج ) وأحد الام افلج 
والإسلام » كان يلقب فى ال جاهاية بالكاملٍ لمعرفته الكتابة والرمى والسباحة » شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » وکان أحد النقباء الاثنى عشر 
وشهد أحدًا والمنندق Wnty‏ » خخرج فى أخخريات أيامه ال الشام مهاجرا فمات وران عام ٤‏ ه ر الأعلام ) . 

8( ف (ty‏ : (عهدهم ) 


الفصل ف الملل والاهواء rally‏ سس 8 
رجال ولاب أن لبعضهم على بعض فضلا . وقد أجمع fal‏ الإسلام dee‏ على أنه إن بويع 
أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته » وفى هذا (طباق منهم على جواز إمامة الفضول . ثم مات على 
رضى الله عنه فبويع الحسن”" ثم سلم الأمر إلى معاوية » وف بقايا الصحابة من هو أفضل منہما 
بلا حلاف من Gal‏ قبل الفتح وقاتل فكلهم هم عن آخرهم بايع معاوية » ورأى إمامته » 
وهذا إجماع متيقن بعد إجماع على جواز | إمامة مَنْ ob‏ أفضل Mase‏ بيقين لا شك فيه » إلى أن 
حدث من لا وزن له عند الله تعالی فخرقوا الاجماع بارائهم الفاسدة بلا دليل » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : والعجب كله كيف بجتمع قول الباقلانى أنه لا تجوز الامامة لمن غيرة من 
الناس أفضل منه » وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس أفضل منه » فإنه صرح 
فيما ذكره ae‏ صاحبه أبو جعفر" السمنانی الأعمى قاضى الموصل بأنه جائز أن يكون فى الأمة 
من هو أفضل من رسول الله مه من حين بعث إلى أن مات . 

قال yf‏ محمد : ما فى خذلان الله عز وجل Mal‏ من هاتين القضیتین") لاسيما 
إذا اقترنتا » والحمد لله على OMe‏ 

ob‏ قال قائل : كيف تحتجون هنا بقول الأنصار رضی الله عنهم فى دعائهم إلى سعد 

ابن عبادة وهو عند حطاً ولاف للنص من رسول الله REE‏ » وكيف تمحتجون فى هذا أيضًا 
بقول dl‏ بكر اك و را ی 
الله Be‏ فمن أين له أن يترك ما نص عليه رسول الله عَم ؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن فعل الأنصار رضی الله عنهم انتظم حكمين » أحدها : 
تقديم من ليس قرشيًا » وهذا Uae‏ قد“ خالفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية . 


)9( هو : الحسن بن على بن ألى طالب الحاشمى » القرشى » أبو محمد خامس الخلفاء الراشدين واخرهم » وثانى الأئمة الإثنى عشر عند 
ات ولد فى اد المنورة » وأمه فاطمه الزهراء بنت رسول الله عل : وهو أكبر أولادها وأرفم » حج عشرین حجة ماشیا ؛ بایعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ۰ هاء ورقض محاربة معاوية » وخلع نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية فى بيت القدس سنة 4١‏ هد , وهی هذا 
العام عام الجماعة لاجماع كلمة المسلمين فيه » وانصرف إلى الدينة حيث أقام إلى أن توف مسموما سنة ۵۰ ه (الأعلام : ۲۱۸/۷ ) . 

. ) سقطت ( منه‎ : yaa 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن محمد السمنانی » أبو جعفر » قاض حن حنفى أصله من سمنان العراق » نشا ببغداد » وول القضاء بالموصل إلى 
أن تول بها عام 444 ه » ركان مقدّم الأشعرية فى وقته » وشنم عليه ابن حزم » له تصائيف ف الفقه » منبا : cred‏ کذب الفتری » والجواهر 
المضيفة » ونکت اشمیان . ( الأعلام :1 °( 

| . أحق ) وهو تحريف‎ ( ity da 

)4( ( القضيتين ) هكذا فى الأصل وعليه فرعا كان القصود أصحاب هاتين القضيتين لأنهم اثاروا ما آثاروه حول قضية الفضول - وقضية 
من هو أفضل من الرسول » ويحعمل أن تكون الكلمة ( العصبتين ) . ْ 

(۰) فى (أ) : (الإسلام ) . 

(۱۱) فى HY‏ روند ) . 


الكلام فى إمامة المفضول 


والثافى : جواز تقديم من غيره أفضل منه » وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر وغيره » 
فصار إجماعًا فقامت به الحجة » وليس خخطأ من أحطأً فى قول وخالفه فيه من أضاب الحق 
كوجب fant Vi‏ بصوابه الذى وافقه فيه pi‏ الحق » وهذا مالا حلاف فيه وبالله تعالى 
التوفيق . 

ut,‏ أمر af‏ بكر فان الحق كان له بالنص » وللمرء أن يرك حقه إذا رأى فى تركه 
إصلاح ذات بين المسلمين » ولا فرق بين عطية أعطاها وشو ل الله ه به إنسانًا من المسلمين 
lS‏ للمعطى Gly of‏ غيره ما أعطاه رسول الله ۷2 وبين منزلة صيّرها”" رسول الله 
ME‏ لانسان فكان له أن يتجافى عنها لغيره إذ لم يمنعه من ذلك Gai‏ ولا إجماع وبالله Ma‏ 
التوفيق . 


Mote ot 


قال yl‏ محمد : وبرهان صحة قول من قال ob‏ الامامة cas‏ .لمن غيره أفضل منه 
ا اي : أنه لا سبيل إلى أن عرف الأفضل الى رباع أن معد 


وبرهان آخر : وهو أن الذى كلفوا به من معرفة جهة©" الأفضل ممتنع محال لأن قريشا 
مفترقون فى البلاد من أقصى السند إلى أقصى الأندلس » إلى أقصى المن » وصحارى البربر إلى 
أقصى أرمينية"“ وأذربیجان» وخراسان۳ فما بين ذلك من البلاد » فمعرفة أسمائهم ممتنع » 
فكيف معرفة أحوالهم ؟ فكيف معرفة أفضلهم ؟ . 


. ] سقط الكلام من قوله [ إنسانا من المسلمين إلى وسلم‎ : ty Say 

. صيها ) بالباء الفردة وهو تحريف‎ ( : ty san 

. ) سقطت كلمة ) جهة‎ : Ty dak 

ره ۱) أرمينية : إسم لصقع عظم واسع » > مى باسم 8 نا بن این أومر بن ياقت بن فوح عليه السلام . وقد ترجمنا لها فى الجزه الأول 
) معجم البلدان CNN‏ 

)1١(‏ أذربيجان : قال ابن المقفع “ميت باسم : باذر بن إيران بن الاسود بن سام بن نوح عليه السلام . وقول : آذرباذ بن بيوراسف . وقيل 
« أذرا » : اسم النار بالفهلوية . وه بایکان ‏ : معناه الحافظ والخازن فكأن معناه : بيت النار.ء أو gle‏ الثار . وأذربيجان : إقليم واسع من مدا 
« خوی ٩‏ و( سلماس ا وه تبريز ١‏ وهی أكبر مدنبا . وقد فتحت ولا فى أيام عمر بن الخطاب رضىى الله عنه » وكان قد آنفذ المغيرة بن شعبة 
الثقفى والیا على الکوفه ؛ ومعه کتاب إلى حذيفة بن ايعان بولاية أذرنيجان » فذهب الا حذيفة بيش كثيف فالتقی بجيش مرزبانبا واقتتلوا قتالا 
شديدًا » وشحت عنوة سنة ۲۲ ه وقيل : إن فتحها كان سئة ۲۰ ه .. وف معجم البلدان تفاصیل وافیه عنها ر معجم البلدان ۱۲۸/۱ ) طبع 
دار بيروت للطباعة polly‏ 

(۱۷) خراسان : بلاد ا » أول حدودها ما بل العراق ( أزائوار ) » وآخر حدودها LE‏ بل اند ( طخارستان ) وه غزنه وسجستان, » 
وكرمان » ( معجم البلدان ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل سسسب 4 


وبرهان اخر : وهو أنا بلس والشاهدة ندرى أنه لا يدرى أحد فضل إنسان على غيره 
من بعد الصحابة رضى الله عنهم لا بالظنّ » والحكم بالظن لا يحل . قال الله تعالى Us‏ لقوم : 
« إن نظن إلا ظنا وما نحن بستیقنین() . 


وقال تعالى : « ما هم بذلك من علم إن هم الا COD gue‏ 
وقال تعالى : « قتل COW pal bl‏ 


وقال تعالى : « إن يتبعون الا الظن » وما هوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى » 
1 للانسان ما ی 


وقال تعالى : « إن یتبعون الا الظن » وان الظن لا یغنی من الحق شیک . 

Met List Shs والظّن فإن‎ To» : AE وقال رسول الله‎ 

وأيضا : فإننا وجدنا الناس يتباينون فى الفضائل » فیکون الواحد آزهد » ويكون الاحر 
Me al‏ ویکون الآحر آسوس » ویکون الرابع أشجع » ویکون الخامس آعلم » وقد یکونون 
متقاریین فى التفاضل لا cae‏ التفاوت بينهم » فبطل معرفة الأفضل » وصح Sf‏ هذا القول 
فاسد » وتکلیف ما لا یطاق » وإلزام ما لا يستطاع » وهذا باطل لا يحل » والحمد لله رب 
العالمين . 


¢ قد وجدنا Jy‏ اه قد فد اواحی og‏ ۲ فيها تنفيذ جمیع الأحكام 
التى تنفذها الأئمة | إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل منهم ¢ فاستعمل على أعمال امن Stee‏ 
ابن جبل » وأبا موسى » وخالد بن سعيد"”) وعلى عمان : عمرو بن العاص » وعلى نجران 


۳۲ : الجائية‎ (VA) 

۲۰ : الزعرف‎ (V4) 

(۲۰) الذاريات : 

(۲۱) النجم : ۲۳ 

)11( النجم : ۲۸ . وقد جاءت الآية محرفة فى ( خ ) فكتبها ( تتبعون ) . 

oly )۲۳(‏ البخاری فى الوصایا : ۸ ۰ والدکاح : 4۰ والفرائض : ۳ . ورواه مسلم فى البر : ۳۸ . والترمدى فى البر : 55 » والموطاً فى 

حسن الخلق : ۱۵ وأحمد بن حتبل فى السند Tm:‏ ص ۲8۵ ). 

(TED‏ فى CT)‏ : ویکون الواحد « أروع » بتقدم الراء على الواو . وهو تحريف . ویژحذ على أى محمد أنه استعمل كلمة الآخر مکان الثالى 
والثالث « والأفصح ف استعمافا أنبا تستعمل مقابلة للعدد الذى قبلها » ولا يكون عدد بعدها . 

(۲۵) فى (1) : ( وصرّف تفیذ ) . 

(۲۳) لما جاءت رسل ملوك امن إلى رسول الله ميك تعلن إسلامها » وتسأله أن يبعث معها من أصحابه من يعلمهم أمور دينهم انتدب 
هذه الهمة خمسة رجال من أصحابه هم : حالد بن سعيد ولاه على صنعاء » وه الهاجر بن أمية ٠‏ ولاه على كندة » وه زياد بن ید ولاه على 
حضرموت ۰ وه معاذ بن جبل ؛ على الجند وعلى جمع الصدقات من العمال » وه أبو موسى الأشعرى » على زبيد وعون والساحل ( سيق 
ابن هشام ) . 

(۲۷) ف الأصل : ( خالد بن الوليد ) » وهو خطأ » فلم يكن خالد بن الوليد من بين هلاه الولاة » ly‏ هو الد بن سعيد . 
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الكلام فى إمامة الفضول 


Uf‏ سفيان*"» وعلى مكة عتّاب9" بن أسيد وعلى الطائف : عغان بن etal al‏ وعلى 
البحرين : العلاء بن OY ge pad‏ ولا حلاف فى أن أبا بكر وعمر وعثان وعليا وطلحة والزبير 
وعمّار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف » وأبا عبيدة » وابن مسعود 
وبلالا » وأبا ذر أفضل من ذكرنا - فصح يقينا SF‏ الصفات التى تُستَحقٌ بها LLY!‏ واخلافة 
ليس مما التقدّم فى الفضل . 

Cay‏ : فا الفضائل كثيرة جدًا » منها الورع » والزهد » والعلم » والشجاعة 
والسخاء » والحلم » والعفة » والصبر » والصرامة » وغير ذلك ولا يوجد El‏ يبين فى 
جميعها » بل يكون بائنا فى بعضها ومتأخرًا فى بعضها » ففى Nall‏ براعی الفضل من لا يجيز 
إمامة الفضول ؟! 

فان اقتصر على بعضها كان Lele‏ بلا دليل » وان عم جميعها کلف ما لا سبيل إلى 
وجوده أبدًا فى أحد بعد رسول الله ABE‏ » فإذ لا شك فى ذلك » فقد صح القول فى إمامة 
الفضول » وبطل قول من قال غير ذلك » وبالله تعالى التوفيق . 


woe # 


(۲۸) ابو سفيان : هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى » أبو الطحاك yc‏ من الصحابة » شهد الخندق وما بعدها - وهو 
الذى استعمله البی A‏ على cold‏ وكتب له عهدًا مطولا فيه توجيه وتشريع . ترجمته فى الإصابة » وف مجموعة الوثائق السياسية 
٠4‏ - ۰۱۰۹ وفيها نص عهد النبى عه له » وفى فتوح البلدان للبلاذری ۷۷ ۰ والكامل لابن الأثير ۱۹7/۳ . ر الأعلام/ه : 544 ) وكنيته 
أبو الضحاك . 

(۲۹) عتاب بن أسيد : هو عتاب بن أسيد بن af‏ العيص بن أمية بن عبد مس - أبو عبد الرحمن وال أموى قرشى مکی » من الصحابة » 
كان شجاعا عاقلا » من أشراف العرب فى صدر الاسلام أسلم يوم فنح مكة » واستعمله النبى عه عند خرجه إلى حنين سنة ۸ ه » ركان عمره 
۱ سنة» أقره أبو بكر » وف المؤرخين من يذكر أنه عاش والیا على مكة إلى أواخخر أيام عمر فتکون وفاته فى أوائل سنة ۲۳ ه ر الاعلام : 
۷۶ ) . 

(۳۰) هو : عفان بن ألى العاص بن بشر بن عبد بن دهمان » من ثقيف » صحالى » من أهل الطائف » أسلم فى وفد ثقيف » فاستعمله 
انى HE‏ على الطائف » فبقى فى عمله إلى أيام عمر » ثم لاه عمر ( عمان ) وه البحرين » سنة ۱۵ ه » وكتب له أن يستخلف على الطائف 
من أحب فاستخلف abel‏ الحكم » واستمر فى البحرين إلى أن آلت الخلافة لعثان بن عفان » فعز له » فسكن البصرة إلى أن توفى . وهو الذى منع 
ثقیفا عن الرّدة » وخطبهم فقال : كنتم آخر الناس إسلاما » فلا تكونوا أومم ارتدادًا . ترجمته فى الاصابة وابن سعد « وجمهرة الأنساب . ر الأعلام : 
(A4‏ . ۱ 

(۳۱) هو : العلاء بن عبد الله الحضرمى » صحالى من رجال الفتوح فى صدر الإسلام » أصله من حضرموت » سکن أبوه مكة » فولد بها 
العلاء ونشاً . ولاه رسول الله AE‏ البحرين سنة ۸ ه » وجعل له جباية الصدقة وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة ف الإبل والبقر والغدم Ney‏ 
والأموال » وأمره أن ih‏ الصدقة من أغنيائهم ويها على فقرائهم » وبعد وفاة النبى BRE‏ أبو بكر » ثم عمر » ووجهه عمر إلى البصر فمات فى 
الطريق فى قرية من أرض نم اسمها ؛ لياس 6 وقيل مات فى البحرين » وهو الذى سير عرفجة بن هرثة إلى شواطىء فارس سنة ۱4 هه بالسفن + 
فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس ف الإسلام » ويقال إن العلاء أول مسلم ركب البحر للغزو . تولل سنة ۲۱ ه . ( الأعلام : 44/0 ) ۰ 


\e 


الفصل فى الملل والأهواء رالنحل 
قال yf‏ محمد : وذكر الباقلانی فى شروط الامامة أنها أحد عشر شرطا وهذا أيضًا دعوى 
بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل » فوجب أن يُنظر فى شروط الإمامة التى لا تجوز الإمامة 
لغير من هی" فيه . فوجدناها أن يكون صليبه من قريش لاخبار رسول الله REE‏ : أن الامامة 
of‏ يكون WE‏ میژا لقول رسول الله BEE‏ : « رفع القلم عن ثلالة4۳۳ » فذكر الصبى 
حتى يحتلم » وانجنون حتى يفيق » وأن يكون رجلا : لقول رسول الله BBE‏ « لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى OR al‏ 

ون يكون مسلما : OY‏ الله تعالى يقول : « ولن يجعل الله للكافرين على المرمنين 
he or‏ . 

والخلافة أعظم , السبل""» ولامر ه تعال باصغار أهل الکتاب » وأخذهم باداء الجرية » 
وقتل من لم Moh‏ من أهل الکتاب حتى يسلموا . 

» ALLL که ل ب کت‎ ol 
غير معلن بالفساد فى الأرض لقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على‎ 
. الاثم والعدوان۳)‎ 

لا من قدّم من AY‏ الله Je‏ وجل » ولا فى شْءِ من الأشياء » أو ee‏ بالفسادٍ فى 
ار ee‏ ا و هو و 
والعدوان » ول يعن على الب والتقوى وقد قال رسول الله REE‏ : « من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد“ . 


(۳۲) فى (1) : (من هن ) . 

(۲۳) جاء هذا الحديث فى سنن ابن ماجه » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم ۰۱ ۰ ولفظه من طریق ألى بكر بن ن شيبة مسنژا إلى 
عائشة رضى الله عنما أن رسول الله ABE‏ قال : « رفع القلم عن BH‏ : عن الام حتی يستيقط ؛ وعن الصغير حتی يكبر ٠‏ وعن الجنون حتى يعقل 
أو يفيق ؛ ؛ قال أبو بكر فى حدیثه : ٠‏ وعن البتل حتى ييرأ ٠‏ . 

(TE)‏ رواه البخاری ولفظه : عن al‏ بكرة قال : ند تی ال يكلم أ سل »ل بلغ لی MB‏ ملك بت ری قال :لن 
pate‏ قم Wy‏ أمرهم امرأة . ( البخاری : كتاب الفتن ) 

)0( سورة النساء : VEN‏ 

. . ) أعظم السبيل‎ ( : )1( dary 

(۴۷) ف () : (من لم يكن ) . 

(۳۸) ف (أ) : ( متقدما ) وهو رین ظاهر . 

ره الائدة : ۲ 

(4۰) رواه مسلم » وهذا الحديث من مرویات عائشة » فى کتاب الأقضية › باب نقض Aten‏ الباطلة » ورد حدثات الأمور . 


38 الكلام فى إمامة الفضول 


£ ۳1 ر a‏ 3 5 
وقال عليه السلام : Hos uf‏ ضعيف فلا OF‏ على اثنين » ولا تولين مال 
ل . وقال تعالى : « فان كان الذى عليه الحق سفیا أو ضعیفا ۳ ) . 
فصع ST‏ السفيه والضعيف » ومن لا يقدر على شىء فلا ب له من ول » ومن لا بد له 
من ول - فلا يجوز أن يكون Wy‏ للمسلمين . فصح أن ولاية من لا“ يستكمل هذه الشروط 
ثم يستحبٌ أن يكون عالما بما خصه من أمور الدين » من العبادات والسياسة والأحكام » 
ميا للفرائض كلها لا يخل بشىء منبا » مجتتبًا لجميع الكبائر سرا وجهرًا » مستترًا بالصغائر إن 
كانت مله . 
فهذه أربع صفات يكره أن یل MOLY‏ من ۸ ینتظمها ‏ فإِنْ وَلى فولایته صحيحة 
ونكرهها » وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة » ومنعه ما“ لم يطع الله فيه واجب والغاية المأمولة 
فيه : أن يكون US,‏ بالّاس OS‏ ضعيف › شديدًا فى إنكار المنکر من غير عنف › ولا يجاوز 
للواجب » متيقظا"“ غير غافل » شجاع النفس غير مانع SLU‏ فى حقه » ولا مبذرا له فى غير 


جمة . 
ويجمع هذا كله : أن يكون الإمام قائمًا بأحكام القرآن » وستن رسول الله BE‏ فهذا 
قال ار ين : ولا يضر الامام أن يكون فى خلقه عيب » كالأعمى والأصم والأجدع » 
والأجذم » والأحدب » والذى لا يدان له » ولا رجلان » ومن بلغ الهرم مادام يعقل » ولو أنه 
ابن مائة عام » ومن يعرض له الصّرع ثم يفيق » ومن بويع إثر بلوغه الحلم وهو مستوف 
لشروط الإمامة » فكل هؤلاء إمامتهم جائرة إذ لم ينع منبا نص قران + ولا سنة » ولا إجماع » ' 
ولا نظر » ولا دليل أصلا . 


ی نت 


oly )41(‏ مسلم فى كناب الإمارة بلفظ : يا أبا ذر ان أراك ضعيفًا :وی أحب لك ما أحب لنفسبى » لاتم على اثنين » ولا َو 
(؟؛) البقرة : YAY‏ 

(4۳) ف (1) :رس م). 

(45) فى () : رلاة ) . 

(ه؛) فى (أ) : روممّا ) وهو تحریف ظاهر . 

. ) فى (أ):( ف غير ضعف‎ (HH) 

. فى (أ) : مستيقظا‎ (ty) 


١ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فلا يجوز التوارث فى الإمامة لأنه لم يوجب ذلك Caf‏ نص قران ولا سنة ولا إجماع 
ولا Jo‏ بل قال تعال : « کوئوا قوَامِينَ بالط" . 
فمن قام بالقسط فقد GST‏ ما أمر به » ولا خلاف بين dof‏ من أهل الاسلام فى أنه 
لا جوز التوارث فا » ولا فى آنها لا تجوز لمن ۸ يبلغ حاش الروافض فإنهم أجازوا 
كلا الأمرين » ولا حلاف بين أحد فى آنبا لا تجوز لامرأة » وبالله تعالى نتاید . 


ie Me % 


. ) فى (ا) : سقط الكلام من أول ر فلا يجوز التوارث إلى دليل‎ )٤۸( 
۱۳۵ : النساء‎ (£4) 


) الكلام فى عقد الإمامة بماذا بصح") 

0 قال آبو محمد : ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجماع فضلاء الأمة فى أقطار 
البلاد . 
وذهب اخرون إلى أن الامامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الامام والوضع الذى فيه قرار 
الائمة 

وذهب أبو على محمد بن عبد الوهاب”” GLEN‏ إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد 
خمسة رجال » وم يختلفوا فى أن عقد الامامة يصح بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن 
الاختيار للأمة عند موته ول MOK‏ بذلك ببوى » وقد USS‏ فساد قول الروافض وقول 
الكيسائية » ومن ادّعى إمامة رجل بعينه » وأنباً أن كل ذلك دعاوى لا يعجز عنها ذو لسان » 
إذا لم يتق الله » ولا lente‏ من الناس إذ لا دليل على شىء من : 

قال yf‏ محمد Us‏ من قال إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة فى أقطار البلاد 
فباطل لأنه تكليف ما لا یطاق وما لیس فى الوسع » وما هو أعظم الحرج » والله تعالى 
لا يكلف نفسا لا وسعها . وقال تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج""» 


day‏ (أ):(تصح), 

(۲) هو : أبو على محمد بن عبد lag‏ له نحو canal‏ ورقة فى الكلام » كان إمامًا فى علم الكلام أحذء عن ألى يوسف يعقوب بن عبد 
اله gE!‏ رئيس معتلة البصرة فى gua‏ وعنه أحذ أبو الحسن الأشعری شيخ السنة » كانت ولادته سنة ۲۳۵ ه وتو سنة ۰۳ ۰ ه ر( وفيات 
الأعيان : ۳۹۸۷/۳ قرا عنه فى فرق وطبقات المعترلة من ۸۵ = .9 ) . 

(۲) فى () : رول یقصد ) . 

(4) فى (1) : رذکر ف ) . 

(ه) فى (أ) : ولا استحیاء ) . 

)1( الحج : ۷۸ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث حذف ‏ عليكم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8 

قال أبو محمد : ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من فى المولتان 
و المنصو رة“ إلى بلاد مهْرّة“ إلى عدن إلى أقاصى بلاد المصامدة”" إلى طنجة"'" ال 
الأشبر ون إلى جزائر pei‏ إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل الفتح"" إلى سار 
وفرعانه*» OPacd y Maly‏ إلى أقاصى خراسان”" إلى ل الجورجان*" | إلى كابل"" إلى المولتان 
فما بين ذلك من الدن والقری » ولا بد من ضياع آمور السلمین قبل أن يجمع جزء من مائة 
جزء من فضلاء أهل هذه البلاد فبطل هذا القول الفاسد مع أنه لو كان مكنا لا لزم لأنه دعوی 
بلا برهان » وإثما قال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى''"» « كونوا قوامين بالقسط” "» . 

فهذان الأمران متوجهان أحدهما : إلى كل إنسان فى ذاته » ولا يسقط عنه وجوب القيام 
بالقسط انتظار غيره فى ذلك . 


(۷) اللصورة : بأرض السند » وهی مدينة كبيرة كثيرة اخيرات ؛ قال المسعودى “ميت بذلك نسبة إلى منصور بن جمهور عامل بنى أمية » 
وقال الحسن بن أحمد المهلبى : سميت بذلك لأن عمر بن حفص الزار بناها فى أيام المنصور من بنى العباس ‏ وهناك ( المنصورة ) مدينة كانت 
بالبطيحة عمرها مهذب الدولة فى أيام بهاء الدولة بن عضد الدولة » ومنها : المنصورة : مدينة خوارزم القديمة » وهباك مدينة قرب القيروان تسمى 
بهذا الاسم . ( معجم البلدان : 350١/8‏ ) ۰ 

(۸) مهرة : بكسر الم وسکون اطاء ally‏ بالفارس له معنيان أحدهما الشمس ٠‏ وثائييما : احبة والشفقة وهى قرية من قرى ١‏ مرو ٠‏ 
رتسب إلى مِهْران ٠‏ وهو موضع لر السند يصب فى بحر فارس ۰ وهو در عظم بقدر دجله تجرى فيه السفن » ويسقى بلادًا كنية » قال 
الاصطخرى : بلغنى أن مخرج بهران من ظهر جبل ينرج منه بعض آنبار جیحون فيظهر مهران بناحية الملتان . ( معجم البلدان : بتصرف ) ٠‏ 

)4( عدن : مديئة مشهورة على ساحل بعر A‏ من ناحية اهن ٠‏ قال أبو محمد لسن 0 ن أحمد الممذالى العنى » ١‏ عدن » جنوبية تبامية ۰ 
وهی أقدم أسواق العرب » وبين عدن وصنعاء مانية وستون فرسخا » وهی أول موضع ظهرت فيه دعوة العلوية بالعن بعد مصر . ( معجم البلدان : 
5/5 ) بتصرف . 

(۱۰) المصامدة : نسبة إلى مصمودة » وهی قبيلة بالمغرب » فيه موضع يعرف بهم ٠‏ ونشأ من پینبم محمد بن تومرت صاحب دعوة بنی 
عبد المؤمن » الذى ثم له بالغرب ما تم من الاستيلاء على البدو » والعلية . ( معجم البلدان : ۱۳۹/۵ ) . 

(۱۱) طنجة : بلد le‏ لى ساحل بعر المغرب » مقابل الجزيرة الخضراء وبلاد البرير ؛ قال ابن حوفل : « طنجة مدينة أزلية » آثارها ظاهرة » 
Lally‏ بالحجارة ؛ قائمة على الببحر : i‏ حدود أفريقية a‏ ( المرجع السابق ) . 

(۱۲) لشبونة : مدينة بالأندلس » قريبة من البحر »> غرب قرطبة » فى Wher‏ 7 تبر حالص » ولعسلها فضل على كل عسل الأندلس بحيث 
يلف فى خرقة فلا یلرئها » وبساحلها pill‏ الفائق . ( معجم البلدان ۱۹/۵ ) . 

chy dary‏ (القبج). 

(۱4) ف (أ) : ( أسینجاب ) . 

. ) فى رل : ( فرغانة‎ )1١( 

(VA)‏ آمروشنه : بالفتح ثم السكون » وضم الراء « وفتح السین المعجمة والنوث المهملة » وهی مدينة هما وراء yell‏ ( کتاب البلدان لأ 
المسن على بن جعفر الشیذرد ) . 

(۱۷) عرسا : بلاد واسعة أول حدودها ما بل العراق » وتشتمل على أمهات من البلاد منها : نیسابور وهراه » ومرو » وبلخ وغيرها » وقد 
فحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا فى سنة ۳۰ ه فى أيام عثان رضى الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر . ( معجم البلدان : ۳۵۰/۲ ). 

(۱۸) جورجان : بالضم ١‏ > وهی مدينة مشهورة بين طبیستان وخراسان » قيل أن أول من بناها يزيد بن المهلب بن ألى صفرة » وقد خر ج 
ما مجموعة من الأدباء والعلماء والفقهاء واحدئین ۰ ونا تار عم all‏ حمزة بن يزيد السهمى . ( معجم البلدان ) , 

(19) كابل : بضم الباء الموحدة ۰ قال الاصطخری : الخلج : صف من الأثراك وقعوا فى قديم الزمان على أرض كابل التى بين اند 

ونواحى سجنتان » وهم أصحاب نعم على الأتراك فى زیم ولسانهم ٠‏ وكابل : ولاية ذات مرو ج كبيرة بين اند وغزله .. ( معجم البلدان ) وهى 
نوی ون 
(۲۰) الائدة : ۲ 
(۲۱) النساء : ۱۳۵ وقد Sele‏ هذه الآية حرفة فى ( أ ) حيث کتبت ( وکونوا ) . 


بل عقد الامامة 


Ui,‏ التعاون على البرٌ والتقوی فمتوجه إلى کل اثنين فصاعدا OY‏ التعاون فعل من 
فاعلين » وليس فعل واحد » ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونهما على البر والتفوی انتظار 
الث » إذ لو كان ذلك U‏ لزم Als Mot‏ بفسط ‏ ولا تعاون على بر وتقوی » إذ لا سبيل إلى 
اجتاع أهل الأرض على ذلك WLP‏ لتباعد أقطارهم ولتخلف من AE‏ عن ذلك لعذر أو على 
وجه المعصية » ولو كان هذا لكان أمر الله تعالی بالقيام بالقسط ‏ وبالتعاون على البرٌ والتقوى 
SLY‏ فارعا » وهذا حروج عن الإسلام » فسقط القول المذكور وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول من قال إن عقد الإمام”" لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع 
الذى فيه قرار الأئمة » Ob‏ أهل الشام كانوا قد ادّعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة 
مروان۳) وابنه عبد الملك » واستحلوا بذلك دماء fal‏ الاسلام . ۱ 

قال آبو محمد : وهو قول فاسد لا حجة لأهله » وكل قول فى ph‏ عری عن دلیل*؟ 
من القرآن أو من سنة رسول الله َيه أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين . قال الله 
تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن dale aS‏ ». فصح أن من لا برهان له على صحة قوله 
فليس صادقا فيه فسقط هذا القول أيضًا . 

UT,‏ قول GUL‏ : فإنه تعلق فيه بفعل عمر رضی الله عنه فى الشوری ‏ إذ قلدها ستة 
رجال » وأمرهم أن يختاروا واحدًا منهم » فصار الاختيار منیم بخمسة فقط . 

قال أبو محمد : وهذا ليس شيعا لوجوه : 

: أن عمر لم يقل إن تقليد الاختيار أقل من خمسة لا يجوز بل قد جاء عنه أنه قال‎ : bf 
ANAS إن مال ثلاثة منهم إلى واحد وثلائة إلى واحد » فاتبعوا الثلاثة الذين فيهم‎ 
. بن عوف فقد أجاز عقد ثلاثة‎ 


ووجه ثان : وهو أن فعل عمر رضى الله عنه لا يلزم UM‏ حتى يوافق نص قران 


(۲۲) فى را  :‏ المامة ) . ۱ 

(HY)‏ هو : مروان بن محمد بن مروان بن المحكم الأمرى » أبو عبد اللك » ويعرف بالجعدى نسبة إلى مؤدبه و الجعد بن درهم * ۴ يعرف 
jal‏ لجرأته فى الحروب . أخخر ملوك بنی أمية فى الشام . لما قتل الوليد بن يزيد سنة ۱۲ ه » وظهر ضعف الدولة فى الشام دعا الناس وهو 
بأرمينية إلى البيعة له فبايعوه فيا » وزحف بجيش کلیف فى أيام راهم بن الوليد قاصدًا الشام » فخلع إبراهم واستول على عرش بنی مرول 
سنة ۱۲۷ ه . وهو آخر خلفاء بنى أمية » قتل سنة ۱۳۷ ه وهو فار إلى' مصر فى بلدة تسمى ( بوصير ) . ( الكامل : لابن الام : 
جاه /۱۱۹ بتصرف ) . 

ر۲۵) فى (أ) : ( ذلك ) وهو تحريف . 

۱۱۱ : البقرة‎ (Yo) 

(۲) راجم ترجمته فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص . 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس ۱ 


أو سنة » وعمر كسائر الصحابة رضى الله عنهم لا يجوز أن يخصه بوجوب اتباعه دون غي من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

والثالث : أن أولئك dal‏ رضى الله عنم قد تبرهوا من الاحتیار وجعلوه إلى واحل منهم 
يختار هم وللمسلمين من رآه هلا للإمامة وهو عبد الرهن بن عوف » وما أنكر ذلك Sook‏ من 
الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك » فقد صح (جماعهم عل أن الامامة تنعقد 
بعقد"" واحد . 

فإن قال قائل : إنما جاز ذلك OY‏ خمسة من فضلاء المسلمين قلّدوه » قيل له : إن كان 
هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سواء سواء من قال لك إنما صح عقد أولئك الخمسة OY‏ الإمام 
الميت قلدهم ذلك » ولولا ذلك لم يجر عقدهم » وبرهان ذلك أنه | ما عقد لهم الاختيار منهم 
لا من غيرهم » فلو اختاروا من غيرهم لا لزم الانقياد لهم » فلا يجوز عقد خمسة أو أكار إلا إذا 
قلدهم الامام ذلك أو من قال لك إنما صح عقد أولئك الخمسة لاجماع فضلاء fal‏ ذلك العصر 
على الرضا من اختاروه » ولو لم يجمعوا على الرضا به لما جاز عقدهم » وهذا ما لا مخلص منه 
أصلا فبطل هذا القول بيقين لا إشكال فيه » والحمد لله رب العالمين . وإذ““ قد بطلت هذه 
الأقوال كلها فالواجب النظر فى ذلك على ما أوجبه الله تعالى فى القرآن والسنة وا وإجماع المسلمين 
کا افترض علينا je‏ وجل | إذ يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منک فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن aS‏ تؤمنون بالله واليوم OEM‏ 

فوجدنا غقد ار باه يضح بوره : 

أوها وأفضلها وأصحها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره ماما بعد موته وسواء فعل 
ذلك فى صحته أو فى مرضه أو" عند موته إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه 
الوجوه کا فعل رسول الله BE‏ بای بكر » وکا فعل أبو بكر بعمر » وکا فعل سلیمان!» 
ابن عبد الملك بعمر بن" عبد العزيز » وهذا هو الوجه الذى نختاره ونكره غيره » لما فى هذا 
الوجه من اتصال الامامة ‏ وانتظام أمر الاسلام و أهله 1 ورفع ما یتخوف من الا حتلاف 
والشغب ما يتوقع فى غيره من بقاء الأمة فوضی ومن انتشار الامر » وارتفاع وین ور 
الأطماع . 


(۲۷) فى (أ) : ۸ يذكر كلمة ر بعقد ) . 

(۲۸) ف (أ) : Cab‏ 

)14( النساء : ۵٩‏ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأصل حيث ذكرت ( وأطیعوا الله ) . 

. فى (أ) : ( وعند ) بواو العطف‎ )۳١( 

(۳۱) هو : سليمان بن عبد الملك : خليفة أموى » أسس مدينة الرملة بفلسطين » اشتبك فى معارك كثوة مع البيزائطيين » وحاصرت 
جيوشه عمورية دون جدوى » و عهده فتحت جرجان » وطبرستان وكانت فى أيدى الثرك » وتو ف Gila‏ من أرض قنسرين بين حلب » ومعرة 
النعمان » ومدة خلافته سنتان ومائية أشهر . توف سنة ۹٩‏ ه . ( الطبرى : ۱۲/۸ بتصرف ) . 

(۳۲) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن املدکم الأموى » أبو حفص » الخليفة الصا وريا قيل له حامس الخلفاء الراشدين . ولد ونشأ 
بالدينة . وول الخلافة بعهد من سلیمان سنة ۹٩‏ ه . دس له السم وهو بدير “معان من أرض العرة فتوفى به سنة ۱۰۱ ه . ولعبد العزیز سید 
الأعل : الخليفة الزاهد . ( راجع ade‏ التبذیب : 2۷۵/۷ بتصرف ) . 


۱۷ 


عقد الا مامة 


قال أبو محمد : إا أنكر من أنكر من الصحابة رضى الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد 


ابن TPS Sy OM glee‏ وسليمان لانهم كانوا غير مرضيين » لا لان الامام عهد إليهم فى 
Nass‏ 


والوجه BUI‏ : إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للإمامة فيدعو 
إلى نفسه ولا منازع له ففرض على Packt‏ الانقياد لبيعته » والتزام إمامته وطاعته کا فعل BE‏ 
5 رضى لله عنهما » وکا فعل ابن sl‏ رضى الله عنما وقد فعل ذلك خالد 
ابن الولیں*“ إذ قتل الأمراء زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة فأحذ 
خالد الراية عن غير أمره »> وصوّب ذلك رسول الله ع إذ بلغه فعله » وساعد خالدًا فى 
ذلك“ جميع المسلمين رضى الله عم “» أو أن يقوم كذلك عند ظهور منكر يراه فتلزم 
معاونته على البر والتقوى » ولا يجوز التأحر عنه » OY‏ ذلك معاونة على الاثم والعدوان » وقد 
قال je‏ وجل : ) وتعاونوا على البر والتقوى › ولا تعاونوا على الاثم والعدوان *» . 

کا فعل زيد بن الوليد » ومحمد بن هارون"“ المهدى رحمهما الله . 

والوجه الثالث : أن Gray‏ الامام عند وفاته احتيار خليفة للمسلمين إلى رجل ثقة أو إل 


(۳۳) هو : يزيد بن معاوية بن ألى سفیا! د الأموى » ثانی ملوك الدولة الأموية فى الشام » ولد بالاطرون ونشأ بدمشق » وولى WLI‏ بعد وفاة 
أبيه سنة ٩۰‏ ه ء وف زمنه فتح الغرب الأقصى على يد الأمير عقبة بن نافع » وفتخ « سَلّم بن زياد » بخاری وخوارزم وق یت نس خی 
سنة 54 ه . ( راجع تاريخ الطبری : ۲۰۰/۲ بتصرف ) . 

(۳۶) هو : الوليد بن عبد الملك بن مروان + أبو العباس من ملوك الدولة الأموية 5 الشام > ول بعد وفاة أبيه سنة ۸٩‏ هاء اتسعث الدولة 
الإسلامية فى عهده » وكان من رجاله موسى بن نصير » وطارق بن زياد عمل على توسعه المسجد النبوى بالدينة » وبنى السجد الأقصى فى القدس » 
. كانت وفاته بدمشق عام ٩٩‏ ه . (الطبق : ٩۷/۸‏ . 

(۳۰) ف الأصل : ( ففوض اتباعه والانقياد لبيعته ) . 

)1( عثان بن عفان بن ألى العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الراشدين » قتل سنة ۳۵ ه ( راجع حوادث سنة ۳۵ فى ابن الأثير ) . 
(۳۷) هو عبد ال ف gall‏ نف بويع له igs NEARY‏ ت اھ ر po‏ خاش امت اليف فى کین لابن 
الاثیر ) . 

(۳۸) هو : خالد بن الولید بن المغية »> سیف الله . مات سنة ۲۱ ه فى خلافة عمر بن الخطاب بحمص . ( راجع ترجمة وافية له فى 
الإصابة : CENT‏ 

. ) لم تذكر كلمة ( فى ذلك‎ : chy Bray 

CL)‏ غزوة مؤلة » أرصى البى TAR‏ يحمل AYN‏ ويقود الیش زهد بن حارئة ان بل جعفر بن ألى طالب فان قتل فعبد الله 
ابن رواحة » ولقب جعفر بذى الجناحين لأن الرسول َك حين ج باستشهاده وقطع ذراعيه قال : إن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بہما فى 
الجنة حيث شاء . روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن النبى عل له نمی Wy‏ وجعفرا وابن رواحة للتاس قبل أن يأتهيم خرهم فقال : آخذ الراية 
زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصیب ‏ ثم أخذ ابن رواحة فأصيب » وعيناه تذرفان حتى أحذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم . 
ee‏ ب : غزوة مونة ) . 

)£1( المائدة : ۲ 

» موسى ولد ف رصافة بغداد‎ Ul : عبد الله » ويقال‎ Uh هو : محمد بن هارون الرشيد بن المهدى 6 بن المنصور » یکنی‎ (tN) 
وكان المأمون ول العهد من بعده » فلما‎ ٠» منه » فوی آخاه المأمون خراسان وأطرافهاً‎ HA ه‎ ۱٩۳ بعد وفاة أبيه سنة‎ BLY ونويع‎ 
من ولاية العهد » فنادى المأمون لم الأمين فى خراساك »۰ وتسمی زا المؤسين‎ pl كانت سنة ۱۹۵ ها أعلن الأمين حلم أخيه‎ 
جيش‎ firth وجهر الأمين وزیره وابن ماهان » ره . وجهز المأمون طاهر بن الحسين © فالتقى الجيشان فقتل ابن د ماهان ؛‎ 
۱۳۵ طاهر بن الحسين وحاصر بغداد حصارًا طویلا انتبى بقتل الأمين سئة ۱۹۸ ه . ( الوافى بالفیات » الجزه الخامس ص‎ anc ¢ این‎ 
۰ ) ۱۹۷۰ ط ببيروث سنة‎ 


الفصل الخامس ۳ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0 


أكثر من واحد کا فعل عمر رضی الله عنه عند موته » وليس عندنا فى هذا الوجه الا التسلم 
نا أجمع عليه المسلمون حینذ » ولا يجوز التردّد فى الاختیار أكثر من ثلاث لیا للثابت عن 
رسول الله BE‏ من قوله : « مَنْ بات ليلة ليس فى عنقة bay‏ 

ولأن المسلمين لم Pyrat‏ على على ذلك أكثر من ثلاث والزيادة على ذلك باطل لا يحل » 
على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر رضى الله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة فى أعناقهم 
لأحد أولئك الستة بلا شك » فهم وإ ن لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من لك الستة » 
sols‏ هذه الوجوه تصح الإمامة » ولا تصح بغير هذه الوجوه ألبتة . 

قال أبو محمد : op‏ مات الإمام ولم يعهد إلى إنسانٍ بعينه فوثب رجل يصلح للإمامة 
فبایعه و احد فاکش » ثم قام احر ينازعه ولو بظرفة عين بعده 6 فاق حق الأول وسواء كان 
الثافى أفضل منه أو مثله أو دونه » لقول رسول الله BE‏ : « فوا ببيعة الأول فالأول فمن جاء 
ينازعه فاضربوا عنقه UST‏ من (EIT‏ 

فلو قام اثنان فصاعدًا معا فى وقت واحد أو يئس من معرفة آیهما سبقت بيعته نظر 
أفضلهما وأسوسهما فالحق له > ووجب نزع الآخر لقول الله تعالى : « وتعاونوا على pl‏ 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان EM‏ 

ومن ابر تقليد الأسوس » وليس هذا بيعة ل eee‏ رار Cre‏ 
صاحبها » فإن استويا فى الفضل AB‏ الأسوس » نعم وإن كان أقل فضلا إذا كان مؤديًا للفرائض 
والسنن Le‏ للكبائر » مستترا بالصغائر oY‏ الغرض من الامامة حسن السياسة » والقوة علي 
القیام «yl‏ فان استويا فى الفضل والسياسة أقرع بینهما » أو نظر فى غيرههما » والله 
عر وجل Say‏ على عباده هذا الضیق » ولا يوقفهم على هذا احرج لقوله تعالى : 
, وما َمل عَلَيكُم فى cull‏ بن oq CF‏ 

وهذا أعظم الحرج وبالله تعالى التوفيق . 


۶+ 4 فنك 


)47( الذى رواه مسلم فى باب الامارة لفظه : « حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى + حدثنا لى » We‏ عاصم عن زید بن محمد عن 
نافع قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطیع » حين كان من أمر BAN‏ ما كان » زمن زيد بن معاوية » فقال : اطرحوا AY‏ عبد 
الرجمن وسادة فقال : إلى لم انك لأجلس » أنيتنك لأحدثك حديًا معت رسول الله َه يقوله : و من خلع يا من طاعة لقى الله يم القيامة 
لا حجة له »> ومن مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميت جاهلية » . ( صحيح مسلم - کتاب الامارة - باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين ) . 

. ) (أ) : (لم جوا‎ dct 

() وله سم عن أ هو al‏ :و کات بر سابل A pees‏ كلما هلك ني خلله نی » واه لا فى بد » 
وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا ey‏ الأول CONG‏ وأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم يا بطم 
( مسلم . كتاب الإمارة : باب AN‏ بالوفاء ببيعة الخليفة الأول ) . 

)£1( المائدة : ۲ 


۷۸ : اج‎ (£Y) 


) عن اشکر‎ gly بالعروف‎ BY) 


قال آبو محمد : اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالعروف والنهى عن النکر 
بلا حلاف من أحد Me‏ لقول الله تعالى : « ولتكن منکم أمة يدعون إلى ابر ويأمرون 
بالعروف وينهون عن OU SM‏ 

ثم اختلفوا فى كيفيته » فذهب أهل السنة من القدماء من الصحابة رضى الله عنهم فمن 
بعدهم » وهو قول dal‏ بن حنبل”" وغيره » وهو قول سعد“ بن al‏ وقاص وأسامة» 
ابن زيد » وابن pal‏ ومحمد بن" مسلمة وغيرهم - إلى أن الغرض من ذلك UE‏ هو بالقلب 
فقط » FAN,‏ باللسان إن قدر على ذلك » ولا يكون باليد ولا بسل السيوف » ووضع 
السلاح أصلا ؛ وهو قول ای بكر بن کیسان( May. worl‏ قالت الروافض كلهم » 
ولو قتلوا كلهم إا آنبا لم تر ذلك الامام بطر الناطق Bb‏ خرج وجب سل السيوف ولابد 


حینگذ معه » وإلا فلا . 


Cer) dQ) 

(۲) ال عمران : 4 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشیبانی » أحد الأئمة الأبعة . توق سنة ۲۸۱ ه . ( راجع ترجمة كاملة له فى 
وفيات الأعيان : ۱ /۱۷) . 

(4) هو : سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشى ۰ فاتح العراق » أحد الستة الذين عيهم عمر للخلافة . تول سنة هه ها. 
ر راجع ترجمة وافيه له فى الإصابة ؛ ۳۱۸۷ ) . 

(ه) هو ز اسان بن نید ين اة ابر د شان :جال » له فى كتب الحديث ۱۲۸ حدیثا . توق سنة 4ه ه . ( راجع طبقات 
ابن سعد : 4۳/۶ ) . 

(1). هو Bias‏ عر gy‏ اف اام یت میج ی فا Peed‏ واس ان الاو مم art‏ یر 
فح مكة ؛ له فى کتب الحديث ۲۱۳۰۱ حدیثا . توق سئة ۷۳ ه . ( راجع الإصابة - رقم ترهته 4۸۲۰ ) , 

(۷) هو : محمد بن مسلمة الأوس » الأنصارى » صحانى من أهل المدينة شهد بدا وما بعدها Sy‏ غروة تبوك . توق بالدينة 
سنة 4۳ ه . ( راجع الإصابة - ترجمة ۷۸۰۸ ) . 

. ۳۷ راجم ترجمته فى البزء الثالث من هذا الکتاب ص‎ (A) 
عن‎ oth الضمير فى ( به ) یمود على سل السيوف ووضع السلاح » أى أن الررافض تری سل السیف فى الأمر بالعروف‎ (4) oa 
1 


لفصل فى الملل والاهواء والتحل سس سس ۲ 
واقتدی fal‏ السنة فى هذا بعثان رضی الله عنه » وین( ذکرنا من الصحابة رضى الله 
ae‏ رأى القعود منهم 
إلا أن جميع القائلين ببذه المقالة من أهل السنة إل نما رأوا ذلك ما ۸ يكن Yue‏ فان كان 
Yue‏ وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا حلاف سل السيوف مع الإمام العدل » وقد روينا عن 
ابن عمر أنه قال : لا أدرى من هى الفئة الباغية ؟ ولو OM pale‏ ما سبقتنى أنت ولا غيرك إلى 
abs‏ . 
قال أبو محمد : وهذا الذى لا يظن بأوانك الصحابة رضي الله عنهم غين . وذهبت طوائف 
من أهل السنة » وجميع المعتزلة » وجميع الخوارج والزيدية » | إلى أن سل السيوف ف الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك . قالوا : فإذا كان أهل الق فى عصابة 
يمكنهم الدفع » ول ييأسوا من الظفر » ففرض عليهم ذلك . ون كانوا فى عدد لا يرجون لقلتهم 
وضعفهم بظفر کانوا فى سعة من ترك التغيير باليد » وهذا قول le‏ بن ah‏ طالب رضی الله عنه 
وکل من معه من الصحابة » وقول أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها » وطلحة» OO sally‏ وکل من 
كان معهم من الصحابة . وقول معاویة! = وعمرو 9 3 والنعمان") بن بشير ١‏ وغيرهم of‏ معهم 
ا ا ل ی 
بقية الصحابة من المهاجرين » والأنصار القائمين يوم e rye‏ رضى الله عنهم أجمعين » وقول كل 


. ) (أ) : ( ون‎ EO 

OED 

. ) فى ( أ ) : ( وا بیأسون‎ )1١ 

(VY)‏ راجم ترجمته : طلحة بن عبيد الله بن عئان فى طبقات أبن سعد ح ۳ ص ۱۵۲ . وقد ترجمنا له فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص 

: هو : الزبير بن العؤام بن خويلد الاسدی » أحد العشرة البشرین بالجنة . توق سنة ۳۹ ه له ترجمة وافية فى وفیات الأعيان‎ (VE) 
ا‎ 

(15) هو : معاوية بن ll‏ سفيان صخر بن حرب » مؤسس الدولة الأمرية فى الشام » ومن كتاب الوحى لرسول الله مُه . را 
ترجمته وافيه فى تار الطبری : 180/6 . وقد ترجمنا له فى الجر الرابع ص 

a هو : عمرو بن العاص بن وائل > القرشی‎ (VD 
سنة 47 ها, . ( راجع ترجمة وافية له فى الإصابة رقم 5884 ) وقد ترجمنا له فى الإجرء الاب ص‎ Gg. بألى بكر وعمر‎ 

(۱۷) هو : التعمان بن بشير بن سعد » الخزرجى ؛ الأنصارى » أبو عبد الله من أجلم الصحابة له ۱۲ حدیثا . ول العن 
لمعاوية بعد أن اشترك معه فى حرب صفین ‏ وهو الذی تسب إليه ١‏ معرة النعمان » بلد ألى العلاء gall‏ . ( راجع أسد الغابة : 
(Ye‏ . 

(۱۸) هو : محمد بن على بن a‏ طالب العروف بابن الحنفيفة - راجع ترجمته فى الجزء الرابع من هذا الكتاب ص . وله ترجمة وافية فى 
طبقات ابن سعد لح 55/8 ) . 

(15) يوم الخرة : سببه سخط جماعة عظيمة من السلمین على سيق يزيد بن معاوية » وقد اشترك فى هذا السخط فريق من الأنصار 
وعلى رأسهم عبد الله بن حنظلة الأنصارى ؛ وفريق من القرشيين وعلى رأسهم عبد الله بن مطيع بن الأسود الفرٹی العدوى + ركان 
قائد جيش يزيد مسلم ابن عقبة وقد أرهق jl‏ المديئة » إذ pal‏ من قبل at‏ واستباخ الدینة ثلاثة أيام » 1 ued‏ فرشی 
وأنصارى » yy‏ هذه الوقعة تفصیلا ul ( J‏ العرب فى الإسلام : ٤۹‏ تأليف : عمد أبو الفضل إبراهيم وعل البجاوی - دار احیاء 
الکتب العربية ) . 


AI‏ بالمعروف والنهى عن المنكر 


من أقام على الفاسق الحجاج » ومن My‏ من الصحابة رضی الله عن جمیعهم كأنس” " بن مالك » 
وکل من كان مع من ot USS‏ أفاضل التابعين » كعبد yas!‏ بن ألى ليل » وسعيد”" 
بن جبیر » وی OMEN‏ الق » وعطاء السلمی الأزدى » وا لسن البصرى » ومالك *) 
بن دینار » ومسل" بن يسار وی جوزاء""» والشعبی*۳؛ وعبد الله بن غالب » وعقبة بن 
aes‏ وعقبة ۲ بن عبد الغافر « Madey‏ بن مهان » وماهان والطرف بن المغية بن شعبة » 
وألى Pall‏ حنظلة بن عبد الله » aly‏ شی gl, er)‏ ہن“ حبيب » Sally‏ بن عبد 


۳۱ 


(۲۰) أنس بن مالك : ترجم لى فى الجزء الرابع ص 

(۲۱) عبد الرمن بن ألى لبل : : تابعى مشهور » أدرك البی BB‏ - هكذا قال عنه ابن البق فى رجال الموطأ - وكأنه اشتبه عليه 
بأبيه » Wy‏ فقد صرح opt‏ بأنه ولد فى عهد عمر رضی الله عنه - واختلف فى صحة سماعه منه . وله مراسيل > ومات فى الحمام سنة ثلاث 
ومانين من المجرة . ( الاصابة : 8١/4‏ طبع کلکتا سنة ۸۰۳ ) ۰ 

(۲۲) سعيد بن جبير : ترجم له فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ص 

(۲۳) هو : : سید بن فووز ان عمران أبو ری الطا » ملاهم الكرق . روى عن أبيه وعن كثير غيو . قال عبد الله بن 
شعيب عن ابن معين : أبو البختری الطا : cel‏ سعید وهو ثبت . وقال ابن al‏ حثيمة عن ابن معين : ثقة . وقال هلال بن خباب : کان من 
0 . قال أبو نعم : مات فى الجماجم سنة ۸۳ ه . ( لیب التبذيب age‏ ۱۲ - الكنى ص ۱۷ » 78/4 ) بتصرف . 

(۲4) راجع ترجمته فى الجزء الثالٹ ص . 

(۲) هو مالك بن دينار البصرى » الزاهد ‏ آبو یی » من رواه احدیث کان ورا يأكل من كسبه ؛ ويكتب المصاحف بالأجرة . توف فى 
البصرة قيل سنة ۱۳۱ ه وف مهديب التبذیب حلاف فى تارج وفاته ( تبذيب التبذيب : ۰ ۵ وتقريب التبذیب ۲۲۳/۲ ) . طبع دار 
العرفة بیروت , 

(55) هو : مسلم بن يسار ؛ الأموى باللاء » أبو عبد الله » فقیه ناسك من رجال الحديث » أصله من مكة » سکن البصة » فکان 
bei‏ » وتوفی فیبا سنة ۸ ۰ ه ( راجع عدي التپذیب : ۰ ۰.6۰ 

(۲۷) هو : وس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعی البصری . ولقوه » وقال البخاری قال ot‏ بن سعيد : قتل فى الجماجم . فى سناده نظر > 
ويختلفون فيه . وذکره صاحب میزان الاعتدال فى الکنی تحت عنوان أبو الجوزاء ) وقال : تابعی مشهور ( ميزان الاعتدال : ۲۷۸/۱ - الترجمة رقم 
۵ وح ۵۱۲/4 ) . وجاء فى ( أ) : gly‏ الورای) . 

. من هذا الجزء‎ ۸٩ الشعبى : انظر ترجمته ص‎ (YA) 

VAL ۲ : بالراية أو الجماجم . ( تقریب التبدیب‎ cE بعد‎ JB هو : عقبة بن وشاج الأزدى » بصری نزل بالشام . ثقة من الثالثة‎ (VA) 
. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) وقد سقط من (أً)‎ 

(۳۰) هو : عقبة بن عبد الغافر ' الأزدى أبو نار البصرى . مات سنة AT‏ ه ( تقريب التبذيب ۲۸/۲ تحقيق عبد الوهاب 


عبد اللطيف ) , 
ا ا 
(TY)‏ أبو العدل : حنظلة . وف (أ): أبو Salt‏ وحنظلة ٠‏ . 


(FY)‏ أبو شيخ SE‏ الهَمدّل rere‏ موسى » وروی عن معاوية » وعنه بيبن بن فهدان » وقيادة ومطر الوراق . ثقة 
( الكاشف : للذهبى ح ۳ طبع پیروت ) قال عله ابن سعد » كان ثقة وله أحاديث » مات قبل ا حسن . ( عبذیب التپذیب 60۰ 
any‏ ز سح ۰۱ 

(۳۶4) هر : Gib‏ ( بسکون اللام ) ابن حبيب العتزی بفتح الهملة والنون » بصری صدوق » عابد » زمی بالإرجاء » من I‏ - - مات بعد 
التسعين للهجرة ( تقریب التبذیب : ۳۸۰/۱ طبع بیروت ) . 


vy ق اال ولاه وال ا ا ا کے‎ taal 
› بن أنس » وعطاء بن السائب"") وإبراهم بن" يزيد التيمى‎ OM Path, الله ابن الشخير"»‎ 
وجّبلة بن خر" وغرهم » ثم بعد هؤلاء من تابعى التابعين ومن بعدهم‎ OM ebay وابن‎ 
4 كعبد الله بن عبد“ العزيز بن عبد الله بن عمر » وكعبيد الله بن عمر » وحمد بر“ عجلان‎ 
ومن خرج مع محمد بن عبد“ الله بن الحسن وهشّم"؟ بن بُشير » ومطر* الوراق » ومن خر ج‎ 


(FO)‏ هو : مرف بن عبد الله بن RUAN‏ العامرى » أبو عبد الله البصرى » ذكره ابن سعد فى الطبقة ال من أهل البصرة . وقال : روى 
عن al‏ بن كعب » وکان ثقة ذا فضل وورع وأدب . وقال العجلى : كان fy CAB‏ ينج بالبصرة من حسد بن الأشعث إلا مطرف - من كبار 
التابعين » رجل صاخ . وقال ابن سعد : توف فى أول ولاية الحجاج - وقال عمرو بن على والترمذى : مات سنة مس وتسعين . وقال ابن حبان فى 
الثقات : ولد فى حياة النبى ABE‏ » ومات فى طاعون الجارف سنة سبع وثانين ( عبذيب التبذيب : ۱۷۳/۱۰ ۰ 174 بتصرف ) . وقد ذكر عرفا 
yd‏ 

(5) هو : اضر بن أنس مالك الأنصارى » أبو مالك البصرى . قال GLI‏ : ثقة وذکره ابن حبان فى الثقات . وقال الأأجرى عن ألى 
داود : كان فيمن حرج إلى الجماجم يقال : مات قبل أخبيه موسى . وذكر الطبرى : أنه كان فيمن حرج مع زد بن الهلب أيام خروجه على يزيد 
ابن عبد الملك . وقال ابن سعد : كان ثقة له أحاديث . ومات قبل الحسن . وقال سليمان حرب ثنا الأسود - يعنى ابن شيبان - كان الحسن فى 
جنازة النضر . قال : وصلى موسى بن أنس يرما فى قير النضر » وكان واسعا مطروحًا . وقال العجلى : بصری تابعى ثقة . ( عبذيب التهذيب : 
۰ ۳۱ بتصرف ) . وجاء فى ( أ ) ( والتصر ) بالصاد المهملة . 

(۳۷) هو : lhe‏ بن السائب بن مالك » ويقال : زيد ٠‏ ويقال : يزيد أبو السائب » ويقال : أبو زيد » ويقال : أبو محمد الكوف . روی 
عن أبيه وأنس قال عبد الله بن مد عن أبيه ثقة » رجل صا . وقال أبو طالب عن أحمد من سمع منه قدبها فسماعه صحيح » ومن سمع منه حديدا 
م يكن بشىء . مع منه قدا سفيان وشعبة » ومع منه حديئا جرير وخالد « واسماعيل وعلى بن عاصم . كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم 
يكن يرفعها . قال ابن سعد وغیو مات سنة ۱۳۷ ه أو نوها . ( عبذيب التهذيب : ۰۲۰۳/۷ ۲۰6 - ۲۰۱ بتصرف ) . 

» هو ؛ راهم بن يزيد بن شريك اتميمى + تيم الرياب الكوفى العالم العامل روى عن أبيه والحارث بن سويد » وعمرو بن میمون وطائفة‎ (FA) 
: وعنه : بیان بن بشر وبونس بن عبيد والاعمش وجماعة . ركان من الثقات , قتله الحجاج » وقيل مات فى حبسه ولم يبلغ الأربعين . قال الأعمش‎ 
هذا منك أحد . يكنى : أبا أسماء . مات قبل أنس بن مالك فى سئة تین وتسعین‎ Sans سمعته يقول : رما أق على شهران لا أطعم فيهما - لا‎ 
. ) 78/١ : رحمه الله تعالى . ( تذكرة الحفاظ للذهبى‎ 

(۳۹) فى (أ) : phy‏ الحوساء ) بالحاء المهملة . 

CE)‏ هو : جل بن حر بن قيس الجعفى : قائد من الأشراف الشجعان القدمین فى العصر dl‏ . تار على الحجاج الثقفى » ونادی 
حلع عبد املك بن مروان ؛ وقاد كتيبة القراء فى جيش بن الأشعث » فشهد معه الوقائع » وقتل فى وقعة دير الجماجم عام AY‏ هجرية 
( ابن الاثیر : ۱۸۲/۶ وما بعدها بتصرف ) . 

CEN) ,‏ هو : عبد الله بن عبد العزير بن عبد الله بن عمر بن الطاب العدوی العمرن الزاهد المدلى . روى عن الى BE‏ مرس . قال 
السا : ثقة ۰ وذكره ابن حبان فى الثفات ‏ وقال : كان من أزهد أهل زمانه , وأشهم GLE‏ للعبادة توفى سنة ۱۸4 ه , ركان فضل ابن عياض 
يقول : ما أحب أن يستأذن على أحد إلا العمرى ٠‏ . ( تبذيب التبذيب ۳۰۲/۵ وما بعدها بتصف ) . 

)4%( هو : محمد بن عجلان » إمام صدوق مشهور ۰ روى عن أبيه والمقبرى وطائفة وعنه : مالك وشعبة tty‏ القطان daly.‏ أحمد وابن 
يعيش . قال الحم أخرج له مسلم.فی كتابه ثلاثة عشر حدیا كلها شواهد . توق ابن عجلان سن 14/6 ه ( ميزان الاعتدال : ح ۳ باب ال ) 
بتصرف , 

> وبالمهدى » وبالنفس الزكية‎ BMY, أبو عبيد الله الملقب‎ ٠ هو : محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن ألى طالب‎ (ET) 
۰ ۹.14 : الأمراء الأشراف من الطالبیین » ولد ونشأ بالدينة ( الأعلام‎ aot 

(44) هو : MA‏ بن شیر بن ألى خازم قاسم بن ديار السلامی » أبو معاوية أحد الأعلام » مع الزهرى وحصين بن عبد الرحمن » وعنه 
يحبى القطان arly‏ ويعقوب الدورق وخلق كثير . قال أحمد : لم يسمع من يزيد بن أنى زياد ولا من عاصم بن كليب » ولا من الحسن 
ابن عبد الله ولا من ألى حلدة .. وسمّی جماعة قال وقد حدّث عنهم . قلت : كان مذهبه جواز التدليس . توفى سنة ۱۸۳ ه ( ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال : ۳۰۳/4 بتصرف ) . ۱ 

)£9( هو : قطر - بفتحتن بن طهمان الوراق » آبو رجاء السلّمى > ومولاهم افرسانی سکن البصة ۰ صدوق » كثير «Ua‏ وحدیثه 
عن عطاء ضعیف . ( تقریب التبذيب : ۲۵۲/۲ طبع بيروت ) بتصرف . 


۲ الأمر بالعروف والنبى عن المنكر 
مع إبراهم بن عبد الله »> وهو الذی تدل عليه أقوال الفقهاء GUIS‏ حنيفة » واحسن 
بن“ حى » وشريك*“» ومالك » والشافعى وداود » وأصحابهم . 

فأن كل من USS‏ من قدیم وحديث » إا ناطق بذلك فى فتاواه وإما فاعل لذلك » بسل 
سیفه فى إنكار ما رآوه منکرا . 

قال أبو محمد : احتجت الطائفة المذكورة وا esse‏ فمتها ys‏ أنقاتلهم يا رسول الله 1 
قال : لا . ما by OMe‏ بعضها : ١‏ ل أن تروا كفرا بواحا عندم فيه من الله برهان(؟) 

وفى بعضها وجوب الصبر وان ضرب ظهر أحدنا وأحذ ماله؟. 

| : بعضها : فان خشيت أن يببرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل‎ Gy 
8 وَإعمك فتکون من آصحاب الثار*‎ Sl اريد أن تبوء‎ 


(45) هو : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب GPU‏ المدنى . روى عن أبيه » وعن عم أبيه عبد الله بن عباس . 
عن ميمونه . روى عنه نافع وأخوه عباس بن عبد الله » وابن جرج . قلت ذكره ابن حبان فى الثقات فى طبقة أتباع التابعين ٠‏ وقال pane‏ 
من ميمونة ولیس ذلك بصحیح عندنا ( تبذيب التپذیب : ۱۳۷/۱ بعصرف ) . ط دار صادر . 

Wee عبد الله . من زعماء الفرقة « البثْريّة © من الزيدية . كان فقیبا‎ yf, هو : لسن بن صالح بن حى الحمدالى الثورى الكو‎ )٤۷( 
متكلما » أصله من ثغور همذان . وتوفی متخفیا فى الكوفة . قال الطبری : كان احتفاژه مع عيسى بن زيد فى موضع واحد سبع سنين والهدی جاد‎ 
فى طلبهما . له كتب منها ( التوحيد ) و ( إمامة ولد على من فاطمة ) و ( الجامع ) فى الفقه - وهو من أقران سفيان الثورى . ومن رجال الحديث‎ 
. الثقات . توف سنة ۱5۸ ه ( تہذیب التبذيب : ۲۸۰/۲ ۰ الفرق بين الفرق : ۳۳ ) بتصرف‎ 

(4۸) هو : شريك بن عبد الله بن ألى شربك النخعى أبو عبد الله » الكوفى » القاضى . روى عن زياد ؛ رى إسحاق السبيعى » 
وعبد lll‏ ابن عمير » والعباس بن ذرج وابراهم بن جرير العجلی وغيرهم . وعنه : أبن مهدى » ووكبع ۰ یی بن آدم ؛ ويوئس بن محمد المؤدب 
وغيرهم وقال يزيد بن اليثم عن ابن معين : شريك ثقة وهو Col‏ إلىّ من أبى الأحوص وجرير توفی سنة ۱۷۷ ه ( تهذیب التبذيب : 77/4 ) 
بتصرف . 

)£4( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله يه قال : و لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا لله وى رسول الله 
الا باحدی ثلاث الثيب الزافى » والنفس باللفس ‏ والتارك لدينه الفارق للجماعة » آخرجه البخاری ومسلم والترمذدی وأبو داود Glatt,‏ . 

)+0( الحديث oly‏ البخاری فى کتاب الفتن رقم ۳ ۰ ورواه مسلم فى الإمارة » ولفظه کا جاء فى البخاری عن عبادة بن الصامت : قال 
دعانا gl‏ َه باعنا قال فيما Jat‏ علينا أن بای عل الم والطاعة فى شتا كرجا » وش رسپ ور ليما » وأن لا لزع AM‏ 
له لا ان as" hp‏ با عند من الله فيه برهان » . 

زا ت cher aly‏ وليظة عنام : د قال حذيفة بن المان : قلت يا رسول الله ty USL‏ فجاء الله بر فنحن فيه » فهل ين 
وراء هذا الخير Tb‏ ؟ قال : : نعم . قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : : نعم . قلت : فهل وراء ذلك S|‏ د شر ؟ قال : نعم . قلت : كيف ؟ 
قال : يكون بعدى أئمة لا يبتدون ببداى » ولا یستتون بسئتى . وسيقوم فيهم رجال قلوببم قلوب الشياطين فى lee‏ انس - قال : قلت : كيف 
أصنع با رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير ۰ وان ضربٌ ظهرك » وأحذ مالك . فامع وأطع . ( کتاب الإمارة : حديث 
رقم ۰ - تحقيق محمد فواد عبد الباق - دار إحياء التراث العرنى ) وجاء هذا الحديث عرفا فى ر أ) . 

«deal الحديث رواه أبو داود فى کتاب الفتن والملاحم رقم ۱ .۰ وأخرجه ایض ابن ماجه فى الفتن رقم ۸ باب الطنبت فى‎ (°Y) 
با أبا در كيف ألت إذا أصاب النامن مرت يكون البيت فيه بالونيف - يعنى‎ : BB درد عن ألى ذر قال لى رسول الله‎ al عند‎ A 
القبر » - قلت : الله ورسوله أعلم . قال : عليك بالصبر . ثم قال لى :يا أبا دز . قلت ؛ لبيك وسعديك قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار‎ « 
ی‎ are ena منه . قلت يا‎ EST Say لپت قد غرقت بالدّم . قلت : ما خار الله لى ورسوله . قال : عليك‎ 
ig ریت ند شقاع اليف » فألق‎ Ente بیتی قال : فان‎ Ge قال : شاركت القوم اذن قلت : فما تأمرنى قال : تلزم بيتك قلت : فإن دحل‎ 
. ۱ على وجهك ¢ یبوء بإئمك ونه‎ 


۲٤ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وق بعضها : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل"“. وبقول الله تعالى : « واتل 
عليهم نبأ اببى ادم باق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما dy‏ يتقبل من الالحر“*» الآية . 
قال yf‏ محمد : كل هذا لا حجة شم فيه لما قد تقصیناه غاية التقصى خبرا خبرًا بأسانيدها 
ومعانيها فى كتابنا الموسوم بالایصال إلى فهم OM ae‏ الخصال » ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا 
كافية وبالله تعالى نتأید . 
Ui‏ أمره عليه السلام بالصّبر على أنخذ المال » وضرب الظهر LEB‏ ذلك بلا شك إذا تولى 
ALY!‏ ذلك بحق » وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له . OPO‏ امتنع من ذلك - بل 
من ضرب رقبته إن وجب عليه - فهو فاسق عاص لله ع وجل وما إن كان ذلك پباطل فمعاذ الله 
أن يأمر رسول الله ie‏ بالصّبر على ذلك ۰ برهان هذا قول الله Je‏ وجل : ١‏ وتُعاوئوا عَلى TA‏ 
cay‏ ۰ ولا تعَاونُوا على الإثم ae‏ . 
ate Ls,‏ أن كلام رسول AE‏ لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله تعالی  :‏ وما ينطق 
عن افوی ؛ إن هو الا وحى يوحى*") . 
وقال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراا"*) . 
فصح أن كل ما قاله رسول الله عفن" وحى من عند الله Jp‏ وجل لا اختلاف فيه 
ا تعاض ا قاقش OSL‏ هو كذلك فبيقين لا شك فيه يدرى كل مسلم أن joi‏ مال 


مسلم أوذمى بغير حق » وضرب ظهره بغير حق لثم وعدون وحرام » قال رسول الله ع : « إن 
دماءع وأموالكم وأعراضكم » وأبشارم حرام OM Kade‏ 


(OT)‏ جاء هذا الحديث فى مسند الإمام أمد ولفظه عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال : دشلوا 
قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يبر رداءه فقالوا ee el:‏ قال : والله لقد رعتمول . قالوا : أأنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله 
لَه قال : نعم . قال ؛ فهل “معت من أبيك -حديثا يحدثه عن رسول الله َيه تحدئناه ..؟ قال نعم : سمعته يحدث عن رسول الله - مَل أنه 
ذكر فتنة القاعد فيها خير من AU‏ والقائم فيبا خير من الماشى ‏ والماشى فیها خير من الساعى . قال : فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول . قال 
أيوب الذى حدث عن ید - ولا أعلمه إلا قال : ولا تكن عبد الله القائل . قال فقدموه على ضفة الثبر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل » 
وبقروا of‏ ولده عما فى بطنها ر ه/ ۱۹۰ دار صادر پیروت ) . 
)0( سورة المائدة : ۲۷ 
(هه) سبق الحديث عن هذا الکتاب بين آثار ابن حرم ومولفاته . 
)0%( فى الأصل ( وان ) , 
(ov)‏ المائدة : ۲ 
(OA)‏ اللجم : ۲ » ۳ 
. )04( اللساء : AY‏ 
Cx) ECA GY‏ 
(0) فى را ) : ر فإذا كان هذا ) . 
(1۲) هذا الحديث رواه البخارى'فى كتاب الفتن - ( راجع فتح البارى : ۳ /۲۹ ۰ » وهو جزء من حديث طويل . 


الأمر بالمعروف والنبى عن النکر 

فإذ لا شك فى هذا ء وا اختلاف من أحد من المسلمين فا مله للأحذ ظلما » ۱ 
وظهره للضرب ظلما » وهو يقدر على الامتناع من ذلك ish‏ وجه آمکنه معاون لظالمه على الاثم 
والعدوان » وهذا حرام بنص القران . 

وأما ساثر الأحاديث التی ذکرنا ؛ وقصة ابنى ادم فلا حجة فى شىء منبا » ما قصّة ابنى 
آدم فتلك شريعة أحرى غير شریمتتا » قال الله عز وجل : ١‏ لكل جعلنا منکم شعة 
ومنباجا”") . 

أما الأحاديث : فقد صم عن رسول الله َي : ؛ من رأى منكم منكرا api‏ بيده إن 
استطاع « Of‏ لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان » ليس وراء ذلك 

من OLY‏ شىء“ . 

وصح عن رسول الله AE‏ أنه قال : « لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى الطاعة » ey‏ 
أحدك السمع والطاعة ما ۸ يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة "© » ally‏ عليه 
السلام قال : ١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد » والفتول دون دينه شهيد ؛ والمقتول دون مظلمة 


Yo 


شهيد9"") . 
مر گوو 3 و کرو رو y gi ok‏ 5 0 
وقال عليه السلام : « لامرن بالعروف ‏ ولتنهون عن SOM‏ او ليعمنكم الله بعذاب من 
OM ous‏ 


فكان ظاهر هذه الأحبار معارضا SU‏ ذ فص أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة 


للأخرى » لا يمكن غير ذلك » فوجب النظر فى ن یس هو اناسخ » ie‏ تلك ell‏ 
فيب" الببی عن القتال موافقة لمعهود الأصل ‘ ولما كانت الخال عليه فى ول الاسلام بلا شك » 
وكانت هذه الأحاديث الاحر واردة بشريعة زائدة وهی القتال » هذا ما لا ON a)‏ فيه » فقد صح 


صل الائدة : 4۸ 

oly )14(‏ مسلم في صحيحه فى کتاب الإيمان - باب بیان کون بى عن SN‏ من بان »ون الإمان بيد ينقص « Ay‏ 
بالعروف والبى عن المدكر واجبان . 

)0( روه البخاى فى باب EW‏ »هرمن فى ها :14 وابن ماجه فى اللجهاد : ولفظه عند البخارى : عن نافع عن عبد الله 

عن النبى Be‏ : قال : المع والطاعة على على ell‏ السلم فيما أحبٌ رکه ؛ ما لم يؤمر بمعصية ٠‏ فإذا أمر بمعصية فلا تمع ولا طاعة . 

C4)‏ رواه مسلم فى الإيمان yh « rh:‏ داود فى السنة رقم YY‏ باب ق قال الصوس abil‏ ند يايد : ١‏ من قتل دون ماله فهو 
شهيد »وس قل دون أهله أو دون دمه » أو درن دينه فهو شهید » . 

oy (WY)‏ أبو دود فى كتاب الملاحم رقم ۱۷ + باب الأمر والنبى » + ورواه الترمذى فى الفتن رقم ٩‏ وأحمد بن حنبل : ۳۸۸/۵ ۰ ولفظه عند 
أل داود ٠:‏ كلا ول مرن با معروف ا ؛ راذن عل asa‏ الظالم « ably‏ على الحق أطرا » Sob patel‏ الق قصرًا » . 

. رمبا)‎ Ct) SOA) 

(19) فى (أ): رما لا شك ) . 


۳ 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل 
نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك » فمن 
a 3‏ أن يۇخ ee‏ اله 01 Sa iis‏ اليقين : وین أذعى أن هذه 
Ob,‏ غل الله ry Je‏ ما ply‏ + وهنم لا كل . ولو كان هذا ما أل الله fe‏ وجل هذا 
الحكم عن دليل وبرهان بین به رجوع النسوخ ناسا » لقوله تعالى فى الفران : « تبيانا لكل 
شى . 

Olay‏ آخر : وهو أن الله Jo‏ وجل قال : ١‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينبما » فان بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر OR‏ 

» يختلف مسلمان فى أن هذه الآية التى فيبا فرش قتال الفعة الباغية محكمة غير منسوحة‎ dy 

log‏ الحاكمة فى تلك الأحاديث ¢ فما كان موافقا odd‏ الاية فهو الناسخ الثابت ؛ وما كان 

وقد أذعى قوم أن هله ai‏ وهذه الأحاديث ف اللصوص دون" السلطان . 

قال أبو محمد : وهذا باطل متيقن » لأنه قول بلا برهان » وما یمجز ملع عن أن يدعى فى 
تلك الأحاديث Yel‏ فى قوم دون قوم » وق زمان دون زمان » والدّعوى دون برهان لا تصح » 
وتخصيص اللصوص coe C8‏ لا يجوز , BY‏ قول على الله تعالى بلا علم » وقد جاء عن رسول 
اله AE‏ أن Site‏ سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام : لا تعطه » قال : فإن 
قاتلنى ؟ قال : قاتله » قال : فان قتلته . قال : إلى النار » قال : فإن قتلنی ؟ قال : فأنت فى 
الجنة , 

أو LIS‏ هذا معناه . 

وصح عنه عليه السلام أنه قال : « المسلم أخو المسلم » لا يسلمه » ولا يظلمه"") . 


(۷۰) فى (أ) : ( قال ) , 

AG: الشحل‎ )۷۱( 

٩ : الیچرات‎ (VY) 

(۷۳) ف ( خ)  :‏ دون ) سقطت . 

aA فى (أ) : ( النصرص ) وهو‎ (Ve) 

(Vo)‏ هلا الحديث رواه مسلم فى كتاب UY!‏ عن al‏ هربرة ولفظه : د قال جاء رجل إلى رسول الله مه قال ۰ با رسول الله : أرأيت 
إن جاء رجل بهد del‏ مالى قال : فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إن قاتلبی . قال : قاتله . قال : أرأيت إن ul‏ . قال : فأنت شهيد . قال ؛ 
أرأيت ان tas‏ قال : هو فى الثار ؛ . 

(10) روه بای باب : لا يظلم السام لا يسلمه :واه : 9 المسلم أو اميم لا مه ولا مه ومن كان فى حاجة أيه 
كان الله فى حاجته ... الح 4 , 


3" و سج ب ب تب iA‏ ار 

وقد صح أنه عليه السلام قال فى الزكة : « من سكلها على وجهها فليعطها » ومن ستلها 
على غير وجهها فلا يعطها""» . وهذا خبر ثابت روبناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك ؛ 
عن ul‏ بكر الصديق » عن رسول EO‏ وهذا Slew‏ تأويل من تأوّل أحاديث القتال عن 
امال على اللصوص Ne‏ اللصوص”" لا يطلبون الزكاة . وإئما يطلبها السلطان » فافترضر*" عليه 
السلام منعها إذا سكلها على غير ما آمر به عليه السلام » ولو اجتمع أهل الق ما قاومهم(" أهل 
الباطل + نسأل الله المغفرة والتوفيق . 

قال أبو محمد :و۷" ما pagel‏ به من فعل عؤان فما علم قط أنه يقعل » ولا کان 
يرأهم بتخاصرونه فقط > وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل » بل يروك القتال معه ودونه فرضا ‏ 
فلا حجة لهم فى أمر Oke‏ رضی الله عنه . 

وقال بعضهم : ن ف القتال إباحة الحرم وسفك الدماء » وأخذ الأموال » وهتك الأستار » 
وانتشار الأمر . 

فقال هم الآخرون : كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن انكر أن يبتك ها » 
ولا أن يأخذ مالا بغير حق » ولا أن يتعرض لن"" لا يقاتله » فإن فعل شيئًا من هذا فهو الذى 

4 ع‎ 0 at £ 

فعل ما ينبغى أن يغير عليه » Uy‏ قتله أهل النکر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه . 

a ‘ E fe 

وأما قتل آهل المنكر للناس ؛ واخذهم أموالمم » وهتكهم حريمهم فهذا كله من النکر الذى 
يلزم 'الناس تغییره : 

Carl‏ : فلو كان حوف ما ذكروا Vale‏ من تغيير المنكر » ومن AM‏ بالمعروف لكان" هذا 
بعینه Whe‏ من جهاد أهل ارب . وهذا ما لا یقوله مسلم » ون دی ذلك إلى سبى التصارى 
نساء المسلمين وأرلادهم > وأخذ أموالهم » وسفك دمائهم » وهتك حرجهم . 


لا حلاف بين المسلمين فى أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله » ولا فرق بين الأمرين . 
كل ذلك جهاد ودعاء إلى القران والسنة . 


(WY)‏ رؤاه البخارى فى AS‏ الزكاة « باب زكاة gil‏ ولثنظه : ٠‏ هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله مه على المسلمين » والتى أمر 
ما رسوله » فمن Ube‏ من المسلحين على وجهها فليعطها » رمن ستل فوقها فلا يمطها ۲ 

. . ) فى (أ) : سقطت كلمة ( لى اللصوص‎ (VA) 

(۷۹) فى (أ) : جایت العبارة. محرفة هكذا ( فاقتصر عليه السلام معها إذا (LL‏ . 

(۸۰) فى (أ): ( ما قواهم ) ومو تحريف يخل بالمثنى . 

. ) ف (1) : روا‎ AN) 

, ) فى الاصل ( مُنْ لا‎ (AN) 

. فى (غ) : لكل‎ OY) 

(85) فى (۱) : (اتعى). 


۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء التحل 

قال أبو محمد : ويقال لهم ما تقولون فى سلطانٍ جعل اليبود أصحاب «appl‏ والنصارى 
جتده » وألزم المسلمين الجزية » وحمل السيف على أطفال المسلمين » وأباح المسلمات للزنا » وحمل 
ال ل ee aoe‏ ير کج 
كل ذلك مقر بالإسلام » معلن به » لا يدع الصلاة ؟ 

فان قالوا : لا يجوز القيام عليه . قيل لهم : إنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة وهذا إن ترك 
ارخ ضروة آلا بیتی الا هو وحده » وأهل الکفر معه . 

. على هذا خالفوا الاسلام جملة ¢ وانسلخوا منه‎ all أجازوا‎ ob 

وان قالوا : بل يقام عليه ویقائل وهو قوهم العا فم : فان قتل تسعة أعشار السلمین 
أو جميعهم إلا واحدًا » وسبى من نسائهم کذلك ‏ وأخذ من أموالهم كذلك » فان منعوا من 
القيام عليه تناقضوا . وان أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك » ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم 
على قتل مسلم واحد . أو على الغلبة”“ على امرأة واحدة » أو على det‏ مال أو على انتهاك 
نسوة* بظلم » فان فرقوا بين شىءٍ من ذلك تناقضوا » وتحكّموا بلا دليل » وهذا ما لا يجوز وان 
أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق . 

ونسأفم عمن Lad‏ سلطائه الجائر الفاجر زوجته » وابنته » وابنه » ليفسق بهم » 
أو لیفسق به بنفسه » أهو فى سعة من (سلام نفسه » وامرأته » وولده » وابنته » للفاحشة » أم 
فرض عليه أن يدفع من اراد ذلك منهم ؟ 

فإن قالوا : Gop‏ عليه إسلام نفسه وأهله » أتوا بعظيمة لا یقوفا مسلم . 

وان قالوا : بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق » ولزم ذلك كل مسلم 
فى كل مسلم وف المال كذلك . 

قال أبو محمد : والواجب | إن وقع شىء من الجور » وان قل أن ALL AAS‏ فى ذلك ومنع 
منه » فان امتتع وراجع الحق » وأذعن للقود من البشرة » أو من الاعضاء ولاقامة de‏ الزنا 
والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو | إمام کا كان لا يحل خلعه . 

OP‏ امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه dy‏ يراجع وجب خلعه وإقامة غيو » ممن 
يقوم بالحق لقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الاثم والعدوان““) . 

ولا يجوز تضيبع get‏ من واجبات الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

(۸۰) فى (Ty‏ : سقطت كلمة ( الغلبة ) . 

ف Hy‏ : ربشية), 


. ) غصب‎ ( : chy فى‎ AY) 
۲ : الائدة‎ (AA) 


الكلام فى الصّلاة خلف الفاسق 
والجهاد dae‏ › والحج (ane‏ ودفع الركاة إليه » ونفاذ أحكامه 
من الأقضية والحدود وغير ذلك 


قال yf‏ محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الفاضل » وهو قول 
الخوار ج والزيدية » والروافض » وجمهور المعتزلة » وبعض fol‏ السنة . وقال اخرون : إلا الجمعة 
والعيدين وهو قول بعض أهل السنة ۰ ۱ 

وذهبت") الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم » وجميع فقهاء التابعین كلهم دون 
حلاف من أحد منهم » وأكثر مَنْ بعدهم » وجمهور أصحاب الحديث 6 وهو قول «al‏ 
والشافعى. » Uh‏ حنيفة » وداود » وغبرهم إلى جواز الصلاة حلف الفاسق الجمعة وغيرها . وبپذا 
نقول . وحلاف هذا القول بدعة محدثة » فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا اختار 
اہ عبيد » ebay‏ وعبید 4 (*) بن زياد وين بن Peas‏ وغيرهم - عن الصلاة 
خلفهم » وهؤلاء أفسق الفساق Ul).‏ الختار فكان مهم فى دينه » مظنونا به الكفر . 

قال yf‏ محمد Rel‏ من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعال : « إنما يتقبل الله من 
التقین(۳) . 


)١(‏ فى (أ): سقطت : (معه). 

(۲) فى (1) : ( طائفة الصحابة ) . 

(۳) هو : الختار بن al‏ عبيد بن مسعود الثقفى » من زعماء الثائرين على بنی أمية » لما قتل الحسين سنة ٩۱‏ ه طالب الفتار بثأره » ودغا 
إلى إمامة محمد بن المنفية فبايعه سبعة عشر ألف رجل سرا » وتتبع قلة الحسين فقتل منهم : شمر بن الجوشن » وقوى أمره » وشاع فى الناس أخبار 
عنه بادعائه اللبوة التقى مع جیش ١‏ مصعب بن الزبير 4 فقتل الختار عام ۱۷ ه ( الاصابة ترجمة ۸۵۶۷ تصرف ) . 

(4) سبقت ترهته فى الجزء الثالث ص 

)0( هو : عبيد الله بن زياد بن أبيه » وله معاوية خراسان سنة ۵۳ هاء فتح ١‏ راميئند » ونصف ١‏ يكند ؛ ثم وه على البصرة 
سنة ٠١‏ ه » فقاتل الخوارج واشتد pele‏ » قله ابن الأشتر فى ( خازر ) من أرض الوصل سنة ٩۷‏ ه ( الطبرى : ۱۳۹/۹ ) . 

» القينى » من قادة الجيوش الأمويين » وهو من أهل الأردن ولاه القيادة مروان بن الحكم » فاستول على المديئة‎ todd هو : سبیش بن‎ (A) 
فرماه يزيد بن سنان بسهم فقتله عام "ها‎ ۰ ۲ BAG ٠ وجدّد البيعة فيا روان » ثم تلم إلى البصرة رب اللحارث بن ألى ربيعة ¢ والتقى معه فی‎ 
وما بعدها ) , ش‎ ۷٤/۴ : راجع الكامل لابن الأثير‎ ( 

(۷) المائدة : ۲۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل كح و 

قال أبو محمد : فيقال لهم : كل فاسق إذا نوی بصلاته وجه“ الله عز وجل فهو فى ذلك 

من المتقين » فصلاته متقبلة . ولو لم يكن من التقين الا من لا ذنب له ما استحق أحد هذا 

الاسم بعد رسول الله تالا وجل  :‏ ولو ید الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من 
(a>‏ 

ولا يجوز القطع على الفاسق بأنه لم يرد بصلاته وجه الله تعالی » ومن قطع بهذا فقد قفا 
ما لا علم له به » وقال ما لا ply‏ » وهذا حرام . وقال تعالى : « ولا تقف ما لیس لك به 
OP eke‏ ۱ 

وقال عز وجل : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظم( ؟) . 

وقال بعضهم : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام 1 

قال أبو محمد : وهذا غاية الفساد »> لأنه قول بلا دليل » بل البرهان alley‏ لقول الله 
عر وجل : « ولا تکسب کل نفس إلا علیه۳) . 


وقوله Abe‏ : « ولا تزر وازرة وزر أخرى”") . 


ودعوى LIM‏ هاهنا قول بلا برهان ‏ لا من قران وهل سه ود من gla]‏ » ولا من 
معقول » وهم قد أجمعوا على Of‏ طهارة الامام لا تنوب عن طهارة المأموم » ولا قيامة عن قيامة » 


ولا قعوده عن قعوده » ولا سجوده عن سجوده » ولا ركوعه عن ركوعه » ولا نيته عن نيته » 
فما معنى هذا الارتباط الذی تدّعونه إذن ؟ 


Cay ٠‏ فإن القطع على“ سريرة الذى ظاهره الفضل لا يجوز » وإنما هو ظن فاستوى 
الامر فى ذلك فى الفاضل والفاسق . وصح أنه لا يصلى أحد عن أحد » oly‏ كل dol‏ يصلى عن 
نفسه , وقال تعالى : « أجيبوا داعى الله ») . فوجب بذلك ضرورة أن كل داع دعى إلى خير من 


(۸) ف (أ) : ( رجه الله ) . 
(5) الدحل : "51١‏ 
(۱۰) الإسراء : ۳٩‏ 

٠١ : الثور‎ )۱۱( 

(۱۲) الأتعام : ۱۹6 

۱۶ : الأنعام‎ (VT) 
(عن)‎ Cd’ 
۳۱ : الأحقاف‎ (10) 


۳۹ الصلاة حلف الفاسق 
صلاة أو حج أو جهاد أو تعاونٍ على بر وتقوى ففرضٌ إجابته وعمل ذلك الخير معه » لقول الله 
تعالمى : « وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"۱» . 


ومن دعا إلى منکر 0 يحل wey‏ إجابته إلى الثم والعدوان "2 بل فرض دفاعه ومنعه . ably‏ 
تعالى نتأید . 


قال أبو محمد : Cal‏ فإن الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه » والذى لا شك فيه أن 
النسبة بين أفجر فاجر من المسلمين » وبين أفضل الصحابة رضى الله عنهم أقرب من النسبة بين 
أفضل الصحابة رضى الله عنهم » وین رسول الله وما عرى Lal‏ من تعمد ذنب وتقصير بعد 
رسول الله Why » AE‏ يتفاضل*" المسلمون فى كثق الذنوب وقلتها » وفى اجتناب الكبائر 
ومواقعتها . وأما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الأنبياء علييم السلام » وقد صلى رسول الله BEE‏ 
خلف یی بكر وعبد الرهن بن عوف » Wry‏ صح أن آمر رسول الله £36 أن ي All ayall‏ 
فإن استووًا eG BE‏ ندب لا فرض » فليس لفاضل بعد هذا أن يمتنع من الصلاة خلف من 
هو دونه فى القصوى من CALS‏ . 


we # 


قال أبو محمد : وأما دفع الزكاة إلى اهام 6 فان كان الإمام tl‏ الفاضل ¢ أو الفاسق ¢ 
لم ينازعه فاضل فهى جائزة لقول رسول الله i‏ : « اروا OS GK at‏ 


(15) المائدة : ۲ 

. ۲ كل داع دعى إلى شر فلا يجوز إجابته بل فرض الم‎ Ob « : جاءت هذه العبارة كالتالى‎ : ty gay 

(۱۸) ف (أ) : (تفاضل ) . 

)14( روى هذا الحديث مسلم فى كتاب الصلاة » باب : ١‏ من أحق sae‏ 0 ولفظه دوعن dl‏ مسعود الأنصارى قال قال رسول الله 
به : ٠‏ ب القن all‏ لكاب الله فإن كارا فى aba‏ سوم هم باس » فإن كارا فى ال سوا دهم هجرة » فإن كنا فى 
مه سو هم لا وس الل ايج فى طايه ا يق ف ينه عل إلا ينه » قال الأ فى ره ماد 
( سينا ) . 

۲۰ فی (أ) : ( فهى جارية ) . 

(۲۱) هذا الحديث رواه Glad‏ - باب « إذا جاوز فى الصدقة ؛ ولفظه : : قال yr‏ : أنى الب مه ناس من الأعراب فقالوا : يا رسول 
الله يأتينا ناس من مصدّقيك يظلمون . قال : اضرا مصدّقيكم » قالوا : وإن ظلم . قال : أرضتوا مصدّقيكم » ثم قالوا وان ظَلَم » قال : آرضوا 
مُصدّقيكم ؛ . قال جرير + فما صدر عتی مصدّق مند Cnet‏ من رسول الله لم إلا وهر راض ۲ . ( مسيد التساق : 51/8 ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳ 
لا يكون مصدفا كل من سمی نفسه مصدقًا » لکن من قام البيعان بأنه مصدق بإرسال 
الإمام الواجبة طاعته له . وأما من سأها من هو غير الإمام المذكور » أو غير مصدقه فهو عابر 
سبيل لا حق له فى قبضها › ولا Peg‏ دفعها إليه » لأنه دفعها | إلى غير من أمر بدفعها إليه » 
وقد قال رسول الله ملك : « من عمل ME‏ ليس عليه Cal‏ فهو رد(۳) . 
وهكذا القول فى الأحكام كلها عن الحدود وغیرها إن آقامها الامام الواجبة طاعته والذی 
لاب منه فان وافقت القران والسنة نفذت » ‘iy‏ فهى مردودة لما ذكرنا . 


وان آقامها غير الإمام أو واليه فهی كلها مردودة » ولا تحتسب بها لأنه آقامها من لم يؤمر 
اما » فان لم يقدر علما الإمام فكل من قام پشیم من ای حیذ نفذ لأمر الله تعالى لنا بأن 
نکون قوامین بالقسط ¢ ولا حلاف بين أحد من OR‏ إذا كان الامام حاضرًا متمكنا”"» أو 
أميو أو واليه » OB‏ من بادر إلى تنفيذ حکم هو إلى الامام فإنه إما مظلمة By‏ » وإما لغو" 
ل poi an i ee‏ 
بعد عصر » ثم عمل جميع الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما الجهاد : فهو واجب مع كل مام » وكل متغلب » وكل باغ » وكل مارب من 
المسلمين » لانه تعاون على البر والتقوى » وفرض على كل Jol‏ الدعاء”" إلى له تعالى وإلى دين 
الاسلام » ومنع المسلمين من أرادهم . قال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » وخذوهم 
واحصروهم » واقعدوا شم كل مرصد!*") الاية . 

AS تعالى التوفيق تم‎ ably » عموم لكل مسلم بنص الآية فى كل مکان » وکل زمان‎ high 
. الامامة والفاضلة بحمد الله تعالى وشكره‎ 


(۲۷) فى () : ( فلا زی ) . 
(۲۳) سبق BF‏ ص 

(۲۰) ف () : CM)‏ 
(۲۰) ف (خ) : (ES)‏ 
dary‏ رأ : رعرل ) . 
(۲۷) فى رخ): (دعا ) . 
(TA)‏ العوبة : ه 


ذكر العظام الخرجة إلى الكفر 
أو إلى احال من أقوال أهل البدع » المعتزلة والخوارج والرجعة والشيع 


قال أبو محمد : قد كتبنا فى ديواننا هذا من فضائخ الملل الخالفة لدين الاسلام الذى فى 
كتيهم من ay‏ » والنصارى » واجوس » ما لا بقية لهم بعدها » ولا مترى أحد وقف عليما » pel‏ 
فى ضلال وباطل » ونكتب إن شاء الله على هذه الفرق الأربع من فواحش أقوالهم » ما لا يخفى على 
aol‏ قرأه آنهم فى ضلال وباطل » > ليكون ذلك زاجرًا لمن أراد الله توفيقه عن مضامنهم ‏ والتمادى 
فيهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

وليعلم من قرأ كتابنا هذا اننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحدٍ ما لم 
aly‏ نصا » وان ال قوله إليه » إذ قد لا يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض . فاعلموا أن تقويل القائل 
كافرًا كان أو مبتدعا » أو خطعا ما لا يقوله نصا كذب عليه » ولا يحل الكذب على أحد » لكن 
رما eds‏ المعنى الفاحش بلفظ ملتبس » لیسهلوه على أهل الجهل » ويحسن الظن”" بهم من 
أتباعهم » وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مخالفتهم كقول طوائف من أهل البدعة 
والضلالة : لا يوصف الله تعالى بالقدرة على احال ولا على الظلم » ولا على الكذب + ولا على غير 
ما Mail gle‏ يكون » فأخفوا Moke‏ الكفر فى هذه القضية لا ذكرنا من تلبیس" الأغمار من 
ناعهم + وتسکین الدهماء من ele‏ فرارًا عن کشف معتقدهم صراخا الذى هو أنه تعالى 
لا يقدر على الظلم وا قوة له على الکذب » وا به طاقة على الحال » فلاب لنا من أيضاح 
ما موهوه هكذا » وإيراده بأظهر عباراته کشفا ومهم › وتقربا | إلى الله ببتك أستارهم » وكشف 
أسرارهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


. (أ):(النظر)‎ dQ) 
. ) یکون‎ ay ety ف‎ )۲( 


(5 فى (أ): (أعظم) . 
(4) فى (۱) : ( تائيس ). 
رم) فى ( أ ) : ( (pelt‏ . 


الفصل الخامس ۳ 


> ذکر شنع الشيعة ) 


قال أبو محمد : أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف : 

. الجارودية من الزيدية » ثم الامامية من الرافضة » ثم الغالية‎ : Wy 

UG‏ الجارودية : فإن طائفة منهم قالت : إن محمد بن عبد الله » بن الحسن » بن الحسين 
ابن على بن af‏ طالب » القائم بالدينة على Gl‏ جعفر المنصور » فوجّه إليه المنصور عيسى 
ابن موسى » بن محمد » بن على » بن عبد الله بن العباس » فقتل محمد بن عبد الله بن احسن 
aay‏ الله » فقالت هذه الطائفة : إن محمدًا المذكور حى ل يقتل » ولا مات ولا يموت حتى یلا 
الأأض عدلا ما ملفت ٠ . ye‏ 

وقالت طائفة أخرى منهم : إن" يحيى بن عمر بن GA‏ بن الحسين بن زيد بن على 
ابن الحسن”" بن على بن Ul‏ طالب القاتم بالكوفة أيام المستعين » فوجه إليه محمد بن عبد الله » 
ابن طاهر بن الحسين » بامر المستعين ابن عمه الحسن بن اسماعيل » بن الحسين وهو ابن خی 
طاهر بن الحسين » فقتل يحيى بن عمر رحه الله . فقالت الطائفة المذكورة : إن بحيى بن عمر هذا 
حى ۸ يقتل » ولا مات » ولا يموت » حتى يملا الارض عدلا کا ملعت جورا . 

1 اع و 1 0 8 7 
ابن al‏ طالب » القائم بالطالقان » ایام المعتصم حى لم يمت » ولا قتل » ولا يموت » حتى یلا 
الارض عدلا کا ملفت جورا . 

وقالت الكيسانية : وهم أصحاب الختار بن ألى عبيد » وهم عندنا شعبة من الزيدية وف 


(۱) فى (أ): (إنه ) وهر تحريف ) . 
(۲) فى ( أ ) : (الحسين) . 


الفصل ف الملل والأهواء lly‏ ۳۹ 
سبيلهم : أن محمد بن على بن اى طالب » وهو ابن الحنفية حي Sa‏ رضوی عن a‏ أسد ؛ 
وعن يسان غر تحدئه الملائكة » یه رزقه در وعشيا لم يمت » ولا يموت + حتى يا الأرض Mae‏ 
كا ملت جورا . 

وقال بعض الروافض الإمامية : وهی الفرقة التى تدعى الممطورة : إن موبی بن جعفر 
ابن محمد بن على بن aed‏ بن على بن ی طالب حي لم يت » ولا يموت » حتى لا لض 
عدلا کا cath‏ جورا . 

وقالت طائفة منهم : وهم الناووسیة أصحاب بن ناووس الصی » مثل ذلك فى أبيه 
ghee‏ إن ها ٠‏ 

وقالت طائفة مهم : مثل ذلك فى آخیه إسماعيل بن جعفر . 

وقالت السبعية أصحاب عبد الله بن مباً الحميرى » المپودی » مثل ذلك فى على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » وزادوا : أنه فى السحاب . 

فليت شعرى !! فى أى سحابة هو من السحاب ؟ والسحاب كثير فى أقطار الحواء 
مسخریین السماء والأْض » كا قال الله عر وجل . 

رقال عبد الله بن سباً إذ بلغه قتل على رضى الله عنه : لو أتيتمونا بدماغه فى سبعين”» صرة 
ما صدّقنا ميته » ولا يموت حتى Gayl Se‏ عدلا کا ملعت جورا . 

قال بعض الكيسانية : بأن أبا مسلم السراج حى لم يمت » وسيظهر وابد . 

وقال بعض الكيسانية : of‏ عبد الله On‏ معاوية » بن عبد الله » بن جعفر بن ألى 
طالب » dhe fo‏ أصببان إلى اليوم » ولا له من أن يظهر » وعبد الله هذا هو القام بفارس أيام 


5 ف راً) : ر جبال ) . 

(4) ذکرهم الأشعرى فى کنابه مفالات الاسلامبین » وعنده هم الصنف السادس عشر من الرافضة ‏ يسوقون الإمامة إلى ألى جعفر محمد 
ابن على » ون أبا جعفر نع على إمامة جعفر بن محمد ون جعفر بن محمد حی لم يمت . وذکر أهم أتباع رل يقال له ( ناس ) + وقيل نسبوا إلى 
قية ( ناووسا ) . وف ياقوت ( نأووس ) : الظبية موضع قرب مذان . ذكره ابن الفقيه وفيه ( المناووسة ) من قرى « هيث ۲ ها ذكر فى الفتوح . 
( راجع مقالات الإسلاميين : ۱۰۰/۱ ) . ا 1 

(ه) لى () : ( سبعين CH‏ 

(:) هو ؛ عبد الله بن معاوبة بن جعفر الطيار بن هى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » كان قد خرج على امین بالكرقة فى عهد مروان 
ابن محمد el‏ لام بنى أبية » واجتمع حوله خلائق » فبرز الم بوذ أمير الكوفة » فقاتلهم » ثم طلبا الأمان لأنفسهم رلمبد الله فأعطاهم 
oth‏ « فتوجه عبد الله إل المدائن ؛ وعبر دجلة » وغلب على حلوان وما يقارها » ثم توجه إلى بلاد العجم فغلب على همذان والرى Shay‏ » قى 
على ذلك مدة » ركان أبو مسلم الخراسائى داعية العباسيين قد قوبت شركته » وظهر مه فسار إلى عبد الله بن معاوية وشيعته ؛ فقتله ‏ ثم أظهر 
الدعوة العباسية . ( الفرق بين الفرق : ۲4۵ ۰ ۲۵۹ ). 00 


۳۷ 


شنع الشيعة 


مروان" بن محمد » وقتله ابو مسلم© بعد أن سجنه دهرًا . وكان عبد الله هذا Gay‏ الدين 
للا 


320 


قال أبو محمد : فصار هؤلاء فى سبيل الود القائلين بأن ملکیصیدق() بن عامر 
ابن أرفخشذى بن سام بن نوح 3 والعبد الذى وجه إيراهم عليه السلام ليخطب ريقا بدت نتوال ١‏ 
ابن ناحور » بن تارح > على سحاق( ؟ ابنه عليه السلام » والیاس(؟ عليه السلام وفنحاس 
ابن العازار بن هارون عليه السلام » أحياء إلى اليوم » وسلك هذا السبیل بعض نوکی الصوفية 
فزعموا أن اضر وإلياس » علیهما السلام حیّان إلى الیوم . 

وادّعى بعضهم أنه یلقی إلياس ف الفلوات » والجضنر فى الروج والریاض » وأنه متى ذکر 
OM eo‏ على ذاكره . 


¥ # # 
قال أبو محمد : فإن ذكر ف شرق الارض وغربها » وثماها وجنوبها » وف ألف موضع فى 
دقيقة واحدة كيف يصنع ؟ 
وقد لقينا من يذهب إلى هذا Liles‏ » وكلمناهم » منهم المعروف بابن نفق OO‏ الليل المحدث 
« بطلبية”") وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية . 


(۷) سبقت ترجمته ص 

(A)‏ هو : عبد الرحمن بن مسلم ؛ رقيل : عثان الخراسافى » القاثم بالدعوة إلى العباسیین ويقال هو : إبراهم بن يسار بن سدوس » من ولد 
بزرجمر بن البختکان » الفارسى يقال : إن إبراهم الإمام قال له : غيّر امك فما يت لنا هذا الأمر حتى تفر املك » فسمّى نفسه عبد الرحمن » وقد 
بذل الجهد فى إقامة دولة بنى العباس فلما توطدت أركائها » وأقيمت دعائمها قتله أبو جعفر المنصور فى شعبان من سنة ۱۳۷ ه ويقال 
سنة ١75‏ هاء ويقال من سنة ١4٠‏ ه . ( وفيات الأعيان - الترجمة ٠٤٠‏ ) . 

)٩(‏ ورد ذکره فى سفر التكوين » وفيه أنه حرج لاستقبال إبراهيم عليه السلام بعد أن رجع من کس ٠‏ کنر yl‏ حين اعتدى على 
١‏ لوط » ابن gel‏ عليه السلام » واستولى على أمواله . وفيه أن « یکی صتایق ملك شالم آخرج Bot‏ وخمرًا لإبراهم » وكان كاهنا لله العلى وباركه ‏ 
وقال : مبارك أبرام من الله العلى » مالك السماوات GaN‏ ( سفر التکوپن : VE‏ قفقره ٠ ۰ ۱٩‏ ) » والتوراة حافلة fer‏ هذه النقائص للأنبياء 
ما يدل على وضاعة واضعيها . ۱ 

. ) ٠١ : بن مک الذى ولدته لتاشور » هكذا أورد فى سفر التكوين - الاصحاح ۲ الفقرة‎ ash بت‎ tay ١ : اسمها‎ )٠١( 

(۱۱) الياس : ( ترجمنا له فى الجزء الأول ص ۱۰۰ )۰ 

. ) الخضر : ( ترجمنا له فى الجر الثالث ص /اه‎ (VY) 

(۱۳) فى (أ) : (حطر) . 

(۱۸) ف (1) : رشق ) . 

(۱۵) ترهنا له فی gt‏ الاول ص ۲۱۸ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۸ 

ومنهم : محمد بن عبد الله" الکاتب  Groth‏ أنه جالس pial‏ وكلمه مرارًا » وغیو 
كثير هذا مع سماعهم قول الله تعالى : « ولكن رسول الله وخاتم النبیین۳) . 

وقول رسول الله عله : « لا OM ge Ga‏ 

فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام BGS‏ الااض حاشا ما استثناه رسول الله 
7 فى الآثار المسندة الثابتة من" نزول عيسى بن مریم عليه السلام فى آخر الزمان » وكفار 
برغواطه إلى اليوم ینتظرون The‏ بن طریف( " الذی شرع هم دينهم . 

وقالت القطیعیة) من الامامية من الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة ومنهم التکلمون › 
والنظارون » والعدد العظم › dak Oe‏ بن ی بن حمل ot‏ عل » بن موی 
ان جعفر » بن عمد "بن عل » بن الحسين بن على » بن ای طالب » Ge‏ لم يمت » ولا يموت 
حتی يخرج Gy‏ الأرض عدلا کا ملفت جورًا » وهو عندهم الهدی المنتظر . 


وتقول(۳؟ طائفة منهم : إن مولد هذا الذی A‏ تخلق قط فى سنة ستين ومائنین سنة موت 


أبيه . 


وقالت طائفة منم : بل بعد موت أبيه بمدة . 

وقالت طائفة منهم : بل فى حياة أبيه » ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن على 
ابن موسى » وأنها شهدت ولادته » وبمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه » ويقرأ القرآن وأن أمه 
ترجس ‏ وأنها هى كانت القابلة . 


وقالت جمهورهم : بل أمه « صقيل » . 


وقالت طائفة : بل أمه سوسن . وكل هذا هوس . ولم يعقب الحسن الذکور لا ذکرا 
ولا أنثى . فهذا أول نوك الشيعة » ومفتاح عظيماتهم وأخفها”" إن كانت مهلكة . 


)4( لم نعار له على ترجمة وافية . 

4٠ : الاحزاب‎ (VY) 

(1۸) 

. رف‎ : )1( dad 

(۲۰) هو : صاغ بن يف BL‏ » من قيلة YE!‏ من المصامدة ppl‏ الأقصى » كان of‏ من قاد المثفية فى ارب وقد 
Jou‏ صالح دی وشرع pli‏ صلاة وصيامًا وزعم أنه أوحى إليه ومات نحو سنة ۱۷۵ ه ( الأعلام : (YY‏ 

(۲۱) ف الفرق بين الفرق (anki):‏ . وهم فى مقالات الاسلامبین أيضا ر القطعية ) ع اک( 
ابن محمد بن عل » ٠‏ ( الفرق بين الفرق : 4 ومقالات الإسلاميين : °( 

(۲۲) فى (أ) : ( جعفر بن على ) وسقطت كلمة ( ابن محمد ) . 

(۳) ف (أ) : ر فلا ) . 

. فى (۱) : ( وقول ) وهو تحريف‎ (YE) 

(۲۵) فى رخ ) : ( وحقها) . 


۳۹ شنع الشيعة 

ثم قالوا كلهم إذ سئلوا عن الحجة فیما یقولون : حجتنا الامام » ون من خالفنا ليس 
لرشده » فکان هذا (PLL‏ جدًا . ۱ 

ولیت شعرى 1 ما الفرق بينهم وبين عبار مثلهم » یدعی ف إبطال قوم الاهام ؟ وان 
الشيعة ليسوا رشدة » أو اہم SG‏ أو أنبم CE‏ ی رودي 
ایی eo Oe‏ ل سار فى عزف ا أو من كان الى laid oe‏ مت ۴ أله بر 
من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة » ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغيّة ؟ 

فان قالوا 4 کته الما يَمُوتٌ عليه . قيل لهم : فلعلکم أولاد غية إذ لا otk‏ رجوع 
ی ام 


والقوم بالجملة ذووا آدیان فاسدة ‏ وعقول مدخولة » وعديو حياء ونعوذ بالله من الضلال . 


وذ کر عمرو ت کر الا حط » وهو إن كان aol‏ اجان » ومن غلب عليه احزل وأحد 
الضلال المضلين . قال الله تعالى : « ولا تمش ف MEY CaN‏ - فإننا ما رأينا له فى كتبه 
تعمد كذبة یوردها مثبتا لما » وان كان كثير الإيراد ASS‏ ۲۲ غیرد . 


قال Grrl‏ أبو إسحاق”"“ إبراهم النظام » وبشر بن خالد 0 قالا لمحمد بن جعفر 
الرافضى المعروف بشیطان*۲ الطاق : ويحك أما استحييت TOUTS‏ اتقيت الله أن تقول فى كتابك 
ا ل تين أ ها ف یقن ا 
لا تحزن إن الله Mine‏ 


قالا : فضحك والله شيطان الطاق » ضحكًا طویلا » حتى كأن نحن الذين أذنبنا . 
قال النظام : وکنا نكلم على بن متيّم الصابونی » MOG‏ من شیوخ الرافضة ومتكلميهم 


(۲۳) فى (أ) : ( طريقا ) بالقاف المتناة وهو تحريف . 
(۲۷) فى ( خ ) : ( ینکحون ) . 

(۲۸) فى ( خ) : ( ذو شغبا). 

. ) ف (1) : ( فصار فيم‎ )۲٩( 

(۳۰) ترجم له فى الجزم الثالث ص ۸۷ . 

(۲۱) سقطت AW‏ من (Ty‏ . والاية رقم ۳۷ من سورة الاسراء . 
")فى (Ty‏ ر کذب ) . 

. SW ترجم له فى الجر‎ (TT) 

(۳۶) ترجا له فى الجبرء DUI‏ . 

(۳۰) فى (ty‏ سقطت uly‏ اتقيت ) . 

)11( سور التوبة : 4٠‏ 

(۳۷) ف رأ): ركل). 


الفصل فى الملل والأهواء بات ا 22 
فنسأله : أرأى أم سماع عن الأئمة فینکر أن يقوله برأى » فنخبره بقوله فيها قبل ذلك . قال فوالله 
ما رأيته حجل من ذلك » ولا استحيا لفعله هذا قط . 

ومن قول الإمامية كلها قديمًا وحديئًا أن القران مبدّل زيد فيه ما ليس منه » ونقص منه 
كثير » وبدّل منه كثير حاشا على بن الحسن بن موسى ۽ بن محمد ۽ بن ابراهيم بن موسى 
ابن جعفر ؛ ابن محمد بن على بن الحسن » بن على بن ایی طالب » وكان إماميا Med‏ يظاهر 
بالاعتزال » ومعم" ذلك كان Sy‏ هذا القول » ويكفر من قاله » وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد 
الطوسى » وأبو القاسم الرازى . 

قال أبو محمد : القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صحيح » وتكذيب لرسول الله AEE‏ 

وقالت طائفة من الكيسانية جناسخ الارواح « bing‏ كان يقول السيد الحميرى'““ الشاعر 
لعنه الله » ويبلغ الأمر . من ذهب إلى هذا أن يأحذ أحدهم البغل » والحمار » فیعذبه » ويضربه » 
ويعطشه ويجيعه » على أن روح ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فيه » فاعجبوا لهذا الحمق الذى 
لا نظير له . وما الذى حص هذا البغل الشقی والحمار السکین بنقله الروح إليه دون سائر البغال 
والحمير » ؛ وكذلك يفعلون بالعنز على Of‏ روح أم الّمنین رضی الله عنها فيها . 

جمهور متكلمهم كهشام پا الحكم الكوفى 3 وتلميذه al‏ على EM MK all‏ وغيرثها 

قل بان عم لله مال عدت » نه م يكن بعلم شیا حت أحددث له Le‏ وهلا كار 
OP pe‏ وقد قال هشام هذا فى حين مناظرته لأبى fal‏ )0 العلاف : إن ربه سبعة أشبار بشبر 
نفسه » وهذا AS‏ صحيح . 

وكان داود ا لجواری”““ من كبار متكلميهم » يزعم أن ربه لحم ودم » على صورة الانسان . 

لا ختلفون فى أن الشمس ردت على Ge‏ بن aT‏ طالب مرتين.» أفيكون فى صفاقة الوجه » 
وصلابة SLI‏ » وعدم ell‏ » والجرأة على الكذب أكثر من هذا على قرب العهد وكثة الخلق . 

وطائفة منهم تقول : إن الله تعالى يريد الشىء ويعزم عليه » ثم يبدو له فلا يفعله » وهذا 


(0؟) فى (أ) : لم تذكر كلمة ( فيم ) . 

(۳۹) فى الأصل ( مع ) بغير ( واو العطف ) . 

(4۰) ترجم له فى Sul ett‏ ص 

atl (£1)‏ ترجمته فى etl‏ الثاى ص 

, لعار له على ترجمة‎ ۸ (EY) 

. ) فى (أ) : ( صحح‎ (EM) 

)££( راجع ترجمته فى الجر Sil‏ ص 

(45) فى ( أ) : ( الجوازى ) وهر تحريف . وقد ترجمنا له فى الجزه SU‏ ص 


شنع الشيعة 


١ 


مشهور للكيسائية » ومن الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة . ومنهم من يرم الكرنب ء لانه إثما 
نبت على دم الحسين » ولم يكن قبل ذلك » وهذا فى قلة الحياء قريب مما قبله » وک يزعم كثير منهم 
SI‏ عليا ۾ يكن له سمي قبله » وهذا جهل عظم » بل كان فى العرب كثير.يسمون هذا الاسم » 
OLS‏ بن بكر بن وائل إليه برجم كل بكرى ف العالم فى نسبه » وف الأزد علی » وف بُجَيلة 
Be‏ » وغيها » كل ذلك ف الجاهلية مشهور . وأقرب من ذلك عامر بن الطفيل"“ يكنى 
أبا على » ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا . 

وفى الكيسانية من يقول : إن الدنيا لا تفنى «Mal‏ ومنهم طائفة تسمى النحلية*؟) نسبوا إلى 
الحسن بن على بن ورصند النحلى » كان من أهل تفطة"“ من عمل قفصة” وقسطيلية من كور 
إفريقية ثم عبض هذا الكافر إلى السوس فى أقاصى بلاد الصامدة* فأضلهم وأضل أمير السوس 
أحمد بن إدريس » بن يحبى بن إدريس » بن Payal‏ بن عبد الله » بن الحسين ابن الحسن » 
ابن على بن أبى طالب » فهم هنالك كثير سكان فى Gay‏ مدينة السوس » معلنون بكفرهم › 
wt heey‏ حلاف صلاة المسلمين » لا يأكلون شيعا من الغار ذبل أصله › ويقولون إن الإمامة فى 
ولد الحسن دون ولد الحسين . 


ومنهم أصحاب أبى كامل : ومن قوم : إن جميع الصحابة رضى الله عنهم كفروا بعد موت 
النبى SEE‏ » إذ جحدوا إمامة على » وأن عليا كفر إذ أسلم الامر إلى ألى بكر ء ثم عمر » ثم 


CEN)‏ هو : على بن بكر بن وائل من العدنانية جد جاهلی » كان له من الولد : صعب » ومنه نسله » وهو قبائل وبطون . ( جمهرة 
الأنساب : ۲۹۱ ) . ش 

(EY)‏ هو : عامر بن الطفيل بن مالك من بنى عامر بن صعصعة » أحد فاك العرب وشعرائهم كنيته : أبو على . ولد Ley‏ بنجد » أراد 
الغدر بالرسول LEE‏ وهدّده بقوله USA:‏ عليك خيلا جرا . ورجالا مرا » ولأربطن بكل نخلة فرسًا » فمات فى طريقه قبل أن يبلغ قومه . 
( راجع الشعر والشعراء : ۳۳4 تحقيق أحمد شاکر والبيان والتبیین ۳۲/۱ ) . 

(4۸) لى يرد هذه الطائفة ذكر فى مقالات الإسلاميين » فقد عد الأشعرى إحدى عشة فرقة من فرق الكيسانية مى بعضها » ولم يسم 
بعضها الآخر » کا لم يرد ها ذكر فى Gall‏ بين الفرق للبغدادى . ( راجع مقالات الإسلاميين من AVY‏ والفرق بين الفرق ۳۸ 
وما بعدها ) . ۱ ۱ : 

' )£4( نفطه : بالفعح ثم السكون والطاء : مدينة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير » أهلها شراة إباضية متمردون » وبين نقطة وقفصه 
مرحلتان » ومن نفطه : عبد الرهمن بن محمد بن أحمد gf‏ القاسم النفطى يعرف بابن الصائغ . ( معجم.البلدان : ۲۹۹/۵ دار صادر بيروت ) ٠‏ 

ر.ه) قفصة : بالفتح ثم السكون » والصاد المهملة . وهی بلد صغير فى طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير » مختطة فى 
أرض سبخة لا تنبت إلا الشيخ » ومع ذلك ففيبا عدة عيون ينبت حوفا الفستق الذى يحمل إلى جميع نواحى افريقية . وقال ابن حوقل : قفصة : 
مدينة حسنة ذات سور وثبر أطيب من ماء قسطيليه » وأهلها وأهل قسطيله » والحمه ‏ ونفطة وتماطه شراة متمردون . وينسب إلى قفصه جميل 
ابن طارق الأفريقى . تلك حال هذه البلدة فى عصر الشیخ الإمام شهاب الدين الحموى الرومى البغدادى . ( راجع معجم البلدان : ۳۸۲/۵ ) ۰ 
وهی الان تابعة لتونس . ۱ ۱ 

)01( الصامدة : مثل الهالبة نسبة إلى مصمودة . سبق التعریف بها ص ۲۲ . 

. ) لم یذکر ( ابن إدريس‎ : )( der) 


الفصل ف الملل والأهواء وليل سس ۲ 
عثان . ثم قال جمهورهم : إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عثان » 
وإذ كشف وجهه وسل سيفه وإنّه واهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام » كفارًا مشركين . 

ومنهم من Be‏ الذنب فى ذلك إلى النبى BRE‏ إذ لم يبين AN‏ بيانًا رافعًا للإشكال . 

قال yl‏ محمد : وكل هذا كفر صر لا خفاء به فهذه مذاهب الإمامية » وهی المتوسطة 
فى الغلو من فرق الشيعة . 

: الغالية من الشيعة فهم قسمان‎ Ul, 

قسم أوجبت النبوة بعد رسول الله عله لغيو . 

والقسم الثانى : أوجبوا الإلاهية لغير الله Je‏ وجل فلحقوا بالنصارى والمود وكفروا أشنع 
الكفر . 

فالطائفة التى أوجبت النبوة بعد النبى َه فرق » فمنهم CORB‏ وقوطم إن محمدا BEE‏ 
كان أشبه بعلى من الغراب بالغراب » ون الله Je‏ وجل بعث جبيل عليه السلام بالوحى إلى على » 
فغلط جبيل عليه السلام بمحمد » ولا لوم على جبريل فى ذلك لأنه غلط . 

وقالت طائفة منهم : بل تعمد ذلك جبيل » وکفروه ولعنوه لعنهم الله . 

قال أبو محمد : فهل مع بأضعف عقولا » psy‏ رقاعة من قوع یقولون لد محمدًا مق كان 
يشبه على بن al‏ طالب فیللناس !! أين يقع شبه ابن أربعين سنة من ene‏ ابن (حدی عشة 
سنة » حتى يغلط به جببيل عليه السلام » ثم محمد عليه السلام فوق الربعة إلى الطول » قوم 
القناة » كث اللحية » أدعج”؟" العينين » ممتلىء الساقين » قليل شعر الجسد » أفرع » (dey‏ دون 
البعة إلى pall‏ مُنكبٌ شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر » عظم اللحية » قد ماقت صدره 
من منکب إلى RE‏ إذا التحى ثقيل العينين » دقيق السّاقين » أصلع » عظم الصلع » ليس فى 
راسه شعر إلا فى مؤخره » يسير كثير شعر اللحية » فاعجبوا حمق هذه الطبقة . 

م لو جاز أن يغلط جبیل - وحاشا روح القدس الأمين - كيف تفل الله عر وجل عن 
MO‏ رتیه فتركه”” على غلطه ثلاثا وعشرين سنة » ثم أظرف من هذا كله : من رهم بهذا 
we 5 ٠ 0‏ 0 0 ۰ 
الخبر ؟ ومن خرفهم ببذه الخرافة ؟ وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لجببيل عليه السلام ثم 


. ) ٠٠٠١ : بين الفرق‎ daly راجع تفاصيل عن هذه الفرقة فى‎ (OY 
(ety chy ف‎ 65 
. ) وترکه‎ ( : )1( dP) 


ty‏ جرج ج ب للم الشبيعة 
شاهد خلافه » فعلى هّلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين » واللائکة والناس أجمعين c‏ مادام لله فى 
gle alle‏ . 
وفرقة قالت بان(“ على , بن al‏ طالب والحسن والحسين رضى الله عم وعل بن الحسين » 
E GEG IG E‏ 
وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جع )0° فقط ؛ وهم طائفة من القرامطة“. 


وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة » الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة 
من الكيسانية . 


وقد حوم"“ اشختار حول أن يدّعى النبوة لنفسه » وسجع أسجاعًا وأنذر بالغيوب عن الله 
je‏ وجل » واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة » وقال بإمامة محمد بن الحنفية . 

وفرقة قالت بنبوة المغية بن سعيد"'"© مولى بجيلة بالكوفة » وهو الذی أحرقه حالد 
ابن عبد OPI‏ اس UL‏ » وكان لعنه الله يقول OL:‏ معبوده صورة رجل على رأسه تاج » oly‏ 
أعضاءه على عدد حروف المجاء » الألف للسنّاقين ونو ذلك مما لا ينطلق لسان ذى شب من 
دين به » تعالى الله Le‏ يقول الكافرون علوًا كبيرا » وكان لعنه الله يقول : إن معبوده لا أراد أن 
يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فطار۳ فوقع على تاجه » ثم كتب بإصبعه أعمال العباد من 
العاصی والطاعات فلما رأى المعاصى ارفضٌ؟" عرقا » فاجتمع من عرقه بحران » آحدهما ملح 
مظلم » والثانى نير عذب » ثم اطلع فى البحر فرأى Cale‏ فذهب لیأعده فطار فأخذه فقلع 
عينى ذلك الظل وحقه فخلق من عينيه الشمس وشمسنًا أخرى » وخلق الكفار من البحر الماح » 
وخلق المؤمنين" من البحر العذب فى تخليط هم كثير 


. ) سقطت كلمة ر الملائكة‎ (fy فى‎ (ort) 

(۷ع) فى CE)‏ ( بنوة ) . ۱ ۱ 

(OA)‏ هو : محمد بن امبداعیل بن جعفر الصادق إمام عند القرامطة تری الاعاعيلية أنه قام بالامامة بعد أبيه سنة ۱۳۸ مب وأنه كان یکنی 
عنه بالکتوم حذرا عليه من بطش العباسیین توفی سنة ۱۹۸ ه . ( اتعاظ انها : 1١١‏ ۰ ۱۸ متصرف ) . 

)04( راجم ترجمة لها فى ص gl‏ الأول من هذا الکتاب . 

CY‏ (رأ):رحام). 

. وتفاصیل عنه فى هامش 59" من مقالات الاسلامیرن‎ ‘ vu? Jal ١ راجع ترجمته فى الحرم‎ (VN) 

(1۲) هو : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد Spl‏ من بجبيلة ؛ مر العراقبين »نی الأصل من أهل دمشق . ول مكه سنة ۸٩‏ للوليد 
ابن عبد املك »مره هشام الكوفة والبصرة سنة © ۰ ه وعزله سنة ۱۲۰ هد . قتل سنة ۱۲۹ ه أيام الوليد بن يزيد ( الوفيات oyna‏ 

(۱۳) فى (أ) : كلمة ( فطار ) غير مذکورة . ۱ 

. رل : زاد كلمة ربی‎ dE) 

. فى (أ) : رظلمة)‎ (M9) 

(57) ف الفرق بين الفرق ص ۲:۰ ( وحلق الشيعة من البحر العذب النير فهم الوّمنون ) . 
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الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 

وكان ML‏ يقول : إن الأنبياء لم يختلفوا قط فى شىء من الشرائع . 

وقد قيل إن جابر بن يزيد“ الجعفى الذی يروى عن OY grt)‏ کان خليفة المغية 
ابن سعيد إذ أحرقه خالد بن عبد الله القَسْرىٌ » فلما مات جابر خلفه بكر الأعور OG BN‏ 
فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغية رئيسهم المذكور ۰ وكان لهم عدد ضخم بالكوفة › 
واخر ما وقف عليه المغية بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين » ور 
ماء الفرات » وكل ماء نهر أو عين أو بثر » وقعت فيه نجاسة فبرئت منه عند ذلك القائلون بالامامة 

وفرقة قالت بنبوة بیان بن معان(“ ale ¢ stl‏ وأحرقه Shs‏ بن عبد الله القسری مع 
المغية بن سعيد فى يوم واحد » وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة OM aL‏ جبنا شديدًا 
حتى ضم Yell‏ قهرا » وبادر بیان بن “معان إلى الحزمة فاحتضنها(۲۳ من غير |کراه » ولم يظهر منه 
cg‏ فقال خالد لأصحابهما فى كل شىء أنتم مجانين » هذا كان ينبغى أن يكون رئيسكم 
لا هذا الفل . وكان بیان لعنه الله يقول : إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط » وظن الجنون 
أنه تعلق فى كفره هذا بقول الله تعالى : « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك9") . 

ولو كان له Gal‏ عقل أو فهم لعلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء Le‏ على GaN‏ فقط بنص 
قوله الصادق : کل من علیپا فان ) . 

û‏ و ٠ ٩‏ ل 

ول يصف عر وجل بالفناء غير ما على الارض » ووجه الله تعالى هو الله » وليس هو شيئا 
غيو » وحاشا لله من أن یوصف بالتبعيض والتجزیء › هذه صفة الخلوقين المحدودين » لا صفة 
من لا ید ولا له مثل » وكان لعنه الله يقول : إنه المعنيٌ بقول الله تعالى : « هذا بيان للناس(۳) . 


095 فى (): رما . 

(14) هو : جابر بن يزيد بن الحارٹ الجعفى » أبو عبد الله تابعی من فقهاء الشيعة من أهل الكوفة . أثنى عليه بعض رجال الحديث » 
واتهمه آخرون بالقول hardly‏ » وكان واسع الرواية » غزير العلم بالدين » مات بالكوفة سنة ۱۲۸ ه ( تهذیب التبذيب ٤١/۲‏ ) . 

)14( هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشعبى الحميزى » راوية من التابعين » ولد بالكوفة سنة ۱٩‏ ه.. اتصل بعبد الملك 
ابن مروان فكان ندیه ومين ورسوله إلى ملك الروم » استقضاه عمر بن عبد العزير » مات فجأة بالكوفة سنة ۱۰۳ ه ( تبذيب التهذیب : 
۰ بتصرف ) . ۱ 

(Ve)‏ راجع ترجته فى الجزء الأول ص 

. بیان بن سمعان القيمى ؛ ترجمنا له فى ص من الجن الأول والجرم الثالى‎ (V1) 

(۷۲) فى ( خ ) : القصب . 

(۳) ف (أ) : ر فاعسقها ) , 

۲۷ : الرهن‎ (VE) 

۱۳۸ : ال عمران‎ (Vo) 


٤0 


شنع الشيعة 


وكان يذهب إلى أن الامام هو « أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية”" ثم هى فى سائر 
ولد Ge‏ كلهم . 

وقالت منهم بنبوة df‏ منصور الستنیر العجلى ۲۷ وهو الملقب بالکسف ‏ وكان يقال إنه 
المراد بقول الله عر وجل : وان رو Ls‏ من السّمَاء OL‏ 


وصلبه يوسف بن عمر۲ بالكوفة » وكان لعنه الله يقول : إنه عرج به إلى السماوات › 
وأن الله تعالى مسح رأسه بيده » وقال له أى OO sy‏ اذهب ali‏ عنى » وكان یمین أصحابه 
« لا والكلمة"*» » وكان لعنة الله يقول : بأن أول من خلق الله تعالى فعيسى ابن مریم ثم على بن 
أبى طالب » وكان يقول بتواتر الرسل » وأباح الحرّمات من الزنا » وال خمر > واليتة » والخنزير » 
والدّم » وقال Li]‏ هم أسماء رجال « وجمهور الرّافضة اليوم على هذا » وأسقط الصلاة والزكاة والصيام 
ob‏ > وأصحابه كلهم خناقون رضاخون » وكذلك أصحاب المغية بن سعيد ومعناهم فى ذلك 

نهم لا يستحلون حمل السلاح حتى بخرج الذى ينتظرونه فهم يقتلون الناس GEL‏ وپاحجارة 
0 بالخشب فقط . وذكر هشام بن الحكم الرافضى فى کتابه العروف بالميزان » وهو أعلم 
الناس بهم ay‏ جارهم بالكوفة > وجارهم فى المذهب : أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم 
ومن خالفهم » ويقولون نعجل الومن إلى اخنة > والكافر إلى النار » وكانوا بعد موت أبى منصور 
يؤدون الخمس ما يأخذون من خنقوه إلى الحسن بن”" ألى المنصور ies‏ فرقتان فرقة قالت : 
كنا بعد EEE‏ بعد انان الح 
rc ee‏ 


وفرقة قالت : بل إلى af‏ منصور RLSM‏ ولا تعود فى ولد علىٌ أبدًا . 


(5/) هر : gl‏ هاشم » عبد الله بن على بن ألى طالب » أبوه : محمد بن الحنفية » قال الزبير : كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأوصى إلى 
محمد بن عل بن عبد الوهاب بن العباس ‏ وصرف الشيعة إليه » ودفع إليه کنبه ومات عنده » ومات ف أيام سليمان بن عبد المللك سنة ۹۸ ه » 
وقيل فى سنة 44 ( عبذيب التبذيب ۰۱۰/۹ ومشاهير علماء الأمصار : ۱۹۶ ء العير : .)173/١‏ 

ع see‏ ورد ذکره فى مقالات الاسلامیین : ۷۱ هلاء dy‏ ( الفرق بين الفرق : ۲۸۳ ) . 

(۷۸) الطور : 

(۷۹) هو یف بن هب ناکم gl‏ قوب القن + أمر من جبارة اللا فى العهد ای يل ا ليشا ا 
نقل إلى ولاب العراق وأضاف إليه هشام إمرة « خراسان ٠‏ » واستمر فى الولاية إلى أيام يزيد بن الوليد فقبض عليه وحبسه فى دمشق » وأرسل إليه من 
als‏ عام سنة ۱۲۷ ه . (.وفیات الأعيان : ۳۹۰/۲ بتصرف ) . 

۲ . ) (ابنى‎ : (Ty das 

)فى (أ) : ( والكلة ) وهو تمريف . والمعنى : أن آصحابه إذا حلقوا كانوا يقولون ( لا »والكلمة ) . 

(۸۲) فى ( خ)  :‏ واطشبة ) . 

(۸۳) هو ae‏ اح مور ال هآ » كان یسکن الكوفة مع أبيه ؛ وقد ادعی النبوة بعد مقتل أبيه » ودفع له أتباعه 
الخمس » فأخحذوا HEL‏ به إلى الهدی العباسى فأقر أمامه با نسب إليه فقتله وصلیه ‏ وأحذ منه مالاً عظیما » وطلب أصحابه فقتل منهم Fela‏ 
وصلبهم . ( اقرا عن نحل هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق : ۲۶۳ وما بعدها ) . 


الفصل ف الملل والأهواء قاس ee‏ و ۶۳ 
وقالت فرقة بنبوة بيغ الحائك بالكوفة““ وان وقو ع“ هذه الدعوى"“ هم فى حائك 
OM aay ba)‏ 
وفرقة قالت بنبوة معمر*” بائع الحنطة بالكوفة . 
وقالت فرقة بنبوة عمير MMOLE‏ بالكوفة » وكان لعنة الله يقول لأصحابه لو شعت أن أعيد 
هذا التبن تبرا لفعلت » وقدم إلى خالد بن عبد الله المَسْرٌِ بالكوفة فتجلّد ang‏ خالدًا » فأمر 
خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله . 
وهذه الفرق الخمس كلها من فرق اخطاییة؟. 
وقالت فرقة من أوائل""“ شيعة بنى العباس بنبوّة عمار”“ الملقب بخداش فظفر به أسد 
ابن عبد" الله أخو خالد بن عبد الله القسرى فقتله إلى لعنة الله . 
والقسم الثانی من فرق الغالية الذين يقولون بالإلاهية لغير الله Je‏ وجل فاوفم قوم من 
أصحاب عبد الله بن سبا الحميرى لعنه الله : أتوا إلى على بن al‏ طالب فقالوا مشافهة : أنت 
هو . فقال لهم : ومن هو ؟ قالوا : أنت الله . فاستعظم الامر » وأمر بنار فأججت فأحرقهم 


. )۱۹5 بُزيغ الحالك : ( راجع ترجمته فى الجزه الأول ص‎ (AL) 

. «وتم)‎ : )1( de) 

. الدعوق‎ ( : )1( day 

(۸۷) ف (1) : ( لظريفة ) بالظاء . 

(AA)‏ ذکر الأشعرى هذه الفرقة تحت اسم ( العمرية ) وقال إنها الفرقة الثانية من الخطابية » وهی الفرقة السابعة من الغالية » یزعمون أن 
الامام بعد cal‏ نطاب رجل يقال له « معمر » وعبدوه کا عبدوا Uf‏ المخطاب ٠‏ واستحلواسائر مات وهم يسمّون « المعمرية » ويقال إنہم پسمون 
١‏ اليعمرية » ( مقالات الاسلامین : ۷۸/١‏ ) . 

(89) ذكر الاشعری هذه الفرقة تحت اسم ( العميريّة ) : وهی الفرقة الرابعة من القطابية » والتاسعة من الغالية » وهم منسوبون إلى ( عَمّير 
ابن بیان العجلى ) ؛ ول يذكر وصفه پالثبان » وكان لاه قد ضربوا حيمة فى LAUT‏ الكوفة ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر ؛ فأحذ يزيد بن عمرو 
ابن هبرة ٠‏ عمير بن البيان » فقتله فى الكناسة . ر مقالات الإسلاميين : ۷۹/١‏ ) .. 

)٩۰(‏ تنسب هذه الفرقة إلى أهى الطاب الأسدى ؛ محمد بن ألى زینب المكنى أبا اسماعيل » وأبا الظبيان وكان مول لبنى أسد » وقد ظل 
على ضلالته حتى قتله عيسى بن مومى والى الكوفة من قبل العباسيين سنة ٠٤١١‏ ه . واقرأ عن هذه الفرقة فى ( الفرق بين الفرق : ۲٤۷‏ » ومقالات 
الاسلامیین : ۷۱/۱ > والتبصير ۷۳ , : 

. ) فى (أ) : ( آوئك‎ )٩۱( 

(41) ذكر الأشعرى أصحاب هذه الفرقة تحت اسم ( العمّارية ) ونسییم إلى رئيسهم (ME)‏ ویدعون ( SN (ted‏ عبد الله 
د كار اام ل تقوم كال pay «cae RN‏ قارف يق المي اطع( بجع مات ct ۰۱۰۲/۱۱ arth‏ 
فرق : ۷۲ ) . : 

(AND‏ هو : أسد بن عبد الله َس البجلى » أمير من الأجواد الشجعان . ولد ونشأ فى دمشق ولاه آحوه ( خالد بن عبد الله ) خراسان 
سنة ۱۰۸ ه فاقام فيا زمنا » وجدّد بناء بلخ وأنزل بها جيشه » ثم احتارها لاقامته » وكان دهاقنة الفرس راضين عن حكمه » وأسلم على يديه 
+ سامان » جد السامائيين » وسمى ابل أسدًا على امه » وف أيامه جاشت الترك بخراسان سنة ۱۱۷ ه » وأغاروا حتى وا مرو الروذ » فسار pro)‏ 
أسد فكانت له معهم وقائع ۰ انتبث برزقتهم ۽ توفى فى بلخ سنة ۱۲۰ ه , ( الأعلام : ۲۹۰/۱ 


۷ 50 شنع الشيعة 


بالنار » فجعلوا يقولون وهم یرمون فى النار : الآن صح عندنا نك“ الله لأنه لا ی بالئار 
إلا الله » وی ذلك يقول على رضى الله عنه : 


لما رأيت الأمر أمراً شک اججت نازرا ودعوت قبا 


بريد OPS‏ مولاه » وهو الذى تولى طرحهم ف النار » نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق » أو يفتتن 


بنا مخلوق Ls‏ جل أو دق + فان غبة أن لسن رضى الله عنه من اين أصحابه رضئ الله عنهم 
كمحنة عيسى HE‏ بين أصحابه من الرسل علییم السلام » وهذه الفرقة باقية ة إلى a‏ 
عظيمة العدد مسون الما مہم كان اسحاق OM‏ محمد التخعی الأحمر الکوفی » 
من متکلمیهم ‏ وله فى ذلك کتاب (Lal ١ ober‏ هه e‏ 
ویقولون : إن محمدًا رسول على . 

وقالت طائفة من الشيعة یعرفون بالمحمدّية : إن محمدًا عليه السلام هو الله . تعالى الله عن 
كفرهم » ومن Ma‏ كان Sill‏ والفياض بن على وله فى هذا المعنى كتاب سماه 
« القسطاس » . وأيوه الكاتب المشهور الذى كتب لاسحاق بن كنداج أيام ولايته » ثم لأمير 
المؤمنين المعتضد""»» وفيه يقول البحترى القصيدة المشهورة التى أولها : 

شط من ساكن الغوير مزاره وطوته البلاد والله Ogle‏ 


.)هنأ(:)١(‎ BAS) 

)۹٥(‏ هو : قنبر مول على رضی الله عنه » لم يثبت حدیقه . قال الأدى : يقال كبر حتى كان لا يدرى ما يقول J‏ يروى . والأيدى ۸ يقل 
ذلك من قبله وإثما رواه من طريق القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر » وأخرج الخطیب فى الوّتلف من طريق عهان بن واقد بن قرة الأعين 
قالت : كنت عند عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فجاء قتبر فسلم عليه فقال له : لا سلم الله عليك فقلت له : تقول هذا 
المولى عمك قال : إن هذا يأ الكوفة يعتقص عفان » وأنا معت عليا رضی الله عنه يقول : قاتل الله هؤلاء إفى آرجو أن أكون أنا of Obey‏ قال الله 
تعال فیهم : ١‏ إخوانا على سرر متقابلين » . ( لسان الميزان : 6۷۵/4 ترجمة رقم ١1917‏ ) , 

)44( ذکر الأشعرى هله الفرقة فى الصنف الثانى عشر من أصناف الغالية dy‏ یطلق عليبم هذه التسمية . ر مقالات الاسلاميين : 
(Alı‏ 

: إسحاق بن محمد اللخعی له , كذاب مارق من الغلاة » قال النطيب : “معت عبد الواحد بن على الأسدى يقول‎ : ane 
قال وبالمدائن جماعة ینسبون إليه‎ . ZEW اسحاق بن محمد النخعى كان خبيث المذهب » يقول إن عليا هو الله » كان يطلى برصه با يغيو فسمى‎ 
. ) بتصرف‎ ٠٠١١ ه ( لسان الميزان ۳۷۰/۱ الترجمة رقم‎ TAT يعرفون بالاسحافية » وهو من أهل الكوفة مات سنة‎ 

(۸٩).ف‏ (أ) : ( نقض ) . 

)44( العتضند : هو ید بن طلحة بن جعفر أبو العباس امعتضد با ابن افش با ان المتكل » خليفة عباس »ولد وش مات فى 
بغداد » كان عون أبيه فى حياته أيام خلافة العتمد » وأظهر بسالة ودراية فى حروب الزن والأعراب وهو فى سنّ الشباب » بويع له بالخلافة بعد وفاة 
عمه العتمد سنة ۲۷۹ ه . قال عنه ابن دحية : هو أحد رجال بنى العباس الخمسة » أقام العدل . وبذل المال » وأصلح الخال وحج » وغزا » 
وجالس وی نی الفضل والدین » كان عارفا بالأدب » موصوفا بالحلم ۽ الا فى مواضم الشدة توق سنة ۲۸۹ ه . ( فوات الوفیات ؛ 
۰/۱ . 

EN ل ل‎ ci 

شط من ساكن الغوير مزا وطوتسه . aa 6 al‏ ج ساره 
( ديوان البحتری : ۳۱۳/۸۲ ط دار العارف ببيروت ) . 


tA 


الفصل ف الملل والأهواء oly‏ 
والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان Oy‏ وهب » لكونه من جملة من 
سعى به أيام المعتضد » والقصة مشهورة . 

وفرقة ثالئة بالافية ادم عليه السلام والنبيين بعده نبیا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم 
ONY‏ على ثم SAY‏ الحسن ثم الحسين » » ثم محمد بن على » ثم جعفر بن" محمد » ووقفوا 
هاهنا » وأعلنت الخطابية بذلك پارا بالكوفة » فى Dy‏ عیسی بن موسی » بن محمد بن عل 
ابن عبد الله" بن العباس » فخرجوا صدر النهار فى جموع عظيمة فى i‏ وأردية محرمين ينادون 
باعل أصواتهم : لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيو كأنتى أنظر إلمهم tay‏ فخرج 


لح ie‏ إن وین یوسوم » ثم زادت فرقة على ما ذكرنا فقالوا | بالالحية 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد » وهم القرامطة” ۲ وفیہم من قال اقب أن ید امن 
ابن بهرام "hel‏ 2 وأبنائه بعله . 

ومنهم من قال بالاهية أبى القاسم النجار القاثم tl:‏ » فى بلاد همدان المسمى بالمنصور 

وقالت طائفة منهم : بالالحية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا . 

وقالت طائفة بالافية ألى الخطاب محمد بن al‏ زيدنب" مول بنى أسد بالكوفة » وكثر 
ees‏ ل سد الع ص ل موك 
منه ‏ وكانوا یقولون : جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباژه وكانوا يقولون : إنهم لا يموتون » ولكنهم 
يرفعون إلى السماء » وأشبه على الئاس بهذا الشیخ الذی ترون( ؟. 


(۱۰۱) هو : القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب ال حارنى » وزير من الکتاب الشعراء » له غزل رقيق » استوزره المعتضد العبامی بعد 
یه عبيد الله سئة ۲۸۸ ه » ولا مات الحضد سنة ۲۸۹ ه قام القاسم بأعباء الخلافة » وعقد البيعة للمکتفی فى غيبته بارقة ٠‏ وزرله . توق 
سئة ۲۹۱ هى ( الأعلام many a‏ 

(۱۰۱) فى (أ) :لم تذكر (ثم بالإهية على ) . 

(۱۰۳) هو ند ل MOOR a‏ رن EUS E a E‏ ۽ وكان سید 
بنی هاشم فى زمانه تول فى ol‏ سنة ٠۸‏ ه عن نان وستين سنة ( العبر (YAN i:‏ . 

(Vet)‏ هر : عيسى بن موسى بن محمد العبامى » أبو موسى ابن أخى السفاح » كان يقال له ٠‏ شيخ الدولة » ولد ونشأ فى الحميمة » اة 
عمه الكوفة وسوادها سنة ۱۳۲ ه » وجعله ول عهد المنصور » فاستنزله المنصور عن ولاية عهده سنة ۱۶۷ ه وعزله عن الكوفة » وجعل له ولاية 
عهد ابنه الهدي » فلما ول المهدى خلعه سنة ۰ هاء فأقام بالكوفة إلى أن توف سنة ۱۹۷ ه ( الکامل لابن الأثير : ۲۵/۹ ) بتصرف . 

)٠ +0)‏ ذكرهم الأشعرى فى مقالات الاسلامین \/ ٠‏ ) » وذكرهم البغدادى فى الفرق بين الفرق حين تحدث عن الاماعيلية (NT:‏ 
ركان محمد بن اسماعيل هذا يكنى بالمكتوم حذرًا عليه من بطش العباسيين » وهو عندهم أول الأئمة المكترمين ؛ وليه ابنه جعفر المصدّق . ثم محمد 
الحبيب » وپقول الفاطمیون ان محمدًا الحبيب هو والد عبید الله القام بالمغرب الملقب بالهدی , ولد الکتوم بالمدينة » وتو ببغداد سئة ۱۹۸ هه . 
( اتعاظ Lilt‏ : ۱5 - ۱۸ بتصرف ) . 

eyed‏ : الحسين بنی هرام DLE‏ + أبو سعيد » كبير القرامطة » كان دقاقا من أهل ( جنابة ) بقارس » ولف مها » فأقام فى البحرین 
تاج » وجعل يدعو إلى نحلته فعظم أمره ‏ ركان أصحابه يسمّونه ( السيد ) استولى على « هجر ٠‏ والأحساء والقطيف » وسائر بلاد البحرين + قتله 
حادم له صقلبی فى الحمام بجر سنة۳۰ ه ( الکامل لابن BBY‏ : ۲۷/۸ بتصرف ) . 

» هو : أبو الخطاب الأسدى الذى تنسب إليه فرقة المخطابيه واسمه محمد ابن أهى زینب » ويكنى أيضنًا با [سماعيل » وأبا این‎ )٠١( 
الكوفة من‎ Sy حتى قتله عيسى بن مومى‎ fy ا ان : إن لكل شىء من العبادات باطنا » وقد ظل على ضلالته‎ 
(TEV: قبل العباسيين سنة ۱۳ ه . ( الفرق بين الفرق‎ 

(۱۰۸) راجعنا مقالات الإسلاميين فرجدنا العبارة کالاق : .. ولكن برفحون بأیدانهم ۴ اللکوت » وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم » 
وذ کر صاحب الفرق بين الفرق « وزعموا أيضا أنهم لا يموتون » وأن الواحد منهم إذا بلغ النباية فى ينه رفع إلى اللکوت وزعموا tl‏ يرون الرفوعین سد 


اا ا 


al ثم قالت طائفة | مم بالافية معمر بائع الحنطة بالكوفة » وعبدوه » وکان من أصحاب‎ é 
. الخطاب »> لعنهم الله أجمعين‎ 
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وقالت طائفة الا محمد بن 7 و نى" الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضی۱ 
وكان أمر أصخابه بان يفسق الأرفع قدرًا منهم ne‏ فيه النور . 

وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى النساء . 

وقالت طائفة بالافية شباس pl‏ فى وقتنا هذا Um‏ بالبصرة . 

وقالت طائفة منهم بالافية ألى مسلم OMT‏ 

ثم قالت طائفة من هولاء بالاهية لقع الأعور القصار aaj) orm‏ ثم بثأر إلى مسلم » واسم 
هذا القصار ر هاشم » وققل لعن ال أيام المنصور . 

وقالت الراوندية" ٠‏ بالاهية cl‏ جعفر المنصور"'") وأعلنوا بذلك فخرج إليهم المنصور 
فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله . 


منهم غدوة وعشية ؛ . وعلى ذلك تكون العبارة التى ذكرها أبو محمد وهی 1 وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذى ترون ] ناقصة أو حرفة » وحفيقتها 
يدور حول المعنى الذی ذکرناه ( راجع الفرق بين الفرق : ۲4۹ ۰ رمقالات الإسلاميين : 78/١‏ ) . 

(۱۰۹) فى (أ) : الحسن ) . وقد ترجمنا له فى الجزء الأول ص ». وف الجزه الثافى : 

(۱۱۰) هو : محمد بن على SE‏ » ظهر أمره يبغداد سنة ۳۲۲ ه ء وشاع أنه يدعى الإلاهية 0 ركثر أنباعه فأحضره الوزر ابن مقلة 
عند الراضى بالله فسمع کلامه وقال له : أنت زعمت أنك لا تذعی الريوبية فلماذا ناديك ابن ألى عون ble‏ وسیدی ورازق . فقال ly:‏ على من 
قول ابن di‏ عون ؟ ثم أحضره park ip gb‏ الفقهاء والقضاة فأنتى الأئمة بإباحة دمه dob‏ فى ذى القعدة » وضربت رقبة بن ألى عون . 
Stata,‏ هذا هو المعروف بابن ع ألى العذّافر » وقد بسط القول فيه ابن الأثير . ( الکامل :۳۹۳۹ . وذكو ف الأسل ( اسان ) وهو 
تحريف . 

(۱۱۱) الراضی : هو أبو إسحاق » أحمد ويقال : محمد بن المقتدر بالله جعفر ؛ ولد فى سنة ۲۹۷ ه » وأمه جارية رومية إسمها ( ظلوم ) . 
كان محا كرما Le‏ للعلماء والأدياء مات فى شهر ربيع الأول سنة ۳۲۹ ه » وله إحدى وئلائون سنة ونصف ستة . 

اه م eel ec‏ ا ا اب 
تحدث عن فرقة الرّامِية » ص ۲۵۹ » وذكره الأشعرى فى مقالات الاسلامیین نحت الرزاميه والأبو مسلميه : 81/١‏ ) وهو : عبد. الرهن 
ابن مسلم » وقيل Nee‏ الخراسانى » والقائم بالدعرة العباسية  ALS‏ أبو ج جعفر المنصور سنة ۱۳۷ ه وقيل سنة ۱۳۹ ه وقيل سنة 14٠‏ ها 
( ترجمته رقم ۳40 من وفيات الأعيان ) . 

(۱۱۳) قال الذهبی فى حوادث سنة ۱۷۱ هد : كان. ظهرر عطاء القئم الساحر الملعون الذى اذعي الربربية بناحية « مرو ۱ » واستخوی 
ال ل ا ل ee‏ ؛ وپقول فى حوادث سنة ۱۱۳ ه ء وفیبا قتل المهدى جماعة من 
الزنادفة » وصرف همته إلى تتبعهم » وأق ب بكتب من كتبهم فقطعت بحضرته بحلب » وفيها بالغ سعيد الجرشى فى حصار عطاء القنع ؛ فلما أحمن 
yl‏ بالغلبة استعمل سما » وسقى نساءه تأهلكهم الله » ودل المسلمون الحصن فقطعوا رنه ووجهوا به إلى الهدی » قرافاه حلب ؛ وكان قد 
اتخذوجها من ذهب 6 واستغوى الثاس بالسحر . وترجمته رقم ۳۹۳ من وفيات الأعيان . 

. تقديم وتأخير يحل بالمعنى‎ : gary 

)١١5(‏ هو : yh‏ جعفر : عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » افاشمی العبامی » ثالى خلفاء بنى العباس » ولقبه المخصور ع 
تو فى مكة فى شهر ذى الحجة سنة ٠١۸‏ ه عن ثلاث وستين سنة » وكانت مدة نعلافته ائنتین وعشرين سنة ( العبر N:‏ 1( 
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وقالت طائفة منهم بالاهية عبد الله ابن الحرب OM CLS‏ الكوفى » وعبدوه وكان يقول 
ايع الو »رش علیم نسم مشق ld eg‏ وا کل ha‏ مسن مد 

» إلى أن ناظره رجل من متکلمی الصفرية » وأوضح له براهين الدین فاسلم وصح إسلامه » 
E ee Beane YS‏ 
كانوا يعبدونه 6 ویقولون بالاهیته ولعنوه وفارقوه > ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله ين جعفر بن أب طالب » ويقى عبد الله بن الحوب من tell‏ الصبية على 
الإسلام » وعلى مذهب Pi acai‏ إلى أن مات » وطائفته إلى اليوم تعرف با ربیف ومن السبئية 
القائلين بالاهية على طائفة“'“ تدعى الُصيرية » وقد غلبوا فى وقتنا هذا على جند الأردن بالشام » 
وعلى مدينة الطبية خاصة › ومن قوم : لعن فاطمة بنت رسول الله َه » ولعن الحسن والحسين 
ابنی على رضى الله عنهم » وسبّهم بأقذع السب » وقذفهم بكل بلية » والقطع Wily‏ وابنيها رضى الله 
عنهم شياطين تصوروا فى صورة الإنسان . وقوهم فى عبد الرحمن بن ملجم الرادی قاتل على رضى 
۷ عن على ولعنة الله على ابن «ill‏ فيقول هولاء | إن عبد الرحمن بن ملجم الرادی أفضل 
أهل Gav‏ وأكرمهم فى الآخرة لأنه حلص روح اللاهوت ما كان يتشيّث فيه من ظلمة احسد 
وكدره » فاعجبوا لهذا الجنون » واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة » فهى بيده لا بيد أحد 
سواه » جعل الله حظنا منها الأوفى » واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة من ينتمى إلى 
الاسلام فاغا عنصرهم الشيعة والصوفية » فان من الصوفية من يقول : إن من عرف الله تعالى 
سقطت عنه الأعمال الشرعیة۲. وزاد بعضهم بعضهم » واتصل AN‏ تعالى . 

وبلغنا أن بنیسابور اليوم فى عصرنا هذا رجلا یکنی UP‏ سعید Gf‏ الخير هکذا معا من 
الصوفية مرة یلبس الصوف » ومرة يلبس الحرير GAN‏ على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم ألف ركعة » 
ومة لا یل لا فریضة UY)‏ وهلا کفر عض وتعیذ بال من الضلال . 


(۱۱) هر : عبد الله بن عمرو بن حرب الکندی ۰ كان أول آمره على مذهب البيانية أتباع بيان بن معان النبدى فى الحلول » ثم زعم أن 
روح الإله انتقلت من ألى هاشم بن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن حرب هذا » لعنه الله . ( انظر الحديث عنه فى الفرق بين الفرق ص 747 ) . 

(۱۱۷) فى (أ) : ( الحزبية ) , 

(114) فى (أ) : ( وطائفة ) وهذه الو الائدة تسد العنى . 

(۱۱۶) فى (1) : بزيادة ( عله ) , 

(۱۲۰) عن سكين بن عبد العزى العبدى أنه “مع أباه يقول : جاء عبد الزهن بن lt‏ يستحمل عليا فحمله ثم قال : هذا قاتل ٠‏ قال 
فما يمنعك منه ؟ قال : إنه لم يقتلنى بعد . وقيل له إن ابن ملجم سم سيفه ویقول. : إنه سيقتلك به قتلة يتحدّث بها العرب » فبعث إليه لِم تسم 
سيفك . قال : لمدوی وعدوك فخل عله Sy‏ : ما قتلنى بعد . أخرجه أبو عمرو . وقيل فى سیب ماسه لقتل على أنه رأى امرأة من بنى ثم 
الرباب فخطبها » فقالت له : آليت ألا أتروج W‏ على مهر لا أريد سواه » تال : ما هو ؟ قالت : قتل على بن af‏ طالب » وكان على قتل أباها 
وأخاها بالنهروان » فمضى لقتله ( تاريخ الخميس فى أحوال أنفس فيس : تأليف حسين بن محمد بن الحسن الديار : ۲۸١/١‏ ) . 

(۱۲۱) ف (أ) : ( سقطت ae‏ الشرائع ) . 


« ذکر شنع ا خوارج ( 


ذكر بعض من جمع مقالات المنتمين إلى الإسلام > أن فرقة من الاباضية رئيسهم رجل یدعی Ay‏ 
ابن PAST Uf‏ وهو غير احدث المشهور » كان يقول : ان فى هذه الأمة شاهدين عليها هو 
أحدهما » والاخر لا يدرى من هو ؟ ولا متى هو ؟ ؟ ولا يدرى لعله قد كان قبله »ون من كان من 
المبود والنصارى يقول : لا له إل 1 محمد رسول الله إلى العرب لا إلينا » کا تقول العيسوية من 
البود » قال : فإنهم مومنون » أولياء الله تعالی » وان ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع المبود 
والنصارى » وأن دين الاسلام سينسخ بنبى من العجم ياتى بدين الصابئين » وبقران اخر ينزل عليه 
جملة واحدة . 

قال yf‏ محمد : الا أن جميع الأباضية يكفرون من قال بشىء من هذه المقالات ويبروون 
منه » ویستحلون دمه وماله . 

وقالت طائفة من أصحاب" الحارث الأباضى : إن من زى أو سق أو قذف فإنه يقام عليه 
الحد ثم يستتاب مما فعل » OB‏ تاب ترك » وان Gf‏ التوبة قتل على الردة . 

قال أبو محمد : وشاهدنا الأباضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام Jal‏ الكتاب » ويحرمون 
أكل قضيب التيس » والثور والكبش » ويوجبون لقاع عل من نام نہارا فى رمضان فاحتلم » 
ويتيممون وهم على الآبار التى يشربون منها إلا قلیلا منهم . 

وقال أبو إسماعيل البطيحى وأصحابه » وهم من الخوارج : أن لا صلاة واجبة إلا ركعة 


)١(‏ ورد ذکره فى الفرق بين الفرق day  :‏ بن ألى اسه 4 » ركان من البصرة ثم اقل إلى جور من أرض فازی » وكان على رأى الإباضية من 
اسلفوار ج ۰ > ثم حرج على قول جمیع الأمة ( الفرق بين الفرق CYVA:‏ . وفی مقالات الاسلاميين : ه يزيد بن ٠ adel‏ ( مقالات الاسلامیین : 
\AE‏ (~ 

(۲) فى الفرق بين الفرق : ( حارث بن بد اإلاضى ) a‏ تعیف ( بأل ) ( جع ص ۰۶ اول So ee‏ 
ص Yo‏ . 


oY 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
واحدة بالغداة » ورکعة آحری بالعشی فقط » ویرول احج Jd‏ جميع شهور السنة » وخرمون أكل 
السمك””» حتى يذبح » ولا يروث ۳۹ الجزية من انجوس ويكفرون من خطب فى الفطر والأضحى › 
ويقولون : إن Jal‏ النار فى النار فى ١ ery rat‏ وأهل الحنة كذلك . 
قال أبو محمد : وأصل af‏ إسماعيل هذا من الأزارقة إلا أنه Ome‏ عن سائر الأزارقة » وزاد 
وقالت سائر الأزارقة » وهم أصحاب نافع بن الأزرق بإبطال رجم من زنی وهو محصن 
وقطعوا يد السارق من GSM‏ » وأوجبوا على الحائض الصلاة se‏ فى حيضها . 


وقال بعضهم : لا ولكن تقضى الصلاة إذا طهرت کا تقتضى الصيام ؛ وأباحوا دم الأطفال 
ول ل مقرلل سا Cal‏ من ا وت ان کمن 
الخروج لضعف أو غيو » وکفروا من حالف هذا القول بعد موت أول من قال به منهم » ولم یکفروا 
من اة gap ae Madan‏ "كل .من .لقره ay ool‏ اللا قال أنا 
مسلم » ويحرمون قتل من انتمى إلى المهود أو إلى النصارى أو إلى اجوس » وہہذا شهد علیہ“ 
رسول الله AE‏ بالمروق من الدين کا يمرق السهم من aes‏ إذ قال عليه السلام : « إنهم يقتلون 
أهل الاسلام ويتركون COUN Jal‏ وهذا من إعلام نبوته ۳ إذ أنذر يذلك ؛ وهو من جزئيات 
الغیب فخرج نصا "م قال . 


قال أبو محمد : وقد بادت الأزارقة - إنما كانوا"“ أهل عسكر واحد hl‏ اف 
ابن الازری(» واخرهم ده بن“ هلال الیشکری » واتصل آمرهم بضعا وعشرین سنة لا أفى 


(۳) فى رخ ) : بزيادة رال ) . 

(4) فى (1) : ( علا ) بالعين الهملة وهو تریف . 

(ه) فى )1( : سقطت كلمة ( علهم ) . 

)1( الحديث رواه البخاری فى كتاب التوحيد » ولفظه مسئدًا إلى ألى سعيد اسلندری قال : ٠‏ بعث على وهو بالهن إلى النبى BE‏ بذهبية فى 
تا فقسمها بون الأقرع بن حابس الحنظل ۽ ثم أحد مما وبين عينيه بن بدر الغزارى وبين علقمه بن علاته العامرى ثم أحد بنى كلاب » وبين 

ay‏ الیل الطانی ثم أحد ہنی نبان » فتغضبت قريش والأنصار فقالوا : يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال : إما تألفهم » فأقبل رجل غائر 
العينين » اى الجبين » كث اللحية » مشق الرجنتين » محلوق الرأس فقال : يا محمد اثق الله . فقال البی A‏ فمن يطبع الله إذا عصيته » 
فيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى » فسأل رجل من الفوم 3 قتله - أراه Sle‏ ابن الوليد - فمنعه النبى BE‏ لما ول قال البی مَك : إن من 
hats‏ هذا قوما Users‏ القران لا يجاوز حناجرهم ١‏ يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية » يقئلون أهل الاسلام ؛ ویدعون هل GUA‏ كن 
أدركتهم wal‏ قتل عاد ( البخارى - كتاب التوحيذ رقم 1۹۸۱ ط مصر سنة ۱۳۵۲ ها), 

(۷) فى ( خ ) : بزيادة كلمة ( دفعة ) . 

(۸) نافع بن الأزرق : هو أبو اشد نافع بن الأ بن قيس بن نهر » أحد بنى الدول بن حنيفة » كان أول eye‏ بالبصرة فى عهد عبد ال 
ابن الزبير » وى سنة 5 ه اشتدت شکونه وكارت جموعه ؛ فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبس بن كرير بن ربيعة على رأس جيش 
كثيف » فاشتد بينهم القتال حتى قتل مسلم أمير الیش وقتل نافع أمير الخوارج فى جمادی الآخرة . ( حطط القریزی : ۳۵۶/۲ وما بعدها » 
والكامل لابن الأثير AVE‏ بتصبف ) . 

)4( هو : عُبيدة بن هلال GSN‏ من رؤساء الأزارقه وشعرائهم وخطبائهم » كان فى أول خروجه من المقدّمين فويم » وأرادوا مبابعثه 


or 


.ذكر شنع الخوارج 


أشك فى صبيح مول سور بن الأشعر المازنى مازن تمم ازج برأى الأزارقة أيام هشام 
ابن عبد الملك » of‏ برأى COLI‏ لأن آمره لم يطل [ فقد ] أسر إثر بحروجه وقتل . 

وقالت النجدات : وهم أصحاب BARS‏ بن OY eye‏ الحنفى : ليس على الناس أن يتخذوا 
LLY‏ إنما علهم أن يتعاطوا GH‏ بينهم . 

وقالوا : من ضعف عن الحجرة إلى عسكرهم فهو منافق » واستحلوا دماء*" القعدة 
وأموالهم » وقالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل MUGS‏ صغيرًا فأصرٌ على ذلك فهو BS‏ 
مشرك » وكذلك Cal‏ فى الكبائر » وأن من عمل OY SSN‏ غير rat‏ علیبا فهو مسلم ؛ وقالوا : 
جائز أن يعدب الله المؤمنين بذنوبهم لكن فى غير النار وأما النار فلا . 

وقالوا : أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارًا » وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار . وقد 
بادت النجدات . ١‏ 


وه 
LL‏ 


af og 5 -‏ ~ 01 ۳ ۶ 0 . ۰ 
وقالت طائفة من الصفريّة بوجوب قتل كل من أمكن قتله من ومن عندهم أو كافر » وكانوا 
oe‏ الحق بالباطل » وقد بادت هذه الطائفة . 
وقالت الیمونیة"*- وهم فرقة من العجاردة » والعجاردة فرقة من الصّفرية بإجازة نكاح 
بنات البنات » ونات البنين » وبنات بنى Bye‏ والاحوات . وذكر ذلك عنهم الحسين بن على 
الكرابيسي OP‏ وهو" أحد الأئمة فى الدين والحديث » ول يبق اليوم من فرق الخوارج إلا الاباضية 
والصفرية فقط . ۱ 


رت سک یت ۱ 

-فقال : أدلكم على من هو خير لكم منى » قطرى بن فجاءة Gj‏ فبايعوا قطريا » وظل عبيدة إلى جانبه Lay‏ » ووقع GL‏ بين الازارقة فقارقه 
وانحاز إلى حصن قرس ( فى ذيل جبال طبرستان ) وسيّر المحجاج سفيان بن الأرد الكلبى فقتل قطيًا » وحاصر حصن قوس إلى أن قتل عبيدة ؛ 
وقتل من معه عام ۷۷ ه ( الکامل : لابن الأثير حوادث سنة ۷۷ ه ) . ۱ ۱ 

۱۰ انظر فى شأن هذه الفرقة » الفرق بين الفرق : ٩۰‏ ۰ ومقالات الاسلامیین : ۱۸۲/۱ ۰ ويقال هم ( الصفرية ) جمع صفری بضم 
الصاد وسكون الفاء إما لنسبتهم إلى الصفرة إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تکلفوه من السهر والعبادة » وإما لسبتیم إلى زياد بن الأصفر 
رئيسهم » وجاز النسب إلى الجمع لأنه أشبه المفرد بسبب كوه قد جعل علما ( الفرق بين الفرق : ٩۰‏ ) ۰ 

(۱۱) اقرأ عن النجدات فى الفرق بين الفرق : ۸۷ » ومقالات الاسلاميين : ١7/4/1١‏ » وهم أتباع « BAS‏ بن عامر الحنفى » هکذا ورد فى 
الفرق بين Gall‏ » وفى مقالات الاسلاميين ( عامر ) لا عويمر . وقد عظم أمر نجدة ؛ واستولى على العامة والبحرين فى سنة 15 ه ول سنة 1٩‏ ه 
abs‏ أصحابه » ۷٤/١ pall)‏ وما بعدها ) بتصرف . 

(۱۱) ف (أ)دردم). 

(۱۳) فى (ا): (عملا) . 

(15) فى (أ) : ( من الکباثر ) , 

ره ۱) وتزعم فرقة الميمونة أن الله سبحانة وتعالى فوض الأعمال إلى العباد » وجعل هم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا ؛ فهم يستطيعون الكفر 
والايمان جميعا » فيوافقون العتزلة فى رأيهم ( اقرأ تفاصيل عنهم فى مقالات الاسلامیین : ۱۷۷/۱ ) , 

V4)‏ هو : الحسين بن على بن يزيد : أبو على الكرابيسى » فقيه من أصحاب الإمام الشافعى » له تصانیف كثرة فى أصول الفقه وفروعه ء 
والجرح والتعديل » وكان متكلما > عارفا بالحديث من أهل بغداد » نسبته إلى الكبرابيسى . ( وهی الثياب الغايظة ) كان يبيعها . ( وفيات 
الأعيان : ١40/١‏ بتصرف ) . 

(۱۷) ف ( خ) : ( وهذا ) . 


ق ا Fa Oe ree a eG‏ سے of‏ 
وقالت طائفة من أصحاب البيهسرية وهم أصحاب ألى یس ۳ وهم من فرق الصفريّة : 
إن OMS‏ صاحب كبية فا حد فإنه لا يكفر » حتى يرفع إلى الامام فإذا أقام عليه الحد فحینعذ 
وقالت الرشيدية - وهم من فرق الثعالبة » والثعالبة من فرق الصفرية : إن الواجب فى الزكاة 
نصف العشر ما سقى بالأنهار والعيون . 
وقالت العغوفية”": وهم طائفة من البيپسية التى ذكرنا آنفا أن الإمام إذا قضى قضية جور 
وهو OLA‏ أو بغيرها حيث كان من البلاد ففى ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث 
کانوا من شرق الأرض وغریپا » ولو بالأندلس والعن فما بين ذلك من البلاد . 
ولو Gal‏ لو وقعت قطرة خمر فى جب ماء بفلاة من aN‏ فإن كل من Se ptm‏ 
ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدرى Le‏ وقع فيه فهو" كافر بالله تعالى . قالوا : إلا أن الله تعالى 
يوفق المؤمن لاجتنابه . 
وقالت الفضيلية من الصفرية من قال لا له إلا الله محمد رسول الله بلسانه dy‏ يعتقد ذلك 
بقلبه » بل اعتقد الكفر أو الدهرية » أو الپودية » أو النصرائية » فهو مسلم عند الله » مین > 
ولا يض إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه . 
وقالت طائفة من الصفرية إن النبى AG‏ إذا بعث ففى حين بعثه فى ذلك الوقت من ذلك 
لیم لزم جميع أهل المشرق والمغرب الإيمان به » و۳ يعرفوا جميع ما جاء به من الشرائع » فمن 
مات منهم قبل أن يبلغه شىء من ذلك مات كافرًا . 


3 ww od مر ۵ مر‎ 0 7 matt 
وقالت العجاردة - أصحاب عبد الکریم بن عجرد"؟ من الصفرية إن من بلغ الحلم من‎ 


آلادهم » ونباتهم » فهم براء منه ومن دينه » حتى يقر بالإسلام فيتولوه حينقذ . 


(۱۸) هو : pre‏ بن جابر من بنى سعد بن طبيعة بن قيس ۰ أبو هس » ركان الحجاج بن يوسف الثقفى قد طلب أبا بييسى أيام 
اليد فهرب إلى المدينة فطلبه با NRE‏ بن حيان المرى فظفر به وحبسه » وكان يسامره إل أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ويقتله » ففعل 
به ذلك . ( الفرق بين الفرق : ١٠١8‏ ), 

ركل فى رل : ( کان . 

(۲۰) ف (1) : (AL‏ وهو تحریف وقد ورد ذكر هذه الغرقة فى الفرق بين الفرق : ١١8‏ » وی مقالات الإسلاميين : 195/١‏ ) . 

(۲۱) ف (أ): (شطر ) . 

(۲۲) فى CT)‏ م تذکر كلمة ( فهو ) . 

399 ) ف (۱) : ( وان ۸ Clyde‏ . 

(4؟) جاء فى لسان العرب : وجرد اسم رجل من الحروريه » ولعجردية من الحرورية : ضرب يدسبون إليه . وكان عبد الكريم من أنباع عطية 
ابن الأسود والمنفى » وافترقت العجاردة إلى عشر فرق والكلام ele‏ تفصيلا فى ( الفرق بين الفرق : by ۰ ٩۳‏ مقالات الإسلاميين : ۱۷۷) . 
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ذكر شنع الخوارج 
قال أبو محمد : فعلى هذا إن قتلة قاتل قبل أن يلفظ بالاسلام فلا قود(" عليه ولادية » وان 
مات é‏ يرث dy‏ يورث . 


وقالت طائفة من العجاردة : لا نتولى أطفالنا"“ قبل البلوغ ولا نبرا منهم لکن نقف 
مهم" حتی یلفظوا بالاسلام بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : والعجاردة هم الغالبون على خوارج خراسان » TIE‏ النكار من الأباضية 
هم الغالبون على خوارج الأندلس . 

وقالت المكرمية : وهم أصحاب أ CMa Sa‏ وهم من الثعالبة امتتخانت ss‏ ز(۲۹) وهو من 

الصفرية » وال قول الثعالبة رجع عبد الله بن إباض”' “ فبرىء منه أصحابه » فهم لا يعرفونه اليوم » 
ولقد سالنا من هو مقدمهم فى علمهم ومذهبهم OV aie‏ فما abe‏ أحد منهم . 

وكان من قول المكرمية هژّلاء : أن من ST‏ كبيرة فقد جهل الله تعالى » فهو BS‏ ليس من 
أجل الكبية كفر » لكن لأنه جهل الله je‏ وجل » فهو كافر بجهله بالله تعالى . 


وقالت طائفة من الخوارج : ما كان من المعاصى فيه de‏ كالزنى والسرقة والقذف فليس 
فاعله كافرًا » ولا مؤمنا » ولا منافقا Lily.‏ ما كان من المعاصى لا Se‏ فيه فهو كفر وفاعله كافر . 

وقالت الحفصية - وهم أصحاب حفص بن Malad al‏ من الاباضية - من عرف الله 
تعالی وکفر بالنبى BEE‏ - فهو كافر ولیس بمشرك » فإن””" جهل الله تعالی أو جحده فهو Stig‏ 
مشرك . 


. ) ف ( خ ) : ( فالقود‎ Oe) 

. الاطفال‎ : )1( dry 

0 Cred) : )1( ف‎ )۲۷( 

(TA)‏ هکذا ورد اسم صاحب هذه الفرقة فى الفرق بين الفرق ۰ dy‏ مقالات الاسلامیین : ۱۸۲/۱ ) obey‏ الشهرستانی ( مکرم 
ابن عبد الله العجل ) وقد زعم المكرمية أن تارك الصلاة کافر لا لأجل ترك الصلاة لکن لجهله باه Je‏ وجل ( الفرق بين الفرق : ۱۰۳ ) . 

(۲۹) سماه صاحب الفرق بين الفرق : ( Akad‏ بن مشکان ) » والثعالبة eds‏ إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد » وترعم أن عبد الکریم كان 
إماما قبل أن يخالفه تعلبة فى حكم الأطفال فلما اختلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة إماما . وقد مى فى الملل والدحل ( ثعلبة 
ابن عامر ) ؛ ول یزد الأشعرى عن تسميته ب ( ثعلبة ) Sally‏ بين الفرق : ٠٠١‏ » ومقالات الاسلامیین : ۱ وما بعدها ) , 

(۳۰) هو : عبد الله بن إباض أحد بنى مرة ابن عبيد من بنى تمم رهط الأحنف ابن قيس by‏ لسان العرب وأباض : اسم رجل » 
والإباضية : قوم من الحرورية لحم هوى ينسبون إليه . وقيل الإباضية : فرقة من al‏ أصحاب عبد الله بن إباض القیمی . وقد افترقت الإباضية 
فيما بينها فرقا يجمعها القول بكفر مخالفيهم . ( الفرق بين الفرق : ۱۰۳ ۰ ومقالات الإسلاميين : ۱۸۳/١‏ ) . 

(pret (hy فى‎ )۳۱( 

(۳۲) جاء ذكره فى OLS‏ الميزان : ۳۳۰/۲ ۰ وف خطط المقريرى ( حفص بن المقدام ) ( ۳۵۵/۲ ) وتحدث البغدادى عن الحفصية 
وقال : هلاه قالوا بإمامة حفص بن Uf‏ المقدام 4 » والحفصية هی الفرقة الأول من الخوار ج الإباضية عند الأشعرى ر مقالات الإسلاميين : 
۱ )2 

(۳۳) فى (۱) : ون ) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولنحل سمس ب ببس ۵٩۱‏ 
وقال بعض أصحاب الحارث الإباضى » النافقون على عهد رسول الله REE‏ إنما كانوا 
موحدين لله تعالى أصحاب كبائر » ومن حماقاتهم قول بكر بن أخحت عبد الواحد بن" زيد › 
فإنه كان يقول : كل ذنب صغير أو كبير ولو كان أحذ حبة خردل بغير حق أو كذبة خفيفة على 
سبيل الاح فهى شرك بالله » وفاعلها كافر مشرك ملد فى النار » لا أن يكون من أهل بدر فهو 
كافر مشرك من أهل الجنة » وهذا حكم طلحة والزبير رضى الله عنهما عندهم . 
ومن حماقاتهم قول عبد الله بن عيسى » تلميذ بكر بن أخحت عبد الواحد بن زيد › 
الذکور » فإنه كان يقول : إن انجانين والبهاتم والأطفال ما ۸ يبلغوا الحلم فإنهم لا يألمون ألبتة » 
لشیء ما ينزل بهم من العلل » وحجته فى ذلك أن الله تعالى لا يظلم أحدًا » وهو اللطيف الرحمن 
الرحم فلو المهم بغير ذنب لكان ظالا هر" . 


44 ۶ oR 


قال أبو محمد : لعمرى لقد طرد oy fal‏ العتزلة » وان من خالفه فى هذا Mall‏ فى 
الحماقة ¢ na‏ کے ف التناقض7"”. 


me oe ae 


. ۲۱۱ : ترجا له فى الجر الثالث‎ (ty 

. ) فى )1( : سقط الكلام من أول ر وهو اللطیف إلى كان ظالا لهم‎ (re) 
(ا) : رأصل),‎ dary 

(۳۷) فى (أ) ؛ ( اللوث ) . 

(۳۸) ف (1) : ( متکسم) . 


. ) فى ( خ) : ( ف الحماقة‎ )۳٩( 


« ذكر شنع العتزلة ) 


قال أبو محمد : قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضيراز بن عبب aie OMI‏ الكوفى ومن وافقه 
کحفص ۳" الفرد 6 وكلثوم وأصحابه OL:‏ بيع أفعال العباد من . حركا تم وسكونهم ف أقواهم 
وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله Je‏ وجل ؛ ثم اختلفوا : 

فقالت طائفة : gale‏ فاعلوها دون الله تعالى . 

وقالت طائقة : هى أفعال موجودة لا خالق لما أصلا . 

وقالت طائفة : هی أفعال الطبيعة » وهذا قول أهل الدّهر بلا تكلف . 

وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن عمرو الذکور » وحاشا أبا سهل بشر ابن العتمر 
البغدادى النخاس بالرقيق : إن الله Se‏ وجل لا يقدر ألبتة على لطف يلطف به للکافر حتى 
cages‏ ر eee‏ ای رأ gain‏ 
هو منتبی طاقته » واخر قدرته التى لا يمكنه ولا يقدر على أكثر . 

قال أبو محمد : هذا تعجيز برد للبارى تعالى » ووصف له بالنقص ؛ وكلهم لا تحاشی 
أحدًا يقول : إنه لا يقدر على ا محال » ولا على أن يجعل الجسم ساكنا متحركا معًا فى حالي واحدة » 
ولا على أن يجعل إنسانا واحدّا فى مكانين معا 


(۱) هو : ضرار بن عمرو القاضى » وذكره صاحب الفهرست قال : يكنى أبا عمرو , وذكره صاحب لسان الان فى الترجمة رقم 41١‏ 
ح ۳ وقال عنه : له مقالات Roe‏ » وقال المروزى : قال أحمد بن حنيل شهدت على شرار عند سعيد بن عبد الم حمن الجمحى القاضى فأمر بضرب 
عنقه فهرب . ( لسان الیزان ۲۰۳/۳ ) , 
(؟) إليه تنسب فرقة الفصية ۽ وهو فص بن ألى ادام » ذكره الأشعرى فى مقالات الاسلامیون : ۱۸۳/۱ ۰ وذکره البغدادی فى الفرق 
بين الفرق (et:‏ 
(۳) فى (أع : ( خلقها) . 
)٤(‏ ترجمنا له فى الجر الثاني 454 والثالث : ۸۷ . 


قرا وار i‏ ی بیس Bea ee‏ 

قال آبو محمد : وهذا تعجیز مجرد لله تعالى » وإيجاب النباية والانقضاء لقدرته تعالى الله عن 
ذلك . 

وقال أبو المذيل بن مكحول العلاف مول عبد القیس بصری do}‏ رؤساء المعتزلة 
ومتقد ميم : إن ما يقدر الله تعالى عليه آخرا » ولقدرته نماية لو حرج | لى الفعل - ولن يخر ج س 
لم يقدر الله تعالى بعد ذلك على شىء hel‏ ولا على خلق خلت 5 فما فوقها » ولا على | إحياء بعوضة 
ميتة » ولا على تحريك ورقة فما فوقها » ولا على أن يفعل Eek‏ أصلا . 

قال أبو محمد : وهذه حالة من الضعف والهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود 
مدة حياتها عنها » وعن أن توصف بها » وهذا كفر مجرد لا حفاء به . 

وزعم أبو المذيل ایض : أن أهل الجنة وأهل النار تفنى حركاتهم حتى يصيروا جمادًا 
لا يقدرون على تحيك شىء من أعضائهم » ولا على الاح من مواضعهم وهم فى تلك الخال 
متلذذون ومتألمون إلا eel‏ لا يأكلون ولا بيشربون » ولا يطئون بعد هذا WI‏ » وكان يزعم ایض أن 
لا يعلمه الله Je‏ وجل آخحرا ونباية » وکلا لا یعلم الله شيئًا سواه . 

واذعی قوم من المعتزلة أنه تاب عن هذه الطوام الثلاث . 

قال آبو محمد : وهذا لا یصح  Lily‏ ادّعوا ذلك حیاء من هذه الکفرات الصلع لامامهم 
إمام الضلالة . 
8 

وذكر عن al‏ الهذيل أيضًا أنه قال : إن الله Star‏ ليس حلافا aah‏ » وكان يكفر من قال 
إن الله تعال حلاف Maal‏ والعجب أنه مع هذا الإقدام العظم ينكر التشبيه » وهذا عين التشبيه 
لأنه ليس آلا حلاف أو مثل أو «Le‏ فإذا بطل أن یکین خلاًا أو" ضدًا فهو مثل ولا تعالى 


الله عن هذا علوا کبیرا . 
Lae 5 1 5‏ 9 0 ۳ 
رکان أبو الهذيل يقول : إن الله لم Ju‏ عليمًا » ركان ينكر أن يقال : إن الله fe‏ وجل ل يزل 


قال أبو محمد : وهذا حلاف القرآن لأن الله تعالى قال : « وَكَانَ الله سّمِيعًا بصي“ . 


(ه) فى (1) : Sad‏ ( وان جرج ) . 

CAL سقط قوله ( ركان یکفر من قال إن الله تعالى خلاف‎ : yaa 
. فى (أ) : رضدًا)‎ )۷( 

۱۳۶ : الساء‎ (A) 


0۹ 


ذكر شنع المعتزلة 


کا قال : « وکان الله عَلِيمًا خکیمّا؟» . 


وکلهم قال إن الله تعالى لم يزل يعلم أن من مات کافرا فإنه لا يؤمن با وأنه تعالى کم 
وقال :إن أبا مب af aly‏ سيصليان النار كافرين » ثم قطعوا كلهم OL‏ با هب وامرأته كانا قادرين 
على الإمان Jey‏ ألا ستهما النار » وأنما كان URE‏ ما تكذيب الله Je‏ وجل » وأنهما كان 
قادرين على إبطال علم الله عر وجل › وعلى أن ones‏ کاذ با cals a‏ هذا نص قولهم 
بلا تطویل! '“. 


قال : وكان ابراهم بن سيار النظام ابو“ إسحاق البصرى مول بنى بحير بن الحارث 
ابن عباد الضبعى أكبر شیوخ المعتزلة » ومقدمة علمائهم يقول : إن الله تعالى لا يقدر على ظلم 
del‏ اصلا , ولا على شىءٍ من الشر » أن الاس يقدرون على كل ذلك » وأنه تعالى لو كان قادرا 
على ذلك لكنا لا نأمن of‏ يفعله » أو أنه قد فعله فكان الناس عنده Al‏ قدرة من الله تعالى » وكان 
يصرّح بأن الله تعالى لا يقدر على إخراج del‏ من جهنم » ولا [خراج el‏ من أهل الجنة عنها » 
ولا على طرح طفل فى جهنم » وان الناس وكل واحد من الجن والملائكة يقدرون على ذلك » فكان 
الله Jp‏ وجل عنده أعجز من كل ضعيف من خلقه » وكان كل أحدٍ من الق A‏ قدرة من الله 
تعالى وهذا الكفر المجرد الذى نعوذ بالله منه . 


ومن العجب اتفاق النظام والعلاف شيخى العتزلة على أنه ليس يقدر الله dle‏ من ابر 
على أصلح Ls‏ عمل » فاتفقا على Ot‏ قدرته على الخير متناهية . 


ثم قال النظام : إنه تعالى لا يقدر على الشر جملة » فجعله عديم قدرة على الشر جملة"", 
عاجرًا عنه . 


وقال العلاف : بل هو فادر fo‏ الشر جملة فجعل gale ay‏ القدة عل اير و BP‏ 
متناهی القدرة على الشر . فهل مع بأخبث صفة من الصفة التى وصف با العلاف ريه !1؟ وهل 
فى الموصوفين أخبث طبيعة من الموصوف الذى ol‏ العاف أنه ربه » ونعوذ بالله ما ابتلاهم به . 


ul,‏ أبو ا معتمر معمر بن عمره OT)‏ العطار البصری مول ہنی سلم dist‏ شيوخهم وأُمتيم 


)4( النساء : 4 ۱ 

. ) رآ : ربلا تأویل‎ SOY 

(۱۱) راجم ترهته فى ۸۷/۳ من هذا المؤلف . 

ا( : ولا توعد كلمة جملة )> 

(۱۳) لعله هو معمر بن عباد السلمن ۽ ذکره Aad cosa‏ بين الفرق صاحب فرقة المعمرية » rg‏ الاسم ذكر فى طبقات المعتزلة 
ص IY‏ وقال عنه يكنى أبا عمرو . وكان le‏ عدلا » وتفرّد Galle‏ » وكان بشر بن العتمر وهشام بن عمر » وأبر الحسين المدايتى من تلامذته 
وما نسبه إليه ابن حزم من أقوال وآراء ينطبق على ما ذكره البغدادى » وما جاء فى فرق وطبقات المعتزلة ( راجع GAN‏ بين الفرق : 21٠6١‏ وطبقات 
المعترلة : ۱۳ ) وعليه فكنيته أبو عمرو لا أبو العتمر . 


ع5 


الفصل فى الملل والأهواء ty‏ 
فكان يقول بأن فى العالم أشياء موجودة لا tle‏ لها » ولا يحصيها البارى تعالى ولا أحد Wael‏ غب 
ولا لها عنده تعالى مقدار ولا عدد » وذلك أنه كان يقول : إن الأشياء تختلف بمعانٍ فيها » وأن تلك 
المعافى تختلف بمعان أخر فيبا » وتلك العای أيضًا تختلف بمعانٍ أخر old‏ وهكذا COLT‏ 
بلا نهاية » وهذا تكذيب واضح لله تعالی فى قوله : « وکل شىء عنده بقدار۳) . 

وق قوله تعالى : و وأحصى کل شىم عددا» . 

وتوافقه الذّهرية فى قوهم بوجود أشياء لا نباية لها » وعلى هذا طلبته المعتزلة بالبصرة عند 
السلطان حتى فر إلى بغداد ومات بها مختفيًا عند إبراهم بن السندى OM‏ بن شاهط » وكان معمر 
Cal‏ يزعم أن الله Je‏ وجل ۸ يخلق led‏ من الألوان ولا طرلا ولا Cae‏ ولا طعما » ولا رائحة 
ولا حشونة COUR,‏ » ولا حسئًا » ولا قبسا » ولا Cpe‏ » ولا قوة ولا ضعفا . ولا By‏ ولا حياة 
ولا نشورا » ولا Cay‏ ولا صحة ولا عافية ولا سقمًا » ولا عمى ولا US‏ ولا بصرا ولا سمعا 
ولا فصاحة ولا فسادًا للغار ولا صلاحها ofc‏ كل ذلك فعل الأجسام التى وجدت فيها هذه 
الأعراض بطباعها . 

فاعلموا of‏ هذا الفاسق قد أخرج نصف العام عن gl‏ الله تعال لأنه ليس العال۲ 
شيعا إلا الجواهر الحاملة والأعراض المحمولة فقط » فالنصف الواحد عنده غير مخلوق » لعنه الله من 
GIS‏ لله تعال فى نص قوله تعالى : « خحلق الموت والحياة ليبلو أيكم أحسن OVE‏ 

وقد عورض معمر بهذه الاية فقال : إنما a‏ أنه GLY gle‏ والاحیاء وذكر عنه أنه كان 
نکر أن يكرن الله Jp‏ وجل Whe‏ بنفسه » وذلك للل العام ما يعلم غوو » ولا يعلم نفسه » ركان 
يزعم أن النفس ليست جسما ولا عرضًا » لا هی فى مكان أصلا ولا تماس شيعا ولا تباينه 
ولا تتحرك ولا تسكن . 


(14) فى (أ): سفطت کلمة راب . 

ره ۱) الرعد : ۸ 

۲۸ : الجن‎ (V4) 

ly aay‏ : ( السيد بن شاهك ) . وقصته ليست على ما ذکرها ابن حزم ‏ وقد جاءت فى کتاب فرق وطبقات Wall‏ مفصلة 
واضحة ص 1۳ وخلاصتها : ٠‏ أن ملك السند أرسل إلى هارون الرشيد يطلب إليه أن يرسل له أحد علمائه ليجادلوه فى الدين فان أقنعهم تبعره » 
وان أقتعوه تبعهم هو والرشيد وأصحابه > وكان ذلك الطلب بإيعاز من رجل من ١‏ الستّمنية ٩‏ فأرسل هارون الرشيد إلى ملك السند قاضيًا من 
قضاته فحاجه السّمنی وانتصر عليه » فاختار الرشيد معمّر بن عباد السلمی هذا » فلما قرب من السند بلغ حيو ملك السند » فخاف السمنی ۱ 
أن یفتضح على يديه » وکان يعرف مقدرته من قبل » فد من سمه فى الطریق ففتله ( فرق وطبقات المعترلة : ۰۳ VOTE‏ بتصرف ) . 

(۱۸) ف (أ) : رل ) . 

)44( اللك : ۲ 
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ذكر شنع المعتزلة 


قال أبو محمد : وهذا قول أهل الالحاد Cat‏ بلا تأويل يعنى القائلين منهم بقدم النفس Lely‏ 
الخالقة ELA‏ نعوذ بالله من الضلال . 

ركان يقول : إن الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلها ‏ لأن العالم غير المعلوم key‏ أن يقدر 

وقال gf‏ العباس عبد الله بن محمد الأنبارى المعروف بالناشى ولقبه شرشير'" فى كتابه فى 
المقالات : إن الله تعالى لا يقدر على أن يسوّى بنان الانسان بعد أن سبق فى علمه أنه لا يسوبها . 
عظامه » بلى قادرين على أن نسوى بنانه9 4 . 

وریت للجاحظ۳ فى کتابه « البرهان » لو أن سائلا سأله وقال : أيقدر الله تعالى عل 
أن يخلق قبل الدنیا دنیا أخرى فجوابه نعم » بعنی أنه يخلق تلك الدنیا حين خلق هذه فتکون مثل 
هذه . 

قال أبو محمد : هذا تعجيز منه للباری تعالى کا قدمنا إذ لم تحصل له تعالى قدرة على خلق 
دنيا قبل هذه إلا على الوجه الذى ذكره » وما على ope‏ فلا فإن قيل كيف تجيبون ؟ قلنا : 
جوابنا : نعم . على الاطلاق . ۱ 

فإن قیل لنا : كيف يصح هذا السؤال وأنتم تقولون إنه لا يجوز أن يقال إن قبل العالم شب 
N‏ قبل diay‏ من الزمان ولا زمان هنالك . 

قلنا : معنى قولنا نعم . ای أنه تعالى لم يزل قادرًا على أن يخلق عالا لو خلقه لكان له زمان 
قبل زمان هذا العام . وهكذا أبدًا . aly‏ تعالى التوفیق . 

UU,‏ ضیزار بن عمرو : فإنه كان يقول : إن ممكنا أن يكون جميع من ف com ANI‏ يظهر 
الاسلام كفارًا كلهم فى باطن أمرهم لأن کل ذلك جائز على كل واحدٍ منهم فى ذاته . 

ومن حمباقات ضرار أنه كان يقول : إن الأجسام إنما هى أعراض مجتمعة » وأن JE‏ ليس فيا 
حر » ولا فى الثلج برد » ولا فى العسل حلاوة » ولا فى الصبر مرارة » ولا فى العنب عصير » ولا فى 


(۲۰) فى (أ) : الإنسان). 

(۲۱) فى (أ) : ( شسير ) بالسين المهملة . وقد ترجمنا له فى الج الثالث : ۳۷ 
(۲۲) القيامة : ۳ 

(۲۳) راجع ترهته فى الجر الثالث : AV‏ 

(۲۸) فى (أ) : ( القصری ) وهو تحريف . 


الفضل ف الملل والأهواء والتحل سس ٩۲‏ 
اليتون زیت ٠‏ ولا فى العروق دم » وأن كل ذلك إنما يخلقه الله Se‏ وجل عند القطع pally‏ والعصر 
واللمس فقط . 

ما أبو dee‏ عمرو بن الجاحظ البصری الكنانى صليبة وقيل بل مول قر تايا ور 
وأحد شيوخ خ المعتزلة — فإنه كان يقول :إن الله تعالى لا يقدر على إفناء الأجسام ألبتة إلا أن يرققها 
ويفرق يها ق ا ما إعدامها فلا يقدر على ذلك أصلا . 

Ul,‏ أبو معن" مامة بن شرس الميرى صليبة بصرى أحد شیوخ المعتزلة وعلمائهم فذكر 
عنه أنه كان يقول : إن العالم فعل الله Je‏ وجل بطباعه تعالى الله عن هذا الكفر كل عر 
كبيرا 4 وكان يزعم of‏ القلدین من الیپود والتصاری وابجوس 4 وعباد oN‏ لا يدخلون الثار يوم 
القيامة لكن يصيرون Ub‏ ور کر ی مات من أهل الإسلام والإيمان احض والاجتهاد فى العبادة 
مرا على كبرق من الكبائر كشب الخمر وغوه »وان کان يراقع ذلك إلا مر فى ارف 

مخلد بين أطباق النبران با مع فرعون aly‏ لهب aly‏ جهل . 

قال أبو محمد : Gb‏ کفر أعجب من قول من یقول ا إن كثيرًا من الكفار لا یدخلون 
النار > وأن کثیرا من السلمین لا پدخلون الجنة . 

وكان ثمامة يقول : إن إبراهم ابن رسول الله عه > وجميع أولاد المسلمين الذين يموتون قبل 
الحلم وجميع مجانين الإسلام لا یدخلون الجنة أبدًا » ولكن يصيرون ترابًا . 

Ul,‏ هشام بن عمرو الفوطی(۲ sol‏ شیوخ المعتزلة : فكان يقول إذا gle‏ الله تعالى شيئًا 
فإنه لا يقدر على أن يخلق مثل ذلك الشیء بدا لكن يقدر على أن يخلق غيو » والغيران عنده 
لا يكونان مثلين » ؛ وان لا یز لأحد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل « ولا أن الله یعذب الکفار 
بالنار » ولا أنه يحيى AN‏ بالمطر » ویری هذا القول » والقول باق الله تعالى يضل من يشاء ويبدى 
من يشاء Yous‏ وإلحادًا . 

قال أبو محمد : وهذا رد على الله تعلل جهارًا » وكان يقول لا يحل القول بشىء من هذا 
إلا عند قاءة القرآن فقط » وكان يقول : قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه وکان يقول : قولوا إن 
الله يعذب الكفار فى النار » وی 2 عند نزول المطر « وكان لا يجيز القول بأن الله i‏ بين 
قلوب الوّمنین ولا أن القران عمّى على الکافرین » وکان یقول OL!‏ من هو OM‏ مؤمن عابد إل أن 


. ) بين الق‎ GAN ۱۷۲ أن يكين الاسم ( أبر معن » ثمامة ين آشری ) رذ أن هذه كبته ( راجع‎ ey ف )1( : ( وامة ؛‎ (Ye) 
) ۸۷ وقد ترجمنا له فى الجزه الثالث ص‎ 
. ۱۰۲/۳ راجع ترجمته فى‎ (11) 


4! 


ذكر شنم المعتزلة 


فى علم الله أنه يموت کافرا فإنه الآن عند الله كافر »وان من كان الآن BIS‏ جوا أو load‏ 
و Yao‏ أو زنديقا لا أن فى علم الله Je‏ وجل أنه يموت be‏ فإنه الآن عند الله تعالی موّمن .. 


Ul,‏ عباد بن سلیمان تلميذ هشام”" الفوطی المذكور فكان يزعم أن الله تعالى لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاح » ولا يجوز أن يقال Of‏ الله خلق المؤمنين » ولا أنه حلق الكافرين » ولكن 
بقال خلق التاس » وذلك زعم لأ المؤمن عنده إنسان وإيمان » والكافر إنسان وكفر » وأن الله تعالى 
نما خلق عنده الانسان فقط ول يخلق الإيمان ولا الكفر . 

ركان يقول : إن الله تعالی لا يقدر على أن يخلق غير ما خحلق » وأنه تعالى ۸ يخلق المجاعة 
لا القحط » وكلهم يزعم أن الله تعالى لم يأمر الكفار قط بأن یژمنوا فى حال كفرهم » ولا نمى 
ممنين قط عن الكفر فى حال إيمانهم لأنه لا يقدر LA‏ قط على الجمع بين الفعلين المتضادّين . 

قال yf‏ حمد : وهم يقرون*" أن الله تعالى لم يزل يعلم أن من يومن بعد كفره فإنه لا يزال 
فى كفره إلى أن یؤمن » وأن من یکفر بعد [یانه فإنه لا یال فى le‏ حتی یکفر وان من لا يؤمن 
من الكفار ابا فإنه لا يزال فى كفره إلى أن يموت » ون من لا يكفر من المؤمنین فإنه لا يزال فى 
يمانه إلى أن يموت » وليس أحد من المأمورين يخرج عن أحد هذه الوجوه الأربعة ضرورة » فإذا كان 
عندهم لم يؤمر قط كافر بالإيمان فى حال كفره » ولا هی مؤمن عن الكفر فى حال إمانه » OB‏ 
من لم يزل مؤمنا إلى أن مات لم ينه الله Fe‏ وجل عن الكفر قط » وأن من لم يزل كافرا إلى أن مات 
فان الله لم يأمره قط بالإيمان » وأن الله Ss‏ ۸ يأمر قط OLY‏ من آمن بعد کف إلا" حين 
آمن » ولا : نبى قط عن الكفر من كفر بعد | ا کن کر Sie ba Pelee‏ 
oy!‏ الكفار وأهل الكتاب بالإيمان » ونهیه المؤمنين عن الكفر . 

وكان بشر بن المعتمر أيضًا يقول : إن الله تعالى لم يخلق قط OS‏ ولا طعمًا ولا رائحة » 
لا he‏ » ولا شدة ولا ضعفًا » ولا عمى ولا بصرا » ولا معا ولا صممًا ولا the‏ ولا شجاعة » 
إلا OLS‏ ولا عجرا » ولا صحة ولا مرضًا fc‏ الناس یفعلون كل ذلك فقط . 


Ul,‏ جعفر القصبى بائع القصب  MRAM)‏ وهما من رؤسائهم فكانا یقولان إن القران 


(۲۷) راجع ترجمته فى ۱۰۲/۳ ۰ والفرق بين الفرق : ٩۱‏ 
(۲۸) فى (Vy‏ : ( مقرون ) . 
)۲٩(‏ فى Fy)‏ : رال ) . 
(۳۰) فى (أ): (كشفا). 
(۳۱) لعلهما جعفر بن حوب » وجعفر بن مب ٠‏ لان تسب لا نف إحدى فق Ayal‏ » وقد ذكرهما البغدادى فى الفرق 
بن الفرق : ۱۱۷ وذكرهما صاحب فرق وطبقات المعترلة : ۷۸ وم يشما إلى أن الأول كان بائع قصب ولا إلى أن tl‏ کان أشج ٠‏ وأساويهما 
ساحب فرق وطبقات المعتزلة وال نیا البندادي : « was‏ للضلالة رأس » وللجهالة أساس 4 . 


1٤ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 
ليس هو الذى فى المصاحف » اما فى المصاحف شىء آحر وهو حكاية القران . 
قال أبو محمد : وهذا كفر جرد . وخلاف جميع أهل الإسلام قديمًا وحدییا . 


وكان على الأسوارى”“ البصرى أحد شیوخ المعتزلة يقول : إن الله عر وجل لا يقدر على 
غير .ما فعل » Oy‏ مَنْ علم الله تعالى أنه يموت ابن انين سنة فان الله تعالى لا يقدر على أن کیت 
E‏ 
ید مره بر من لها ا ec‏ ال منم 
لا يموت إل“ إلى وقت کذا » وأن الله لا يقدر على ذلك وهذا کفر ما سمع قط بأفظع منه . 

وما أبو غفار ال شیوخ المعتزلة : فكان يزعم أن شحم GES‏ ودماغه حلال . 

قال أبو محمد : وهذا كفر صريج لا خفاء به » وكان يزعم أن تفخيذ الرجال الذكور 
حلال » وقد ذكر هذا عن نمامة أيضًا » هذا كفر محض . 

وأما wal‏ بن خابط"۳ والفضل OM SIAN‏ البصريان » وكانا تليمذين ml‏ النظام 
LISS‏ يزعمان أن للعالم خالقين » أحدهما قديم وهو الله تعالی . والآخر محدث”" وهو كلمة الله عز 

ل 

وجل المسيح عيسى بن مريم التى بها خلت العالم وكانا لعنهما الله يطعنان على رسول الله عو 
بالتزويج . 

ون Uf‏ ذر””؟ كان آزهد منه » وكان أحمد بن خابط يزعم أن الذى (MA‏ يوم القيامة مع 
الملائكة صفًا صفا فى ظلل من الغمام فا هو المسيح عيسى بن مرم عليه السلام » وأن الذی خلق 
ادم على صورته ما هو المسيح عيسى بن مرم وأن المسيح هو الذى يحاسب الناس يوم القيامة . 


(۳۲) راجع ترجته فی vvir:‏ 

(۲۲) ف Cty‏ : | پذکر ( أنه tn‏ 

Wy hyd ؤم‎ 

(۲۰) فى (أ): ( رول CHA‏ 

(۲۰) راجع ترجمته فى الج اثالث ص ۲۱۲ . 

(۳۷) راجم ترجمته فی الج الثالٹ ص ۲۱۲ . 

. ۸۷/۴ راجع ترهته فى‎ (YA) 

. ) حادث‎ ( : (ty bray 

(4۰) هو : جندب بن جنادة على على الصحيح أحد السابقين الأولين أسلم فى أول المبعث » حامس لخمسة ثم رجع إلى بلاد قومه + ثم بعد حون 
هاجر إلى المدينة » ركان له شأن عظم فى العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والاحلاص . توق سنة ۳۲ ه ( تذكرة الحفاظ للذهبى : ۱۷/۱ 
نشر محمد أمين بروت ) . 

(4۱) فى (أ): ( ىء به). 


Vo 


ذكر شنع المعتزلة 

وكان أحمد بن خابط لعنه الله يقول : إن فى كل نوع من أنواع الطير والسمك وسائر حيوان 
البر حتى البق والبراغيث والقمل والقرود والكلاب والفيران والتيوس والحمير » والدود والوز OMG‏ 
والجعلان أنبياء لله تعالى رسالة إلى أنواعهم مما ذکرنا » ومن سائر الأنواع . 

وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والکرور » وأن الله تعالى ابتداً جميع GLI‏ فخلقهم كلهم جملة 
واحدة بصفة واحدة » مم أمرهم ونباهم فمن عصى منهم نسخ روحه فى جسد ببيمة » فالقتال**) 
بعلل بالذبح““ كالغدم والإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل ما يقتل فى الأغلب . 

وأن من كان منهم مم“ فسقه وقتله للناس عفیفا كوفء بالقوة على السفاد كالتيس 
والعصفور والكبش وغير ذلك . 

ومن كان زانیا أو زانية WS‏ بالمنع من الجماع كالبغال والبغلات . 

ومن كان جبارًا کوفیء بالمهانة كالدود والقمل » ولا يزالون كذلك حتى یقتص منم ثم 
بردون فمن عصى منهم كرر أيضًا كذلك هكذا WYP‏ حتى يطيع طاعة لا معصية معها فينتقل إلى 
الجنة من وقته أو يعصى معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته » Ley‏ مله على القول 
بكل هذا لزومه أصل المعتزلة فى العدل وطرده oli‏ » ومشيه معه . 


واعلموا أن كل من لم يقل من المعتزلة بهذا القول فإنه متناقض تارك لأصلهم فى العدل . 
وكان لعنة الله يقول : إن للثواب دارين أحدهما لا أكل فيها ولا شرب » وهی أرفع قدرًا من الثانية . 
والثانية فيها أكل وشرب وهى أنقص قدرًا . 

قال أبو محمد : هذا كله كفر حض ‏ وكان لهذا الكافر أحمد بن خابط تلميذ على مذهبه 
يقال له أحمد بن باسوس”) كان يقول بقول معلمه فى التناسخ ثم اذّعى النبوة وقال : إنه المراد بقول 
الله عز وجل : ( ومبشرا برسول يان من بعدی اسمه OT‏ 

وكان محمد بن عبد الله بن Phe‏ بن Cad‏ الأندلس يوافق المعتزلة فى القدر » وكان يقول : 
إن علم الله تعال وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان oly‏ لله تعالى علمين أحدهما أحدثه جملة وهو علم 


(4۲) الوزع : جمع الوازع : وهو الكلب ر القاموس الحيط ) . 
(4۲) فى ( أ) : ( فالعتال ) وهو تحريف . 

. وهو تحريف‎ (dry : فى (أ)‎ )٤٤( 

(ه؛) فى (أ):( فى فسقه). 

)£4( راجع Gay‏ فى ۲۵۸/۲ . 

(47) سورة الصنف : 1 

(4۸) فی را : (i‏ . وقد ترجمنا له فى ۲۹۳/۲ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 3 
الكليات"“ فهو علم الغيب كعلمه أنه سيكون كفار ومؤمنون » والقيامة والجزاء ونحو ذلك . 
والثالى علم الجزئيات : وهو علم الشهادة وهو كفر زيد وإيمان عمرو ونحو ذلك فإنه لا يعلم الله 
تعالى من ذلك شيعا حتى يكون . وذكر قول الله عز وجل « عالم الغيب والشهادة:۳ . 

قال أبو محمد : وهذا ليس Bb‏ بل على ظاهره أنه يعلم ما تفعلون وان oil‏ » ويعلم 
ما غاب عنكم ما كان أو يكون » او هو كائن 

قال yf‏ محمد : وإنما حمله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقا OB‏ من قال منهم إن 
الله تعالى لم يزل يعلم أن فلاا لا یمن ALT‏ وأن فلانًا لا يكفر NGI‏ ثم جعل الناس قادرين على 
حلاف علم الله تعالى فیهم فقد قطع بأنهم قادرون"* على تكذيب کلام رہم » وعلى إبطال ما لم 
يزل » وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونعوذ بالله من الخذلاك . 

وكان من أصحابه الأكابر”* جماعة يكفرون من قال إنه عر وجل ل يزل يعلم كل ما يكون 
قبل أن يكون . 

وكان من أصحاب مذهبه رجل يقال له ساعیل بن عبد الله الرعينى متأخر الوقت » وكان 

من امجتبدين فى العبادة المنقطعين فى الزهد وأدركته إلا أنى 0 ألقه » ثم أحدث Mant Vist‏ 

sug‏ منه سائر المسريه وكفروه إلا من اتبعه منهم من أحدث له إن الأجساد لا تبعث بت 
وإنما تبعث الأرواح صم هذا عندنا عنه . وذكر عنه أنه كان 0 إنه حين موت الانسان وفراق 
روحه لجسده تلقى روحه الحساب ويصير CPU]‏ إلى الجنة أو إلى النار » وأنه كان لا يقر بالبعث 
إلا على هذا الوجه ب وان كان dpe‏ إن العالم لا يفنى iat‏ بل هكذا يكون الأمر بلا نهاية . 


وحدثنى الفقیه أبو أحمد العافری الطلیطل"*؟۲ صاحبنا آحسن الله ذكره قال آخبری oF‏ 
ابن wal‏ الطبيب وهو ابن ابنة إسماعيل الرعينى الذکور قال 0 جدی كان یقول : إن العرش هو 
المدبّر للعام » وأن الله تعالى أجل من أن يوصف بفعل شىء أصلا » وكان ينسب هذا القول إلى 
محمد بن عبد الله بن مسق ويحتج بالفاظ فى كتبه ليس فما لعمرى دليل على هذا القول . وكان 
يقول لسائر المسرية : إنكم OM‏ تفهموا عن الشيخ » فبئت منه المسرية أيضًا على هذا القول . 


)44( ف (أ) : (الكتاب ). 

٩6 : التوبة‎ (06) 

(١ه)‏ فى (أ): سقط الکلام من قوله ر على خلاف .. إلى قادرون ) ما أفسد العنی . 
(or)‏ فى (أ) : سفطت ر الاکابر ) . 

(۰۳) ف (۱) : ( سبعة ) . 

(۵4) فى رخ ) : سقطت ( ما ) . 

)@( رجا له فى ص ۳ من هذا اجنو . 

(5م فى (أ):(لن). 


VY 


ذكر شنم المعتزلة 


ركان أحمد الطبيب صهره من برىء منه وثبتت ابنته على هذه الأقوال متبعة لأبيها مخالفة 
لزوجها وابنها » وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة » ووافقت أبا هارون بن سماعيل الزعینی على هذا 
القول فأنكره وبرىء من قائله » ASG‏ ابن أخيه فيما ذكر عن أبيه » وكان مخالفوه من المسرية وكشر 
من موافقيه ينسبوك إليه القول باكتساب النبوة > ly‏ من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك 
النبوة وأنها ليست اختصاصا أصلا » وقد رأينا منبم من ينسب هذا القول إلى ابن مسرة ويستدل 
على ذلك بألفاظ كثية فى کنبه لعمرى أنها لتشير إلى ذلك » ورأينا سائرهم ينكر هذا فالله أعلم ؛ 
ورأيت ul‏ من أصحاب إسماعيل الرعينى المذكور من يصفه بفهم منطق الطير » وبانه كان ينذر 
بأشياء قبل أن تكون فتكون . 

Ul,‏ الذى لا شك فيه فإنه كان عند فرقته UL]‏ واجبة طاعته يؤدون إليه زكاة أموالمهم » وكان 
يذهب إلى of‏ الحرام قد عم الأرض » وأنه لا فرق بين ما ر يكسبه oll‏ من صناعة أو تجارة أو ميراث 
أو بين ما يسلبه"“ من الرفاق » وأن الذى يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيفما أخذه . 

هذا pl‏ صحيح عندنا عنه GA‏ وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم أنه كان بری 
الدار دار كفر مباحة دماؤهم وأموا الهم إل آصحابه فقط . 

وصح عندنا عنه : أنه كان يقول بنكاح المتعة » وهذا لا يقدح فى إيمانه ولا فى عدالته 
لو قاله مجتهدًا » ول تقم عليه الحجة بنسخه لو سلم من الكفرات الصلع التى Lely USS‏ ذكرنا 
ذلك”** عندما جرى لنا من ذكره » ولغرابة هذا القول اليوم وقلة القائلين به من الناس . 

ورأيت WV‏ هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب GLE!‏ كبير المعتزلة وابن كبيرهم 
القطع ob‏ لله“ تعالى أحوالا مختصة به » وهذه عظيمة ae‏ إذ جعله حاملا للأعراض - تعالى الله 
عن هذا الافك . 

ورأيت له القطع فى کتبه كثيرًا برد القول بأنه يجب على الله أن يزيج fle‏ العباد فى کل 
ما أمرهم به » ولا يزال يقول فى كتبه إن أمرّ كذا لم يزل ly‏ على الله تعالى . 

قال نو محمد : وهذا كلام تقشعر منه age‏ المؤمنين » ليت شعرى من الوجب ذلك 
على الله تعالی » والحآم عليه بذلك والملزم له ما ذكر هذا النذل لزومه للبارى تعالى ووجوبه عليه ؟ 
فيالله لمن قال إن الفعل أوجب ذلك على الله تعالى أو ذكر شيا دونه تعالى ليصرحنٌ بأن الله تعال 


0ه ف (1) : ( يكتسبه ) . 

دده ف hy‏ : ( ذكرنا عنه ما جری ) . 
روه فى )1( : ob y‏ الله ) . 

) ذوائب المؤمن‎ ( C+) 


۷۰ الزن ولع زا ا‎ al 
متعبد للذى أوجب عليه ما أوجب محكوم عليه مدبر » وأنه للكفر الصراح » ولئن قال إنه تعالى هو‎ 
الذى أوجب ذلك على نفسه فالإيجاب فعل فاعل لا شك » فان كان الله لم يزل موجبا ذلك على‎ 
لم تزل » وهذه دهرية محضة وان كان تعالى أوجب ذلك‎ Ny نفسه فلم يزل فاعلا فالافعال قديمة‎ 
على نفسه بعد أن لم يكن موجبًا له فقد بطل انتفاعه'" بهذا القول فى أصله الفاسد لأنه قد كان‎ 
. تعالى غير واجب عليه ما ذكر‎ 

ورأيت لبعض المعتزلة سژالا سأل عنه Uf‏ هاشم المذكور يقول فيه : ما بال كل من بعثه 
النبى AEE‏ داعيًا إلى الإسلام إلى الجن والبحرين وعمان والملوك وسائر البلاد » JG‏ من يدعو إلى 
مثل ذلك إلى يوم البعث لا يسمّى رسول الله کا سمّى محمد عليه الصلاة والسلام » إذ أمره EL‏ 
عن الله je‏ وجل بالدعاء إلى الإسلام والأمر واحد » والعمل سواء ؟ 

قال أبو محمد : فاعجبوا لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة » واسألوا الله العافية من أن 
يكلكم إلى أنفسكم » God‏ لمن دينه أن ره لا يقدر على أن يبديه » ولا على أن يُضله أن یتمکن 
الشيطان منه هذا الفكن . 

ولعمرى : إن هذا التشكيل"“ لقد لزم أصل العتزلة الضل لهم » ون التزمه » والمورد 
لجميعهم نار جهنم » وهو قوهم : إن التسمية موكولة إلينا لا إلى الله عر وجل . 

ورأيت غذا الكافر Gf‏ هاشم كلامًا ,3 فيه بزعمه على من يقول : إنه ليس لأحد أن يسمى 
لله عر وجل إلا با سمّی به نفسه » فقال هذا النذل : لو كان هذا dy‏ يجر لأحد أن یسمّی الله 
dw‏ ! زا با شیب OMe‏ تماق له أن سمي ا ا و 

قال أبو محمد : فهل يأل المرور بأقبح من هذا الاستدلال ؟ وهل فى التسمية أكثر من 

هذا ؟ ولكن من يضلل الله فلا هادى له . 

ونعوذ بالله من أن يكلنا إلى أنفسنا Bb‏ عين فنبلك » وكان أبو هاشم Cad‏ يقول : إنه لو 
طال عمر المسلم انحسن لجاز أن يعمل من الحسنات والخير أكثر مما عمل النبى BEE‏ 

قال yf‏ محمد : لا والله ولا كرامة » ولو عر أحدنا الدهر كله فى طاعات متصلة ما وازی 
عمل امرىء صحب رسول الله مه من غير المناقين والكفار الجاهرين ساعة واحدة فما فوقها 


. (أ) : ( التفاعه سؤالا ) فزادت كلمة ( سوالا ) ولا معنى هذه الزيادة‎ gay 
. (أ) : (السؤال)‎ dN) 
. ف رخ ) : ( سماه به غيو)‎ OY) 


14 ذكر شنع المعتزلة 
مع قوله OE‏ : إنه لو كان لأحدنا مثل CaS atl‏ فأنفقه ما بلغ مد أحدّهم ولا نصیفه؟. فمتى 
يطمع ذو عقل أن يدرك ET‏ من الصحابة مع هذا البون الممتنع ادراكه قطعًا .. ؟ وكان gh‏ 
هاشم المذكور يقول: : إنه لا يقبل توبة أحد من ذنب عمله أى ذنب کان » حتى يتوب من جميع 
الذنوب . 

قال أبو محمد : وحقا أقول ob ud‏ أصل المعتزلة الذى أصفقوا"“ عليه من إخراج المرء عن 
ا ل وم 
فلو كان هذا لكان ابو هاشم صادقا إذ لا منفعة له عندهم فى ترکه كل ذنب » وهو بذنب واحد 
يصر عليه خارج عن الإيمان مخلد بين أطباق النيران » وما بنکر هذا عليه من المعتزلة | إلا جاهل 
بأصوطهم أو عامد للتناقض » وكان يقول : إن تارك الصلاة وتارك الزكاة Male‏ لكل ذلك لم يفعل 
شيئًا ولا أذنب ولا عصى » رأنه مخلد بين أطباق النيران أبدًا على غير فعل فعله ولا على شىء 
ارتكبه . 

قال أبو محمد : فهل فى التجوير لله على أصولهم وهل فى خالفة الإسلام جهارًا أكثر من هذا 
القول السخيف » وكان الذی ala‏ على قوله هذا أن ترك الفعل ليس فعلا » وجميع المعتزلة إلا هشام 
ابن عمرو الفوطى » يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة » وآنها لم تزل وأنها لا abe‏ لها . 

قال أبو محمد : وهذه دهرية بلا مطل » وأشياء لا نهاية لها لم تزل غير مخلوقة › وكان 
عبد الرحيم بن محمد بن عفان الخياط © من أكابر المعتزلة ببغداد من يقول : إن الأجسام المعدومة 
لم تزل أجسامًا بلا ناية لها »> لا فى عدد ولا فى OL)‏ غير مخلوقة وقال محمد بن عبد الله 
OM gS‏ أحد رؤساء المعتزلة » إن الله تعالى لم يخلق الظنابير ولا المزامير ولا العازف . 


قال أبو محمد : كان تمام هذا الكفر أن يقول : إن الله لم يخلق الخمر ولا الخنازير ولا مردة 
الشياطين . وقالت المعتزلة بأسرها حاشى بشر بن العتمر » وضرار بن عمر إنه لا يحل لأحد تمنى 
الشهادة ولا أن يريدها ولا أن يرضاها نها تغلب كافر على مسلم › > Khe‏ يجب على المسلم أن 
Ca‏ الصبر على ألم الجراح فقط إذا أصابته . 


(14) رواه البخارى فى فضائل الصحابة : ( باب قول اللبی BBE‏ « لو كنت eee‏ خلیله .. اخ » ومسلم فى فضائل الصحابة » 
ايى ف اب » وأبو داو فى السنة » باب ف اهي عن سب أصحاب رسول اله daly BEE‏ ند : عن ألى سعيد قال : قال رسول الله 
AB‏ : « لا تسوا أصحالى » فوالای نفسى بيده لو أثفق أحدّك مثل اح RS‏ ما بلع AS‏ أحَيكم ولا نصيفه » . 

. فى (أ) : ( أطبقوا)‎ (re) 

(V4)‏ هو : yl‏ سین : عبد الرحمن بن محمد بن عثان الخياط ‏ وهو أستاذ أبى القاسم عبد الله بن أحمد البلخى » وكانوا يفضلون البلخى 
عليه ¢ قالوا : كان الخياط عالمًا فاضلا وله کتب كثيرة ينقض بها مؤلفات ابن الراوندی الزندیق » منبا کتاب « الانتصار » نقض به كتابا تضمن 
« فضائح المعترلة » لابن الراوندى ر الفرق بين الفرق AYP:‏ ). 

۱۱۰/۳ له فى‎ bay سبق أن‎ (VY) 


۷۰ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 

قال gf‏ محمد : وهذا حلاف دين الإسلام والقران والسنن والاجماع المتيقن » وقالوا كلهم 
حاشى ضار » وبشر إن الله لم يمت رسولا ولا نبيًا ولا صاحب ‏ ولا أمهات المؤمنين وهو يدرى 
أنهم لو عاشوا فعلوا حيرا » لكن أمات كل من أمات منهم إذ علم أنه لو أبقاء طرفة عين لكفر » 
أو فسق ولابد . 

هذا قوم فى انى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم » وفاطمة بنت البی AEE‏ « وعائشة » 
. وتحديجة لعم by‏ رسول الله مه وموسى وعیسی » وإبراهم عليهم السلام : فاعجبوا هذه الضّلالات 
الوحشية . وكان الجعد وهو من شیوخهم يقول : إذا كان الجماع يتولد منه الولد فانا صانع ولدی 
opty‏ وفاعله » ولا فاعل له غيرى » ily‏ يقال إن الله حلقه مجارًا لا حقيقة » فأخذ yl‏ على محمد 
ابن عبد الوهاب OGL‏ الطرف GU‏ من الكفر » فقال : إن الله تعالى خخالق JET‏ والولد فكل 
من فعل شيئًا فهو منسوب إليه » فالله تعالى هو fet‏ » وهو أحبل مريم بنت عمران . 

قال yf‏ محمد : يلزمه ولابد إذا كان أولادنا Ube‏ لله تعالى أن نضيفهم إليه » فيقول : هم 
أبناء الله » والمسيح ابن الله » ولاب وقال أبو عمرو أحمد بن موسی بن حدیر*" صاحب السكه 
وهو من شیوخ العتزلة فى بعض رسائله التى جرت بينه وبين القاضى ؛ منذر بن سعيد “ رهه 
الله : إن الله عاقل وأطلق عليه الاسم » وقال بعض شیوخ المعتزلة : إن العبد إذا عصى الله 
عز وجل طبع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهى . 

وأما حماقاءهم فإن أبا امذیل العلاف قال : من سرق خمسة دراهم غير حبة أو قيمتها فهو 
مؤمن » وليس فاسقا ولا يعذب على ذلك » فإن سق خمسة دراهم أو قیمتبا فهو فاسق منسلخ 
من الاسلام » مخلد أبدًا فى النوان إلا أن يتوب . وقال بشر بن المعتمر : إن سرق عشة دراهم غير 
حبة فلا إثم عليه ولا وعيد » فإن سرق عشرة دراهم حرج عن الإسلام » ووجب عليه الخلود إلا أن 
يتوب . 

وقال النظام : إن سق مائتى درهم غير حبة فلا انم عليه ولا وعيد وان سرق مائتى درهم 
خرج عن OLY‏ ولزمه الخلود » إلا أن يتوب .وقال أبو بكر أحمد بن على بن فيجور 
ابن الإلحشيد"'“ وهو من رژسائهم الثلائة الذين انتبت رياستهم إلمهم وافترقت المعتزلة على 


. ) ۳/۳ ( سبقت ترجمته راجع‎ (1A) 

(19) هو : أبو عمرو بن مرسى بن حدير . 

(۷۰) راجع ترهته فى ( ۲۲۸/۲ ) . 1 

(۷۱) هو : أبو بكر أحمد بن على الاحشید . ذكره صاحب فرق وطبقات المعتزلة فى الطبقة التاسعة » ونقل عن المرزبانى قوله : « أبو بكر 
وأبو الحسن بن المنجم كان هذان الشيخان pil‏ من شاهدنا من رؤساء من بقى من المتكلمين » وعلييما فى مجالسهما كان اعتاد المتكلمين 
ييغداد » وانتفع بهما خلق كثير » إلا أن Uf‏ بكر زاد على غير بما صنفه من الکتب رأودعه إياها » ولم يطل عمره » ولو طال أظهر علوثًا IS‏ 


ا اا سس ی یت حي ار اکن شش سر 
مذاهبهم » والثانى منهم أبو هاشم بای(" والثالث عبد الله بن محمد بن محمود البلخی العروف 
بالكعبى””". وكان والد أحمد بن على الذکور أحد قواد الفراعنة » وولى الثغور للمعتضد وللمكتفى 
فكان من قول أحمد الذکور : من ارتكب کل ذنب فى الدنيا““ من القتل فما دونه إلا أنه ندم إثر 
فعله له فقد صحت توبته وسقط ate‏ ذلك OM LGU‏ وهكذا LT‏ متى عاد لذلك الذنب أو 

قال أبو محمد : هذا قول لم تبلغه جماهير المرجئة » وهو مع ذلك يدعى القول بإنقاذ الوعد 
الوعيد » وما على gol‏ الارض مسلم لا يندم على ذنبه . 

وقال أبو عبد الرحمن"" تلميذ Uf‏ الحذيل : إن الحجة لا تقوم فى الأحبار إلا بنقل خمسة 
US‏ فهم ول الله » لا أعرفه بعينه وعن كل واحد من أولقك الخمسة خمسة مثلهم » وهكذا أبدّا . 

وقال OM ble‏ قبة تلميذ النظام : إن من رأى رؤيا أنه بالهند أو أنه قتل أو isl‏ شیء رأى 
فإنه حق يقين » کا رأى کا لو كان ذلك فى اليقظة . وقال ole‏ بن سليمان : الحواس سبع . 
وقال النظام الألوان جسم » وقد يكون جسمان فى مكان واحد » وكان النظام يقول لا تعرف 
الأجسام بالأخبار أصلًا لکن كل من رأى جسمًا سواء كان GM‏ إنسانًا أو غير إنسان فإن الناظر 
إليه اقتطع منه قطعة اختلطت بجسم الرایی » ثم كل من آخبو ذلك الرأى عن ذلك الجسم الخبر 
Cal‏ » أخذ من تلك الجسم قطعة وهكذا أبدًا . 

قال أبو محمد : وهذه قصة لورلا أنا وجدناها عنه من طريق تلاميذه المعظمين له ذكروها فى 
كتبهم عنه » ما صدقناها على ذى مسكة من عقل » فألزمه حصومه على هذا أن Vad‏ من جببيل 
وميكائل ومن النبى SEE‏ ومن موسى وعيسى » وإبراههم علمهم السلام فى نار جهنم » وأن قطعًا من 
فرعون وإبليس ah‏ لهب Uh‏ جهل فى الجنة » وكان يزعم أنه لا سكون فى شىء من العام أصلا وأن 
كل ١‏ سكون يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلا شك . وكان معمر يزعم أنه لا حركة فى شىء من 


لكنه توق سنة ۳۲۰ ه وكان عمره حينعذ ستا وخمسين سنة . ( راجع فرق وطبقات المعتزلة : ۱۰۹ » وذكره البغدادى فى الفرق بين الفرق : 
191). 

. ) ۳/۳ : راجع ترجمته ( فى‎ : GUL أبو هاشم‎ (VY) 

(۷۳) راجع ترجمته فى ( ۲۳۲/۳ ) . 

. ) متى عاد لذلك الذنب أو لغيو‎ LLP فى (أ) : زاد ر وهكذا‎ )۷٤( 

(۷۰) فى CT)‏ زاد ر أبدًا ) . 

. ۲۵۷ اغذیل فى الجزه اثانی ص‎ UY (أ) : عبد الرهن ) . وقد ترجمنا‎ dv) 

(VY)‏ هو : أبو جعفر بن محمد بن قبه : من متکلمی الشيعة » وهو من الطبقة السابعة عند المعتزلة وله کتب كثية » حالف الجمهور فى 
آمور منها : کون التولدات فعل الله ابتداء » وکون الإدراك معنی - هکذا ذکر عنه صاحب فرق وطبقات المعترلة : ۷۸ . 


ملق ال ا وا a a‏ ي ٠٠١‏ 
العالم » ون كل ما يسميه الناس حركة فهو سكون » وكان عباد بن سليمان يقول : إن الأمة إذا 
اجتمعت وصلحت ول تتظالم احتاجت حینقذ إلى إمام يسرسها ويدبرها » فان عصت وفرجت 
وظلمت استغنت عن الإمام » وكان أبو المذيل يقول إن الانسان لا يفعل شيعا فى حال استطاعته 
وإننا إنما نفعل الاستطاعة بعد ذهابها فألزمه حصومه أن الانسان LY]‏ يفعل إذا لم يكن مستطيعًا › 
وأما إذا كان مستطيعًا فلا » وألزموه أن الميت يفعل کل فعل فى العالم . 


قال أبو محمد : وحماقاتهم AST‏ من ذلك ونعوذ بالله من الخذلاك . 


« شتع الرجفة ( 


قال أبو محمد : غلاة الرجعة طائفتان إحداهما : الطائفة القائلة : Ob‏ الإيمان قول باللسان 
وان عفد اک بقلبه فهو مین عند الله as‏ و دعر وجل من Ling ULI Jal‏ قول 
محمد ابن كرام السجستانی") وأضحابه وهم" « بخراسان » « وبيت المقدس » والثانية : الطائفة 
القائلة إن الإيمان عقد بالقلب ‏ وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية » وعبد Oly!‏ أو لزم المبودية 
أو النصرانية فى دار الاسلام » وعبد الصليب وأعلن التثليث ف دار الاسلام » ومات على ذلك فهو 
مؤمن » كامل الإيمان عند الله عز وجل » وی لله تعالى » من أهل الجنة » وهذا قول « ألى رز 
جهم!؟ ابن صفوان السمرقندى » مولى بنى راسب كاتب الحارث بن مرج" القيمى › أيام قيامه 
على نصر ابن“ سيار بخراسان » وقول ul‏ الحسن على بن إسماعيل بن أ البشر الاشعری"" 
البصرى وأصحابهما . فأما الحهمية فبخراسان » وأما الاشعرية فكانوا ببغداد والبصرة » ثم قامت لهم 
سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس › > ثم رق آمرهم . والحمد لله رب العالمين . 

فمن فضائح الجهمية وشنعهم قوطم : بأن علم الله حدث لوق » وآنه تعالى لم يكن يعلم 
شيعا حتى أحدث لنفسه le‏ علم به » وكذلك قوهم فى القدرة» وقالا أيضًا إن الجنة والنار 
تفنيان » ویفنی کل من فيبما » وهذا حلاف القران والثابت عن رسول الله eis‏ عو وخلاف ple]‏ 
أهل الإسلام المتيقن . 


را) راجع ترجمته فى ( ۸۲۵/۳ ) . 
)فى () : روهو ) . 

(۳) راجع ترجته فى ( ۸۲۵/۳ ) . 
(4) راجم ترهته فى ( ۳۰۰/۲ ) ۰ 
(ه) ترهته فى ( ۳۰۰/۲ )۰ 
)1( ترجته فى ( 1۲۵۰/۳ ). ` 


۷ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 

وقال بعض الكرّامية : المنافقون : مومنون من fal‏ الجنة > وقد أطلق ذلك BLY‏ 
ابن عیسی" الصوق oad‏ وكانت ألفاظه Ju‏ على a‏ يذهب ۳ وغيره » 
وان Kus‏ تقللا من الدنيا واعظًا مفوّها مهذارًا قليل الصواب كثير UL‏ رأيته مرة وسمعته 
يقول : إن النبى AER‏ كان لا يلزمه زكاة مال » » لأنه اختار أن يكون Whe Us‏ والعبد لا ركاة 
عليه » ولذلك ۸ doy‏ ولا ورث ‏ فأمسكت عن معارضته لعامة كانت بحضرته » فخشيت 
ی ار اد ؛ كنت أبيت أنا 
ah‏ ی تكن اي ات و بت ی : القول بحلول الله فيما شاء من خلقه » 
آخبرنی عنه ببذا أبو Lal‏ الفقيه Mes stall‏ عن al‏ على Yell‏ " وکان على بنت محمد بن عیسی 
المذكور » وغير هذا أيضًا » ونعوذ بالله من الضلال . 


وقالت طائفة من الكرامية : المنافقون مومنول مشرکون من أهل النار » وقالت طائفة مہم 
Gal‏ : من آمن بالله تعالى وکفر بالنبى BEE‏ فهو مؤمن کافر معًا » ليس مومنا على الاطلاق 
ولا کافرا على الإطلاق . وقال « مقاتل بن سليمان"'“» وكان من كبار المرجئة لا يضر مع الإيمان 
سيعة جلّت أو قلت hel‏ » ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلًا » وكان مقاتل هذا مع جهم براسان 
فى وفت واحد » وكان يخالفه فى التجسم » كان جهم يقول ليس الله تعالى شيئا ؛ ولا هو أيضًا 
لا شیء » لأنه تعالى خالق كل شىء فلا شىء إلا مخلوق . وكان مقاتل يقول : إن الله جسم لحم 
ودم على صورة الانسان , 

وقالت الكرامية : إن الأنبياء يجوز منهم الکبایر والمعاصى كلها حاشی الكذب فى البلاغ 
قفانم معصومون منه . وذکر لی ۱ سلیمان بن! " حلف الباجی, ) وهو من روءس الأشعرية ع 
أن Mage‏ من يقول Cad‏ : إن الکذب ف PAS‏ أيضًا fle‏ من الأنبياء والرسل عليهم السلام . 


sagt )۷(‏ مفاً ‏ أسبائيا على البحر المتوسط » عظم شأنها أيام عبد الرهمن الناصر . 

. لم نعار له على ترجمة‎ (A) 

. أبو عمر > اول من أدحل عم القراءات إلى الاندلس‎ Stale عيسى المعافرى الأندلسى‎ at أحمد بن محمد بن عبد الله بن‎ : Pr 
: اه من طلمئكه من قفر الأندلس الق + سکن ليه ويل إلى اشرق . من كتبه‎ cuit path ولد فى سنة ۰ كان عالا‎ 
في إعراب القران » وفضائل‎ old وه‎ ١ جزء » وه تفسير القران » نحو مائة جزء 6 و ۱ الوصول ال معرفة الأصول‎ rv) الدليل إل معرفة الجليل‎ 
. ) 5305/١ : توق فى طلمنكة فى سنة 4۳۹ هد . ( الأعلام‎ : ١ وه الروضة‎ a مالك » وه رجال الوطاً‎ 

(۱۰) أبو على القری : لم نعار له على الترجمة , 

, ۲ له فى سح‎ bas: مقائل بن : سليمان‎ )١١( 

(۱۷) فى (أ) : كبائر المعاصى . 

(۱۲) هو : سليمان بن خلف بن سعد التجيبى القرطبى » أبو الوليد الباجى » فقيه مالكى كبير + من رجال الحديث + أصله من 
بطلیوس » ومولده فى wl‏ بالأندلس » رحل إلى ples‏ سئة ۲۲ 4 ه فمكث WM‏ أعوام 3 وأقام ببغداد aw‏ أعوام ‘ وبالموصل byt lle.‏ دمشق 
وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فرلى القضاء J‏ بعض أنحائها » وتوق بالمرية . من كتبه : الستراج فى علم المجاج ؛ وأحكام الأصول ؛ والتسدید إلى 
معرفة التوحید . تول سنة 41/4 ه , الأعلام : ۸7/۳ ) . 

Cond): (1) )ف‎ 


Vo 


شنم الرجعة 


قال yl‏ محمد : وکل هذا کفر محض وذکر O‏ كي او 
الاشعری » أنهم یقولون : إن الله تعالى یفعل کل ما یفعل فى ذاته » وأنه لا يقدر.على إفناء خلقه 
كلّهم حتی یقی وحده » کا كان قبل أن یلق » وقالوا Cal‏ : إن کلام الله تعال أصوات 
وحروف هجاء مجتمعة كلها أبدًا لم تزل ولا تزال » وقالوا Cal‏ : لا يقدر الله hs‏ على غير 
ما فعل » وقالوا أيضنًا إنه متحرك أبيض اللون . وذكر عنهم آنهم يقولون : إنه تعالى لا يقدر على 
إعادة الأجسام بعد بلائها لكن يقدر على أن يخلق مثلها . ومن حماقاتهم eel‏ يجيزون کون إمامين 
وأكثر فى وقت واحد . وأما الأشعرية فقالوا : إن شم من أظهر OLY‏ لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكون من الشم ‏ وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية ‏ والإقرار بانه يدين 
بذلك ليس شىء من ذلك كفرًا » ثم حشوا مبادرة جميع أهل الاسلام لهم فقالوا : لكنه دليل على 
أن فى قلبه كفرًا . فقلنا هم وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل فقالوا : لا . وقالت 
الأشعرية : إن إبليس قد كفر ثم أعلن ذلك بعصیان الله تعالى فى السجود لادم عليه السلام » فان 
یلیس من حينئذ لم یدرف قط أن الله تعالی حق » ولا أنه خلقه من نار » ولا أنه خلق ادم من 
تراب وطين » ولا عرف أن الله أمره بالسجود لادم بعدها قط ولا عرف بعد هذا قط أن الله كع 
ادم . ومن قوم بأجمعهم اراق الك te ee‏ 
إن هذا تكذيب لله عز وجل » ولرسوله BEE‏ » ورد القران قالوا لنا : إن إبليس نا قال كل ذلك 
CVV Le‏ مستهزنًا بلا معرفة ولا اعتقاد » فكان هذا آشنم كفر وأبرده بعد كفر الغالية من الرافضة » 
وقالوا : إن إبليس لم يكفر بمعصيته الله تعالى فى ترك السجود لادم ولا بقوله عن ادم أنا خير منه 
وإنما كفر بجحد لله تعالى كان فى قلبه . 

قال أبو محمد : هذا حلاف للقران » وتكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به لیس عن 
نفسه ‏ على أن الشيخ غير ثقة فيما يُحدث به . وقالت الأشعرية Laat‏ : إن فرعون لم یعرف قط 
أن موسى إنما جاء بتلك الآيات من عند الله Lim‏ » وأن اليهود والنصارى الذين كانوا فى عصر النبى 
َه لم يعرفوا قط أن محمدًا رسول الله عه lie‏ ولا عرفوا أنه مكتوب فى التوراة والإنجيل » وأن 
من عرف ذلك منهم وكتمه تمادى على إعلان الكفر » ويحاربة النبى EE‏ يبر ومن بنی قريْظه + 
وغيرهم فإنهم كانوا مؤمنين عند الله عز وجل » أولياء لله من أهل الجنة . 

فقلنا هم : ويلكم هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول aplenty‏ مكتوبًا ندهم فى التوراة 


)10( راجع ترجمته فى ۲ من هذا الکتاب . 
رد فى را : هازئا . 


ال و لان هو لفل معي ا a‏ 


DO Los Sy‏ رفوه كما يعرفونٌ اناه" » ebb‏ لا یکذبونك . فقالوا لنا معنى 
Ma‏ اہم وجدوا خطًا مكتوبًا عندهم لم يفهموا معناه » ولا دروا ما هو + ونعم عرفوا صورته 
فقط » ودروا أنه « محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب » کا يعرف الإنسان جاره فقط فكان هذا 
كفرًا باردا MUAY,‏ لكلام الله تعالى عن موضعه » ومكابرة سمجة » وحماقة ودفعا للضرورة » وقد 
تقصينا لد على أهل هذه المقالة الملعونة فى كتاب لنا رسمه كتاب « اليقين فى النقض على الملحدين 
الحتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين » تقصينا فيه كلام رجل من كبارهم من أهل القيروان » 
امه OM Blas‏ بن دوناس فى كتاب ألفه فى نصر هذه المقالة » OG‏ لشيخهم الأشعرى فى إعجاز 
القران asf Ng‏ : ا يقول السلمون : إنه معجز النظم » والآخر Le]‏ هو المعجز الذى ل يفارق 
الله عز وجل قط والذى ۸ بزل غير مخلوق » ولا أنزل إلينا نا ولا معناه قط » ولا معه جبريل ولا محمد 
علهما السلام قط » وأما الذى يُقرأ فى المصاحف » ونسمعه من القرآن » فليس معجرًا بل مقدور 
على مثله » وهذا AT‏ صحيح وخلاف لله تعالى وجميع Jal‏ الإسلام » وقال كببرهم وهو 
محمد بن الطيب OGM‏ إن لله تعالى خمس عشرة صفة » كلها قدية لم تزل مع الله تعالى » 
وكلها غير الله وحلاف الله تعالى » وكل واحدة منهن غير الأخرى منها » وحلاف لسائن ها وأن الله 
تعالى غيرهن وخلافهن . 


قال gf‏ محمد : هذا والله أعظم من قول النصارى » وأدحل فى الكفر والشرك » لأن النصارى 
لم يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثهما » وهؤّلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس 
عشر لهم . وقد صرح الأشعرى فى كتابه العروف بالمجالس بأن مع الله تعالى أشياء سواه » لم تزل 
6 ۸ يزل . 


قال أبو محمد : وهذا إبطال التوحید علانية » وإنما ملهم على هذا الضلال Poland!‏ ظنهم 
أن إثبات علم الله وقدرته وعزته وکلامه لا يثبت إلا بهده الطريقة الملعونة » ومعاذ الله من هذا » بل 
کل ذلك حق ‏ يزل غير مخلوق » ولیس شیء من ذلك غير الله تعالی » ولا يقال فى شىء من ذلك 


(۱۷ الأعراف : ۱۵۷ 

١45 : البقرة‎ (VA) 

)14( الأنعام : ۳۳ 

(۲۰) سفطت کلمة ( هذا ) من (أ). 
)۲١(‏ فى (أ) : ( أو تحريفا) . 

(۲۲) ۸ نعار له على ترجمة . 

(۲۳) راجع ترجميه فى ( ۲ ) . 

(۲6) ف (أ) : سفطت کلمة ر العظم ) . 


ل د ا ge‏ سبيت ۱ 2 


هو الله تعالى » لأن هذه تسمية له عز وجل » وتسميته لا تجوز إلا بنصّ وقد تقصينا الكلام فى 
هذا » فى صدر ديواننا هذا والحمد لله رب العالمين . 


Lily‏ جعلنا هاهنا شنع أهل البدع تنفيرًا عنهم وإيجاشًا للأغمار من المسلمين من الأنس 
SUES Ge cae‏ 
hoa te‏ کلها رف وكلها / تل انما اللي الك عل النصاف al‏ قالوا إن الله ثالث ثلاثة ؟ 
فقالوا لى : إنما أنكرنا علیهم إذ جعلوا معه شیئین فقط ول يجعلوا معه AST‏ » ولقد قال لى بعضهم 
اسم الله تعالی وهو قولنا « الله » عبارة تقع على ذات البارى بجمیع صفاته » لا على ذاته دون صفاته 
فقلت له أتعبد الله تعالى of‏ لا ؟ فقال لى : نعم فقلت له : UB‏ تعبد إذن بإقرارك الخالق وغیره معه 
فيكفيك فنفر نفرة » وقال : معاذ الله من هذا ما أعبد إلا الخالق وحده . فقلت له : نما تعبد إذن 
بإقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر أخرى » وقال معاذ الله من هذا » وأنا واقف فى هذه المسألة . 
وقال شيخ لهم قديم وهو : « عبد الله بن سعيد بن كلاب البصرى » إن صفات الله تعالى ليست 
باقية ولا فانية ولا قديمة » ولا حديثة » لکنها لم تزل غير مخلوقة » هذا مع تصريحه بأن الله تعالی قديم 
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باق . 


ومن حماقات الأشعرية قوم : إن للناس أحوالا ومعانی لا معدومة » ولا موجودة › 
ولا معلومة ولا مجهولة . ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا أزلية ولا حدئة » ولا حق ولا باطل » وهی 
علم العالم بأن له Lele‏ » ووجود الواجد لوجوده كل ما يجد . هذا UGH‏ سمعناه منم نصا 
ورأيناه فى كتبهم » فهل ف الرعونة أكثر من هذا ..؟ وهل يكن الموسوس «المُبريسم أن یأتی بأكثر 
من هذا .. ؟ ولقد حاورنی « سليمان بن خلف الباجى كبيرهم فى هذه السئلة فى مجلس حافل 
فقلت له : هذا کا يقول العامة عندنا عثب لا من كرم ولا من دالية » ومن هوسهم قولهم : إن 
احق غير الحقيقة ولا ندرى فى أى لغة وجدوا هذا » أم فى أى شرع وارد لقو" أم فى أى طبيعة 
ظفروا به فقالرا : إن الکفر حقيقة ولیس GA‏ » وقلت كلذ بل وجوده جو حقيقة » ومعناه 
باطل > لا حق ولا حقيقة . وقالوا كلهم ؛ إن الله حامل لصفاته فى ذاته » وهذا نص قول « ای 
جعفر السمنانى"" المكفوف وقاضى الوصل » وهو أكبر أصحاب الباقلانى مقدم الأشعرية فى Lady‏ 
هذا وقال : هذا السّمنانی إن من سمّی الله تعالى جسما من أجل أنه حامل لصفاته فى ذاته فقد 


(۲۵) فى (أ) : أمرع بدلا من ر الذى ) = 

. ) بفتح السين المصاب بعلة يبذى فيا . والفعل ( برسم ) ( حيط‎ : pool (YA) 
. ) سقطت كلمة ( لقره‎ : (Ty ف‎ )۲۷( 

(۲۸) فى (أ): زر عن حقيقة ) . 

)19( راجع ترجمته فى ( ۳٠٤/۲‏ ) من هذا المؤلف . 


الق و الال وا a el‏ چب ۷۰۱ 
أصاب العنی وأخطأ فى التسمية فقط » وقال هذا GELS‏ : إن الله تعالی مشارك العام فى 
الوجود » وفى قيامه بنفسه كقيام الجواهر واااجسام ¢ وف ail‏ ذو صفات قائمة به موجودة بذاته › 
کا ثبت ذلك فيما هو موصوف بهذه الصفات » من جملة أجسام العام وجواهره وهذا نص كلام 

قال أبو محمد : ما أعلم MoT‏ من غلاة المشببة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا المبتدع 
الجاهل » الملحد المتبور + من أن الله تعالى مشارك للعالم » حاشى لله من هذا . 

وقال GALI‏ عن شيوخه من الأشعرية : إن معنى قول النبى BEE‏ إن الله خلق ادم على 
صورته ما هو على صفة الرحمن » من الحياة والعلم » والاقتدار واجتاع صفات الكمال فيه › 
وأسجد له ملائكته » کا أسجدهم لنفسه » وجعل له AN‏ والنبى على ذريته » کا کان لله تعالى کل 
ذلك . 


قال أبو محمد : هذا نص كلامه حرفا حرفا » وهذا كفر صري » وشرك بواح he‏ صرح 
بأن pal‏ على صفة الرحمن من اجتاع صفات الكمال فيبما » فالله تعالى وادم عنده مثلان مشتبهان 
فى اجتاع صفات الكمال فیهما » ثم لم يقنع بهذه السوعة حتى صرح Ob‏ سجود الملائكة لادم 
کسجودهم لله عر وجل » وحاشى لله من هذا لأن سجود الملائكة لله تعل سجود عبادة وديانة 
لخالقهم » وسجودهم لادم سجود سلام وتحية وتشریف منهم لادم » وإكرام له بذلك كسجود 
يعقوب لابنه يوسف علیپما السلام = . ثم زاد اللعين كفرًا على كفر بنصه أن الله تعالى جعل له 
Al‏ والنبى على ذريته » کا كان لله تعالى ذلك + وهذا شرك لا خفاء به كشك التصارى. فى 
المسيح ولا ك0 ونال الله العافية » وقال هذا السمنانی : إن مذهب شیوخه أنهم لا يقولون إن 
الأمر بالشیء dio‏ على كونه مرادًا للامر قديمًا كان أو Gat‏ » ولا يدل col‏ على کونه مکروها 
هذا نص كلامه » وهذا خلاف للإسلام وللإجماع والمعقول » وتصريح ol‏ الله تعال إذا أمرناا““ 
بالصّلاة والركاة والحج والصيام والجهاد وشهادة الإسلام » فليس فى ذاك دليل على أنه يريد شیثا من 
ذلك ۰ وإذ غبى عن الكفر والزنا والبغاء" والسرقة » وقتل النفس ظلمًا » فليس ذلك دليلا على أنه 
یکره شیقا من ذلك » وما فى الأقوال أنتن من هذا القول . 

وقال هذا السمنانی إنه لا يصح القول ob‏ علم الله تعالی مخالف للعلوم كلها ولا أن قدرته 
مخالفة للقدرة كلها » EY‏ كلها داخلة تحت قولنا ووصفنا للقدرة والعلوم . هذا نص كلامه وهذا 


agers‏ رل : ( 1 أمر). 
(۳۱) فى chy‏ ولبغي ) . 


0 شنم الرجفة 


۷۹ 


يان بأن دينهم أن علم الله تعالى وقدرته من نوع علمنا وقدرتنا » وإذا الأمر كذلك عنده فعلمنا 
وقدرتنا عرضان فينا مخلوقان » فوجب ضرورة أن علم الله تعالى وقدرته عرضان ف الله مخلوقان ؛ إذ 

من الممتنع وقوع مالم يزل مع المحدث الخلوق » تحت de‏ واحد ونوع واحد . ونص هذا 
GLAS!‏ » وحمد بن فورك فى صدر كلامه فى كتاب أظنه 0 الأصول ) : أن الحدود لا تختلف فى 
قديم ولا محدث » قالوا ذلك فى كلامهم فى علم الله تعالى فى تحديدهم لمعنى العلم بصفة يقع تحتها 
علم الله تعالى وعلوم الناس » وهذا نص منهم على أن الله تعالى عدو رفم بيدا + a os ٩3‏ 
وعلمه وقدرته » وهو شر من قول بهم شيخهم فى الحقيقة » وأبين من قول كل مشبه فى الأرض . 
ونص هذا الستمنانی على أن العام والقادر والمريد من الله تعالى وخلقه » Le]‏ كان محتاجًا إلى هذه 
الصّفات » لكونه موصوفا بها لا جوازها عليه . هذا نص كلامه » وهذا تصرغ منهم بلا تكلف 
ولا تأويل » بأن الله Abe‏ عن کفر هذا لازعن محتاج إلى الصفات » وهذا كفر ما ندرى أن أحدًا 
بلغه » ونص هذا الستمنانی Cad‏ على أن الله تعالى لما كان Ue‏ عالمًا » كان موصوفا بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة »> حتى لايختلف الحال فى ذلك فى الشاهد والغائب » هذا نص كلامه وهذا 
تصريم منه على أن لله تعالى حالا لا يخالفه فيها خلقه ‏ بل هو وهم فيها سواء » ونص هذا 
GLI‏ على أنه إذا كانت الصفات الواجبة لله تعالى فى كونه Whe‏ قادرا لا يغنى وجوبها له عن 
ما هو مصحح ها من الحياة فيه » كلا يوجب غناه عما يوجب كونه عالما قادرًا » عن المقدرة 
للم . 

قال أبو عمد : هذا نص جل عل أن الله Sle‏ غير غنی عن شیء هو غيو + HN‏ 
الصفات عندهم هی غيو تعالى » ally‏ تعالی عندهم غير غنى عنها تعالى الله » وإذا نم يكن غنيا 
عنها فهو فقير لها - هكذا قالت اليهود إن الله فقیر » تعالى الله عن هذا بل هو الغنى جملة عن 
ما سواه » وکل من دونه فقير إليه تعالی . وقال السّمنانی إن قال قائل لم BSH‏ أن يكون الله مريدًا , 
لح تيا ی درك لا اقدينا دك ونين Se dc‏ 
ف مريد بإرادة » ولا يخلو أن يكون حقيقة المريد من له الارادة أو كونه مريدًا وجود الارادة له › 
وأى الأمرين كان وجبت مساواة الغائب ا الباب . 


قال ol‏ حمد. : وهذا نص جلى على مساو الله تعال لخلقه عند هذا الجاهل . وهذا أعظم 
فى الكفر من قول كل مجسم لأن جميع المجسمين لم يقدم أحد منهم قط على القول بأن الله تعالى 
مساو ولخلقه » قبل هذه الفرقة الملعونة » ثم العجب قطعهم بأن الله Je‏ وجل غائب غير شاهد 


(۳۲) فى rly‏ رومو ) . 


تلا كال a lina‏ ي gg n‏ ۸۰۰ 
وحاشى لله عن هذا » بل هو معنا وأقرب إلينا من حبل الوريد » ا قال عز وجل إنه حاضر فى 
العقول غير غائب . وقال الباقلانی : ما وجد ف الله تعالى من التسميات فإنه يجوز إطلاقها عليه 
وان لم يسم بذلك نفسه مالم يرد شرع بمنع من ذلك . 

قال yf‏ محمد : هذا نص منه عل أن هاهنا معانى توجد فى الله عز وجل مع الإللحاد فى 
أسمائه » إذ جاز تسميته با م يسم به عز وجل نفسه ‏ تعالى الله عن هذا علوا كبيرًا » وقالوا 
كلهم : إن الله تعالى ليس له إلا كلام واحد » ولیس له کلمات كثيق . 

قال yf‏ محمد : هذا كفر مجرد لافه القران » وتكذيب لله تعالى فى قوله : « قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا alte‏ مددا"") . 


وإذ يقول تعالى : « ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله“ "» . مع أن قوفم ليس لله إلا كلام واحد » قول أحمق لا يعقل ولا يقوم به 
برهان تشریعی » ولا يتشكل فى هاجس ولا يوجبه عقل » إثما هو هذيان محض ويقال لهم لا يخلو 
القران عندهم من أنه كلام الله تعالى أو ليس هو كلام الله تعالى » فان قالوا : ليس هو كلام الله 
تعالى كفروا من قرب وكفى الله تعالى مؤلتهم . وان قالوا هو کلام الله فالقران مائة سورة وأربع عشرة 
سورة » فا ستة آلاف آية ونيف » كل سورة منها عند أهل الإسلام غير الأخرى » وكل آية غير 
الأخرى » فکیف يقول Mpa‏ النوکی أنه لیس لله تعالى | الا کلام واحد .. ؟ أما هذا من الكفر 
اباد ly‏ السسجة .و اله من الضلال « ول كلهم إن رن م يرل به قط ججل على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام » إنما نزل عليه بشیء آخر هو العبارة عن كلام الله وأن القران 
ليس عندنا ألبتة إلا على هذا اجاز » وأن الذی نرى ف المصاحف ونسمع من القرآن ونقراً فى 
الصلوات » ونحفظ فى الصدور ليس هو القران ألبتة » ولا شىء منه كلام الله تعالى ألبتة بل شىء 
آخر » وأن كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله تعالى . 


قال أبو محمد : وهذا من أعظم الكفر لأن الله تعالى قال : « بل هو قران مجيد فى لوح 
QO) bogie‏ وقال تعالى J):‏ نزل به الروح لین عل (OSL‏ وقال تعالى J):‏ فأجره حتى يسمع 
کلام لے" وقال تعالى : J:‏ بل هو ايات بينات ف صدور الذین وتو العلم"۳). 


۱۰٩ : الكهف‎ )۳۳( 
۲۷ : لقمان‎ )۳۶( 
YY : البروج‎ (re) 
ay; الشعراء‎ (TY 

٩ : التوبة‎ )۳۷( 

4٩ : العنکبوت‎ )۳۸( 


١م‏ شنم المرجثة 


زقال رسال الله عه : « إنى Caf‏ أن acl‏ مِنْ غیری۳ يعنى القران . وقال عليه 
2 « الذی د را القرآن مع السفرة الکرام ACSI‏ ونبیه ۳ أن يُسافر بالقران إلى 
أرض العدو(؟» إلى إجماع عامة السلمین وخاصتبم وجاهلهم وعالهم على القول : حفظ فلان 
ol‏ » وقرأ فلان لقرآن « وكتب فلان القرآن فى الصحف ۰ وبمعنا القران من فلان وهذا کلام 
الله تعالى ما فى المصحف من أول of‏ القران إلى أحر قل أعوذ برب الناس . وقال السّمنانى نصا إن 
الباقلانى وشيوخه قالوا إن النبى ABE‏ إنما أطلق القول بأن ما أنزل الله عليه هو القران » وهو كلام 
لله تعال إنما هو على معنى أنه عبارة عن كلام الله تعالى » وأنه يفهم منه أمره ونبيه فقط . 

قال أبو محمد : ويقال لهم آخبرونا عن قولكم إن الكتاب فى المصحف والقراءة المسموعة فى 
احراب کل ذلك ale‏ عن القران ماذا تعنون بذلك ؟ وهل هذا منكم | إلا تمويه ضعيف وهل كل 
ما فى المصحف إلا عبارة ou‏ معانيه التى أرادها الله تعالى فى شرع دينه من الصلاة والصيام 
والایان وغير ذلك » وأخبار الأم السالفة وصفة الجنة والنار والبعث وغير ذلك مما لا يختلف من 
pl‏ الإسلام أحد فى أن المعبر ae‏ بذلك الكلام ليس هو كلام الله أصلا لک ذات الجنة وذات 
النار وحركات المصلى وعمل الحاج وعمل الصائم 4 وأجسام عاد وأشخاص مود « ليس شىء من 
ذلك كلام الله عز وجل ولا قرانا فمثبت أن ليس هو القران ولا هو كلام الله إلا العبارة المسموعة 
فقط » والكلام المقروء والخط المكتوب فى المصحف بلا شك » إذ لم يبق غير ذلك أو الكفر 
وتكذيب الله تعالى » وتكذيب رسول الله d ee‏ أن القران أنزل عليه » وأننا نسمع كلام الله 
Pra‏ الضعفاء أن الذى هو كلام الله والقرآن عند جميع أهل OLY‏ ليس هو القران ولا هو 
كلام الله » ثم آوهتموهم باستخفافكم أن حرکات المتحركين وذات الجنة وذات النار » هى کلام 
لله تعالى » وهی القرآن » فهل فى الضلال والسخرية بضعفة المسلمين والغز ء بايات الله Ma‏ أكثر 
من هذا ؟ ولقد أخبرنى « Cle‏ بن حمزة المرادى الصقلی » الصوف أنه رأى بعض الأشعرية يبطح 
الصحف برجله قال فأكبرت ذلك وقلت له : ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفیه كلام الله 
تعالى ؟ فقال لى ويلك والله ما فيه إلا السخام والسواد » وأما كلام الله فلا » ونحو هذا من القول 
الذى هذا cline‏ وكتب إليّ « أبو المرحى بن ندما المصرى » أن بعض ثقات أهل مصر أحبو من 


(۳۹) هذا الحديث رواه البخاری فى تفسير سورة المائدة » ول فضائل القران » ورواه مسلم فى المسافرين : ۲۷ ۰ YEA‏ » ولفظه کا رواه 
ابن مسعود قال : قال النبى عم : « اقرأ على القرآن » فقلت يا رسول الله ۰ أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال :ی أحبٌ أن أسمعه من غيرى ؛ 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جفت إلى هذه الآية : « فكيف إذا جنا من کل أمة بشهيد . وجئنا بك على هژلاء شهيدًا » قال : حسبك الآن » 
Call‏ إليه فإذا عيناه تذرفان « متفق عليه . 

(4۰) الحديث : رواه مسلم فى باب المسافرين : 44 » واين ماجه فى الأدب : oF‏ ولفظه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال : رسول 
لل Ry‏ : ( الذى يقرأ القرآن » وهو ماهر به مع السفرة الكرام الررة « والذى يقرأ القرآن com‏ فيه » وهو عليه شاق » له أجران ٠‏ متفق عليه . 

)41( لفظ الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نبى رسول الله RE‏ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو + متفق عليه . 


الفصل الخامس + 


ال aly US‏ ل a‏ 
طلاب الستن أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال : قل هو الله 
أا الد القن امن 

قال آبو محمد : بل على من یقول عر ول لها لفلف tab‏ وعل من 
ينكر Lull‏ نسمع کلام الله ونقرأ کلام الله ونحفظ کلام الله » ونکتب کلام الله ألف ألف لعنة تتری 
من الله عز وجل » فإن قول هذه الفرقة فى هذه المسألة نباية الكفر' بالله تعالى » ومخالفة للقران 
والنبى BE‏ » وخالفة جميع أهل الاسلام قبل حدوث هذه الطائفة الملعونة . 

قال أبو محمد : وقالت الأشعرية كلها إن الله تعالى لم يزل قائلا لكل ما خلق أو يخلق فى 
المستأنف كن إلا أن الأشياء لم تكن إلا حين کونها » وهذا تكذيب منهم مکشوف لله عز وجل 
إذ يقول « إنما أمره أراد شيئا أن يقول له كن فیکون» فبين الله تعالى أنه لا يقول للشىء كن 
إلا إذا أراد تكوينه » وأنه إذا قال له « ES‏ كان الشیء فى الوقت بلا مُهلة No‏ هذا هو مقتضى 
الفاء فى لغة العرب التى بها نزل القرآن » فجمعوا إلى تكذيب الله عز وجل فى خبیه جميعًا إيجاب 
أزلية العالى » » لا الله تعالى إذا كان لم dx‏ قائلا لما يكون ن ۱ كن » فان التكوين لم يزل وهذه دهرية 
محضة » ثم قال السّمنانى بعد أسطر : لأنه لو وجب وجود ما وجد ف الوقت الذى وجد فيه لأجل 
قول الله تعالى « كن » لوجب أن يوجد لاجل قول غين له و كن » لا صفة الاقتضاء لا تختلف 
فى ذلك بين القديم واحدث . 

قال أبو محمد : هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفا حرفا » وهذا كفر محض » وحماقة 
لا حفاء بها » أما الكفر فإبطاله أن وجود الأشياء فى الأوقات التى وجدت bd‏ » ما وجدت لأجل 
قول الله تعالى ما كن » وإيجابه أن الأشياء لم توجد فى أحيان وجودها لقول الله تعالى لها كن . وهذا 
تكذيب لله تعال صرف » وعروج عن إجماع أهل الإسلام » JG‏ من يصلى إلى القبلة قبلهم » ومن 
الكفر الصرج Call‏ فى هذا الكلام الملعون قوله : إن صفة الاقتضاء لا تختلف فى ذلك بين القديم 
وانحدث » فسوی بين الله ba‏ وخلقه » Ul,‏ الحماقة فقوله : لو وجندت الأشياء من أجل قول الله 
تعالى لها « كن » لوجب of‏ يوجد لأجل قول غيو لها « كن » فياللمسلمين هل سمع فى الحمق 
والرعونة وقلة المحياء أكثر من قول مَنْ She‏ بين قول الله عز وجل ( كن ) إذا اراد تكوينه وبين قول 
ont‏ من الناس ( كن ) .. ؟؟؟ وهذا أخبث من قول الذّهرية ونعوذ بالله من الضّلال » فلولا 
الخذلان ما انطلق بهذا النوك لسان من يقذف بالحجارة فى الشوارع » وما شببت هذا الكلام 


AY : یس‎ (tY) 


5 4 


إلا كلام النذل af»‏ هاشم GLA!‏ » لو لم يجر لنا أن سمي الله عز وجل باسم حتى يأذن الله لنا 
فى ذلك لوجب أن لا يجوز الله أن يسمى نفسه حتى يأذن له غيو فى ذلك . 

قال yf‏ محمد : وهذه أقوال لو WE‏ صبيان يسيل مخاطهم لیفس من فلاحهم » وتالله لقد 
لعب الشيطان بهم کا شاء فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقالت الأشعرية كلها : إن الله لا يقدر على 
ظلم أحد ألبتة »ولا يقدر على الکذب ‏ ولا على أن يقول المسيح بن الله » حتى يقول قبل ذلك . 
وقالت النصارى : أنه لا يقدر على أن يقول عزيز ابن الله حتى يقول قبل ذلك وقالت الیبود » وأنه 
لا بقدر على أن یتخذ هوا » وأنه لا يقدر على أن يتخذ ولدا » وأنه لا يقدر ألبتة على إظهار معجزة 
| على يدى كذاب يدّعى النبوة » فإن ادعى الإلاهية كان الله تعالى حینعذ قادرا على إظهار 

| العجزات على يديه » وأنه تعالى لا يقدر على شىء من الحال ولا على إحالة الامور عن حقائقها ؛ 

ولا على قلب الأجناس عن ماهيتما"“ وأنه تعالى لا يقدر ألبتة على أن يقسم الجزه الذى لا يتج » 
ولا على أن يدعو أحدًا إلى غير التوحيد » هذا نص كلامهم وحقيقة معتقدهم » فجعلوه تعال 
عاجرا متناهى القوة محدود القدرة » يقدر مرة ولا يقدر أحرى ١‏ ويقدر على شىء ولا يقدر على 
]2 » وهذه Line‏ النقص » وهم مع هذا يقولون : إن الساحر يقدر على قلب الأعيان » وعلى أن 
"هسخ إنسانًا فيجعله حمارًا على الحقيقة » وعلى المشى فى المواء » وعلى الماء فكان الساحر عندهم 
أقوى من الله تعالى . 
۱ قال أبو محمد': وحشوا مبادرة fal‏ الاسلام لهم بالاصطلام فجبنوا““ أن يصرحوا بن الله 
تعال لا یقدر فقالوا لا یوصف بالقدرة على شىء ما ذکرنا . 

قال أبو محمد؛: ولا راحة شم فى هذا WY‏ نقول لهم : ولع لا نصفه بالقدرة على ذلك ؟ 
ألأنه يقدر على کل ذلك ولأ له قدرة على ذلك ؟ أم لأنه لا يقدر على كل ذلك » ولا له قدرة على 
شىء من ذلك ؟ ولابد من أحدهما بضرورة العقل وهنا ضلت حيله"““ الضعيفة . ولابد هم من 
القطع أنه لا يقدر » aly‏ لا قدرة له على ذلك ولذ قد صرحوا بذلك فبالضرورة بأول العقل 
ومسموع اللفة كلاهما يوجب أن من لا يقدر على شىء فهو عاجز عنه » وأن من لا قدرة له على 
شىء فصفة العجز والضعف لاحقة به » فلابد لحم ضرورة من إطلاق اسم العجز على الله تعالى 
ووصفه بأنه عاجز » وهذا حقيقة مذهبهم يقينا إلا أنهم يخافون البوار إن آظهروه . 


\ 
(4۳) فى رخ ) : رغایها ) . 
(ER)‏ فى (أ): (غخسوا). 
(toy‏ فى (ly‏ : ( جبلهم ) . 


At 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وقال هذا الباقلانى : لا فرق بين النبى والسًاحر الكذاب التنبیء فيما يأتيان به إلا التحدى 

فقط ۰ وهو قول النبى لمن بحضرته : هات من يعمل کعملی ۰ وهذا إبطال للنبوة مجرد . وقال 
الباقلافى وابن فورك واتباعهما"“ من أهل الضلالة والجهالة ليس لله تعالى أسماء ألبتة وا له تعالى 
إسم واحد فقط ليس له إسم غين » وأن قول الله تعالی : « وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون فى أسوائه eM‏ 

ما أراد أن يقول : لله التسميات الحسنى فذروا الذين يلحدون فى تسمياته قالوا : وکذلك 

قول رسول الله BEE‏ « إن لله Hg‏ وتسنعین اسمّا مائة غير واحد**» . ولنما أراد أن يقول تسعة 
وتسعين تسمية فقال تسعة وتسعين اسمًا BL‏ غير واحد » وإنهما أراد أن يقول تسعة وتسعين تسمية 

فقال نسعة وتسعين اسمًا . 

قال أبو محمد : ما فى البرهان على قلة الحياء وفساد الدين واستسهال الكذب ATT‏ من هذا 

١‏ ولیت شعرى من أخبرهم عن الله SLT‏ وعن رسوله BOE‏ بهذا الإفك » ثم ليت شعرى إذ زعموا 
أن الله تعالى أراد أن يقول له التسميات الحسنى فقال له الأسماء الحسنى » لأى شىء فغل ذلك 
اللكننة أم غفلةٍ أم تعمد لإضلال عباده » ؟! ولا سبيل ally‏ إلى رابع » فاعجبوا لعظم ما حل 
Nye‏ القوم من الدعار والتبار والكذب على الله عز وجل جهارًا وعلى رسول الله مره بلا )95 
ونعوذ ably‏ من الضلال » مع أن هذا قول ما سبقهم إليه أحد . وقالوا كلهم : إن محمد بن عبد الله 

ابن عبد المطلب » ليس هو رسول الله AEE‏ اليوم لكنه كان رسول الله . 
قال أبو محمد : فكذبوا القرآن فى قول الله عز وجل « محمد رسول الله » وكذيوا SINT‏ 
وكذبوا الإقامة التى افترضها لله تعالى خمس مرات کل يوم وليلة على كل جماعة من المسلمين » 
وكذبوا دعوة جميع المسلمين التى اتفقوا على cles‏ الكفار إليها » وعلى أنه لا نجاة من النار إلا بها » 
وأكذبوا جميع أعصار المسلمين من الصحابة فمن بعدهم فى إطباق جميعهم ‏ برهم وفاجرهم على 
الإعلان بلا إله إلا الله محمد رسول الله > ووجب على قوم هذا اللعون أنه GIS‏ الوذنون 
والمقيمون ودعاة الإسلام فى قوم : محمد رسول الله » وأن الواجب أن يقولوا : محمد كان رسول 
الله » وعلى هذه المسألة قتل الأمیر حمود بن سیکتکین مولى أمير المؤمنين وصاحب خراسان 
رحمه الله ابن فورك شيخ الأشعرية > فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه 
واتباعه . 


(45) فى Ty‏ : ( وأشياعهما ) . 

(7؛) الاعراف : ۱۸۰ 

oly )4۸(‏ البخاری فى الدعوات : ٩‏ » ومسلم فى الذكر : ه ۰ 5 ء وابن ماجه فى الدعاء : ۱۰ 
)4٩(‏ فى (1) : Cay‏ 

(۵۰) راجع ترجته فى ال جرء SW‏ . 


Ao 


شنم المرجئة 


قال أبو محمد زا جلهم على هذا الكفر الفاحش قزل هم آخر فى نباية الضلال 
والانسلاخ من الإسلام » وهو قولهم إن الازواح أعراض تفنى » ولا تبقى وقتين ۽ ON‏ ات لك 
واحد منا OW‏ هو غير روحه الذى كان له قبل ذلك بطرفة عين » وأن كل واحد منا يبدل أزيد من 
ألف ألف ريوع ذال ماع زمانية » وأن النفس إثما هو هذا المواء TI‏ بالتدشس حارًا بعد 
دخوله باردًا » وأن الإنسان إذا مات فنى روحه وبطل » وأنه ليس محمد ولا لاحد من الأنبياء عند 
لله تعالى روح ثابتة تنعم » ولا نفس قائمة تكرّم » وهذا خروج عن إجماع OM al‏ الإسلام › 
فما قال بهذا أحد من ينتمى إلى الاسلام قبل ألى الهذيل العلاف » ثم تلاه هؤلاء » وهذا حلاف 
جرد للقران وتكذيب لله عز وجل إذ يقول « أخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون””) وإذ 
يقول عز وجل فى ال فرعون : « النار يعرضون علیها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة؟» الاية . 


وإذ يقول عز وجل « ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله موات بل أحياء ولكن لا Py wets‏ 
وقال عز وجل : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با 
اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم SE‏ خوف علیم ولا هم 
يحزنون7 ٠‏ ولقوله تعالى : « الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها الوت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى”” . 

وحلاف للستن الثابتة عن رسول الله عه المنقولة نقل التواتر من رؤيته EE‏ الأنبياء عليهم 
السلام ليلة أسرى به فى السماء » وما جرى له مع موسی عليه السلام فى عدد الصلوات المفروضات 
وأن أرواح الشهداء نسمة تعلق فى ثمار الجنة » وما يلقى الروح عند خروجه من الفتنة والمساء له 
إخباره عليه السلام أنه رأى عن يين ادم نسم بنيه من أهل الجنة وعن يساره نسم بنيه من أهل 
النار وسائر السنن المأثورة . 

قال أبو محمد : ثم حجلوا من هذه العظيمة وتبراً م منهم إبليس الذى أورطهب** فما ؛ 
فشکوا* فقالوا فى كتبهم فإن لم يكن هذا فان sS‏ 
احر . هكذا نص الباقلانی فى أحد كتبه وأظنه الرسالة المعروفة « بالحرة » وهذا مذهب التناسخ 


(١ه)‏ ف (أ): رو ) . 

(۲ه) فى (أ).: سقطت كلمة ( أهل ) . 

٩۹۳ : الأنعام‎ (ory 

(4ه) JE‏ : 45 . وقد سقطت هذه RM‏ من ( أ) . 
)00( البقرة : ۱۵ : 
)0%( آل عمران : ۰۱3۹ ۱۷۰ 

(۵۷) الزمر : 437 

(۸ه) فى C1)‏ : ( ورطهم ) . 


لفصل فى الملل والأهواء N aly‏ 
بلا كلفة . وقال السّمنانی فى كتابه : إن الباقلانى وأصحابه قالوا » إن كل ما جاء فى الخبر من 
نقل أرواح الشهداء إلى حواصل طبر حضر وأن روح الميت ترد إليه فى قبرو » وما جرى GF‏ ذلك 
من وصف الروح بالقرب والبعد والحركة والانتقال والسكون والعذاب ‏ فكل-ذلك حمول على أقل 
جزء من أجزاء الميت أو الشهيد أو الكافر » وإعادة الحياة فى ذلك الجن . 

قال gf‏ محمد : وهذا طريق من اموس جدا » وتطايب بالدين » ولقد أخبرق ثقة 
أصحالى أنه get‏ بعض مقدميهم يقول | A Ha‏ فى عجب الب تقول رول لل 
ie‏ : كل ابن آدع یا کله Ci‏ لا ChE‏ اتب de‏ حل وفيه OLS)‏ 

قال أبو محمد : وهذا التأويل أقرب إلى SA‏ منه إلى أقوال أهل الإسلام » ونعوذ بالله من 
الخذلان » فإنما هذه ستاثر دون مذهیهم الخبيث الذى ذكرنا آنفا . وقالوا كلهم إن النظر فى دلائل 
الإسلام فرض وأنه لا يكون مسلمًا حتى ينظر فیا وأن من شروط الناظر فیها أن يكون ولابد شاكا 
ف الله عز وجل وفى صحة النبوة » «لايصح النظر فى دلائل النبوة ودلائل التوحيد لمن يعتقد 

قال أبو محمد : الله ما مع قط ۰ بأقبح فى الکفر من قول من أوجب الشك ف الله 
dbs‏ » » وفى صحة النبوة فرضا على كل متعلم » ولا جاة له إلا به ولا دين لأحد دونه » وأن اعتقاد 
صحة التوحيد لله تعالی » وصحة النبوة باطل لا يحل » ؛ فحصل من كلامهم أن من لم يشك فى 
اله تعالى ولا فى صحة النبوة فهو کافر » ومن شك فيبما فهو محسن مود ما وجب عليه » وهذه 
فضيحة وحماقة اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول ومن كل قائل به » ثم لم يجدوا فى أمد الاستدلال 
حدًا فليت شعرى على هذا القول الملعون هو معتقده والدّاعى إليه كيف يكون حال من قبل 
وصيتهم هذه التى هی وصية الشيطان الرجم فيدين ۵ بالشك فى الله تعالى وف النبوة » وامتد به 
ul‏ الاستدلال LUT‏ وأشهرا أو“ ساعات مات فيها أين مستقره ؟ ؟ ومصیو إلى النار Le ably‏ 
We‏ أبدا » وبيقين ندرى أن قائل هذه الأقوال مطالب للإسلام کا يُدّله مرصد لأهله داعية إلى 
الكفر » ونعوذ بالله من الضلال . 


وقالوا كلهم : إن إطعام رسول الله مان والعشرات من صاع الشعير » مرة بعد مرة » 
وسقیه الألف Oil‏ من ol‏ ايسر gat‏ من cnt‏ أصابعه » وحنین الجذع » ومجىء الشجرة » 
وتکلم الذراع » وشکوی البعير » وجیء الذئب OMS‏ ليس فى شىء من ذلك دلالة على صدق رسول 

(09) فى (أ)  :‏ نملرن 

۳۲ : رال ای :وه مليف ان : ۱ ۱۳ ورواه ابن ماجه فى الزهد‎ CO) 

(۲۱) ف () : ( فتبین ) . 

(59) فى (1) : ( وساعات ) . 

. عن هذه المعجزات تفصيلا فى اجره الأول من هذا الكتاب‎ Wud CAT) 


AY 


deed شنم‎ 


لله AE‏ فى نبوته لأنه عليه السلام لم يتح الناس بذلك ولا يكون عندهم AT‏ إلا ما تحدّى به 
الكفا ر فقط » وهذا تكذيب منم للنبى SEE‏ قوله | ذ فعل ذلك أشهد أنى رسول الله » وهذا 
أيضًا قول افتروه » خالفوا فيه جميع أهل الإسلام . 

ولا كلهم : ليس لشىء من الأشياء نصف » ولا ثلث » ولا ربع » ولا سس » ولا من + 
ولا عُشْر ولا بعضّ » وأنه لا يجوز أن يقال الفرد عشر العشرة ولا أنه بعض الخمسة » وحجتهم فى 
ذلك أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشرًا لنفسه وبعض نفسه . 

قال gf‏ محمد : وهذا جهل شديد لأنه إنما هو بعض من جملة يكون سائرها ond‏ » وعُشّر 
جملة يكون سائرها غيو » ونسوا أنفسهم فقالوا بالجزء الذى لا يتجزأ » ونسوا | إلزام أنفسهم أن يكون 
جزء لنفسه » OP‏ هذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول فى القران « فلها النصف » ١‏ فلأمه 
الثلث » « فلامه السدس » « فلکم الربع ) ١‏ فلهن الثمن”"» « بعضهم أولياء yaa‏ "۲ وهذا 

عن النبى BE‏ كبير مع مخالفتهم فى ذلك جمیع أهل الأرض مؤمنهم وکافرهم » وخالفة كل لغة 

والمعقول والطبائع . 

وقالوا كلهم : من قال إن النار BA‏ أو تلفح » أو أن الأرض + تمتز أو تنبت شيعا » أو أن 
الخمر تسكر » أو أن الخبر يشبع » أو أن الماء يروى أو أن الله تعالی ينبت الزرع والشجر بالماء » 
فقد ألحد وافترى . وقال الباقلانى فى آخر السفر الرابع من كتابه المعروف « بالانتصار فى 
القران » : نحن ننكر فعل النار للتسخين والإحراق » وننكر فعل الثلج للتبید » وفعل الطعام 
والشراب للشبع والرى » والخمر للاسكار » كل هذا عندنا باطل محال ننكره أشد الانکار » 
وكذلك fab‏ الحجر لجذب شیء أو رده أو حبسه أو إطلاقه من حديد أو one‏ هذا نص كلامه . 


قال أبو محمد : وهذا تكذيب منهم لله عز وجل إذ يقول « تلفح وجوههم ML‏ ولقوله 
تعالى : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احصید(۳) وقوله تعالى : « أنا نسوق 
oll‏ إلى CoN‏ الجرذ فنخرج , 4 زرا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم"» الآية . وقوله تعالى : « فاذا 
أنزلنا oll bee‏ اهتوت وربت وأنبتت من كل زوج بېیج'"» . 


(54) ف (أ): سقطت كلمة ( کل ) . 
نك 
Cy‏ التوبة : ١‏ 

٠١4 : الومنون‎ (AY) 

٩ : ق‎ 50( 

(59) السجدة : ۲۷ 


(۷۰) اج : ه 


hat‏ فى الملل و واه oily‏ ب ب بش ل 
وقد صككت بهذا وجه بعض مقدميهم فى الناظرة فدهش thy‏ » وهو أيضًا تكذيب لقول 
رسول الله سل إذ یقول : « کل شتکر حَرَامٌ ؛ « وکل شراب | ARLE‏ مع pall‏ 
لكل لغة ولكل ذى حس من مسلم وكافر ومكابرة العيان » وإبطال الشاهدة » ثم أطرف شىء 
إحتاجهم فى هذه الطامة بأن الله عز وجل هو الذى خلق ذلك كله فقلنا هم 00 
حى مختار واختیره le‏ لله لله Sl‏ ؟ فلابدٌ من قوم نعم . فيقال لمم فمن cal‏ نسبتم الفعل إلى 
الأحياء وهی خلق الله تعالى » ومنعتم من نسبة الفعل إلى الجمادات لأنه gle‏ الله تعالى 
ولا فرق .. ؟ ولکنهم قوع لا يعقلون . 
قال أبو محمد : وسمعت بعض مقدميهم يقول : إن من كان على معاصى خمسة من زى 
وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فإن توبته تلك لا تقبل » 
وقد نص الستمنانی على أن هذا قول الباقلانی وهو قول أبى هاشم GAS‏ ثم قال السّمنانى : هذا 
قول pleat dle‏ جملة » وخلاف لدين الأمّة . هذا نص قول GALS‏ فى شيخه وشهدوا عل 
أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض یتلاومون . 
قال أبو محمد : هذا قول مخالف للقرآن والستن Nc‏ الله تعالی يقول « فمن يعمل مثقال 
ذرة a‏ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”"» . 
وقال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس OMY‏ الاية وقال 
تعالى : « أ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى OY‏ . وبالضرورة يدرى كل ذى مسكة 
من عقل أن التوبة من الزنا حير كبير » فهذا الجاهل يقول | ail‏ لا يراه صاحبه » وأنه عمل ضائع 
عند الله Jp‏ وجل من مسلم مؤمن » ومعاذ الله من هذا » وسر هذا القول الملعون وحقيقته التى AN‏ 
لقابله منه أنه لا معنى لمن Sel‏ على الزنا أو شرب الخمر » فى أن یصلی ولا فى أن Sp‏ فقد صار 
يامر بترك الصلوات الخمس › ا وصوم رمضان omy‏ » فعلى هذا القول وقائله لعائن الله 
تترى ما دار الليل hel‏ ب f‏ السّمنانی عن GWU‏ شيخه أنه كان يقول : إن الله لا يغفر 
الصغائر باجتئاب الكبائر . 


قال أبو محمد : وأنا معت بعض مقدميهم ینکر أن يكون ف الذنوب صغائر » وناظرته بقول 


oly )۷۱(‏ مسلم فى الأشربة : ۱۲۰۰۷۳ ورواه البخارى فى الأدب : ۰ ء وراه أبو داود في الأشربة : ۵ ولفظه عند ul‏ داود : کل 
مسکر مر ؛ JG‏ مسکر حرام . وفى حدیث آخر له : کل شراب أسكر فهو حرام . 

۸ ۰۷ : الإلرلة‎ vy) 

(۷۳) الأنبياء : 4۷ 

۱۹۵ : ال عمران‎ (YE) 


AA‏ شنم الرجعة 
الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكو*") وقلت بالضرورة يدرى كل 
ذى فهم أنه لا كبائر إلا بالاضافة إلى ما هو أصغر منبا 6 وى السيئات المغفورة پاجتناب الكبائر 

بنص كلام الله تعالى فقولك هذا حلاف للقرآن مجرد فخلط iy‏ إلى حرد . وهذا منهم تكذيب لله 
تعالى ورد لحكمه بلا كلفة . 


ومن شنعهم المزوجة بال هوس وصفاقة الوجوه وم : إنه لا حرٌ فى النار » ولا فى ell‏ 
برد » ولا فى العسل حلاوة » ولا فى الصبر مرارة وإنما gle‏ الله تغالى کل ذلك عند اللمس 
والذوق » وهذا حمق Make‏ قادهم إليه إنكارهم الطبائع وقد ناظرناهم على ذلك . هذا مع قول 
شيخهم الباقلانى إن لقشور العنب رائحة » وللزجاج واحصی طعما ورائحة وزادوا حتى بلغو إلى 
أن قالوا إن للفلك طعما ورائحة » فليت شعرى متى ذاقوه أو شوه أو من أخبرهم بهذا .. وهذا 
و رسب یو سود ما CAR Dh‏ 
یدعی مشاهدة الفلك » ولسه وشمه وذوقه . 

ومن شنعهم قوهم إن من كان الآن على دين الإسلام مخلصا بقابه ولسانه ze‏ العبادة 
إلا أن الله عز وجل يعلم أنه لا موت إلا كافا فهو الآن عند الله كافر » ون من كان الآن كافا 
يسجد للتار وللصليب » أو بدا أو زنديقا » مصرحين بتکذیب رسول الله َه إلا أن فى علم 
الله تعالى أنه لا يموت إلا مسلمًا » فإنه الآن عند الله مسلم . 


قال أبو محمد : ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطى » وهذه مكابة للعیان وتكذيب 
لله عر وجل محرد » كأنهم ما معوا قط قول الله تعالى « ذلك باتہم آمنوا ثم NAT‏ 
فسماهم مژمنین ثم أخبر تعالی بانهم كفروا وقوله تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 


وهو کافر"۳) . 
فجعل الإسلام دیا لمن كان عليه إذ کان عليه : ae‏ ارتد Ama‏ ومات کافرا 3 وقوله تعال 
خاطبًا لمسلمين من أصحاب البی BE‏ : « ولا تقو وا من القى SI‏ السلام نت et‏ 


مه بر 5 ow‏ 


ope‏ عرض Ed UN sth‏ الله ih‏ کييرة AIS‏ کنثم م eae‏ فمن الله کم 
هم أن الذى يسلم gl‏ يسلم هو لأنه كان بالا ثم مات أبره فلم يه ره ثم أسلم لان 


۳۱ : النساء‎ (VO) 
. ) فى (أ) : رعتيق‎ )۷۰( 
۲ : النافقون‎ )۷۷( 
۲۱۷ : البقرة‎ (VA) 
٩6 : اللساء‎ (V4) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 5 
یفسخوا حكمهم ويورثوه من ad » Pe‏ عندهم کان إذ مات أبوه Lhe‏ عند الله تعالى « ويلزمهم أن 
من كان یا عاش حتى شاخ أنه لم يكن عند لله قط إلا یا ولو جع ما يدل علمم 
لقام منه سفر ضخم » وقالوا كلهم إنه ليس على ظهر الأْض ببودى ولا نصرانی يقر بقلبه أن الله 
dw‏ حق . 

قال أبو محمد : هذا تكذيب للقرآن على ما بينا قبل ومكابرة للعيان لأنا لا نحصی كم دخل 
فى الإسلام منهم » وصلح | إمانه وصار عدلا » وکلهم لا يختلف فى أنه كان قبل إسلامه مقرًا بالله 
عر وجل عالمًا به » ک) هو بعد | إسلامه لم یزد فى توحيده شیء ۰ فكابروا العيان وكذبوا الكواف 

۱ . وقلة حیاء » لا نظیر له‎ Gat 

وقال الباقلای فى کتابه العروف بالاتصار d‏ القران » : : معنى قول الله dw‏ : 
« ولا برضی لعباده a ١ aS‏ وقوله تعالى : « لا یج cai‏ إِنّما cline‏ لا يحب الفساد 
hall Jo‏ + « ولا برضی لعباده امین أن يكفروا » ول برد أنه لا cling‏ لاحد من خلقه ولا يحبه 

لأحد مهم ثم ثم قال وإن كان قد أحب ذلك ورضيه لأهل الكفر والفساد . 

قال gf‏ حمد : ومذا تکذیب Ser‏ هو Wad USI by gost Wal‏ من الکفز 

آمرا رضیه الله تعالى منبم » وأخبه منهم فکیف يدخل هذا فى عقل مسلم مع قوله تعالی : « اتبعوا 
ما أسخط الله وکرهوا رضوانه فأحبط آعماهم() .. ؟ واعجبوا لظلمه جهله إذ لم یفرق بين إرادة 
الکفر والمشيئة والخلق له وبين الرضی HAL‏ . وقال Cad‏ فيه إن أقل من سورة من القران لیس 
معجرًا اصلا » بل هو مقدور على مثله . وقال أيضمًا فى السفر الخامس من الدیوان الذکور إن قيل 
كيف تقولون آکان يجوز من الله تعالى أن یولف القران تألیفا آحر غير هذا يعجر الخلق عن 
مقابلته ؟ قلنا : نعم هو تعالى قادر على ذلك » وعلى ما لا غاية له من هذا الباب وعلى أقدار 
كثية وأعداد لا يحصيها غيو » إلا إن كان تأليف الكلام ونظم الألفاظ لابد أن يبلغ إلى غاية وحد 
لا يحتمل الكلام أكثر منه » ولا أوسع ولا يبقى وراء تلك الأعداد والأوزان شىء تتناوله القدرة . قال 
ولنا فى هذه المسئلة نظر فى تأليف الكلام ونظم الأجسام » وتصوير الأشخاص » هل يجب أن 
00 لا غاية OP‏ أو ذات ale‏ لا يحتمل الولف والنظموم فوقها ولا ما هو yr AST‏ 


۷ : pil (As) 

۲۰۵ : البقرة‎ (AN) 

YA : محمد‎ (AY) 

(۸۲) لى (1) : سقط قوله ( لا غاية لها أو ذات ) وهذا السقط JA‏ بالمعنى . 


قال أبو محمد : هنا صرح بالشك فى قدرة الله تعالى ألا نباية کا يقول أبو الحذيل أخوه فى 
الضلالة والكفر أم لا نهاية كا يقول أهل الإسلام .. ؟ ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : ولقد أخبرنى بعض من كان يداخلهم » وكان له فیہم سیب قوی ؛ وكان من 
أهل الفهم والذكاء » وکان يرى ف باطن آمره عليهم » نهم يقولون إن الله تعالی مذ خلق الأرض فإنه 
خلق جسما عظيما » يمسكها عن أن تبوى هابطة » فلما حلق ذلك الجسم آفناه فى الوقت 
بلا زمان » ghey‏ احر مثله يمسكها أيضًا » فلما خلقه أفناه إثر حلقه بلا زمان Cad‏ » وعلق آخر 
وهكذا أبدا بلا نهاية . 

قال لى وحجتبهم فى هذا الوسواس والكذب على الله تعالى » فيه هما لم يقله أحد قبلهم 
ما يكذبه الحس والشاهدة ‏ أنه AN‏ للأرض من جسم ممسك وإلا هوت » فلو كان ذلك 
الممسك MPG‏ وقتين أو مقدار طرفة عين لسقط هو Cad‏ معها » فهو إِذَا حلق ثم أفنى إثر خلقه » 
dy‏ يقع لأن الجسم عندهم فى ابتداء خلقه لا ساكن ولا متحرك . 

قال أبو محمد : وهذا احتجاج للحمق بالحمق » وما عقل أحد قط جسمًا لا ساكنًا 
ولا متحرکا » بل الجسم فى ابتداء خلق الله تعالى له فى مکان حيط به من جهاته لا شك » 
ساكن فى مكانه ثم BF‏ وکانبم ۸ يسمعوا لقول الله تعالى : « إن الله يمسك السماوات والاض 
أن Oy‏ فأخبر تعالى أنه مسکھا کا يشاء دون تكلف [ خلق آخر إذ ع ۸ Gut‏ الله تعالى به 
ولا جعل فى العقول دليلا عليه » ولو أن قائل هذا الحمق وقف على الحق وطالع شيعا من براهين 
الميئة » نجل ما أتى به من اموس . ومن شنعهم قول هذا الباقلانى فى كتابه العروف « بالانتصار 
EG I E‏ 
تعالى » ولا من أمور رسول الله 

قال أبو محمد : قد کلب هذا الجاهل و ره ما مع قول اله Jo‏ : « ما ننسخ من 
آية أو ننسها ob‏ بخير منها أو مثلها"“» وقول رسول الله SARE‏ آية الكرسى”” واية الكلالة 
والخبر أنه عليه السلام كان يأمر إذا نزلت الآية أن تجعل فى سورة كذا فى موضع كذا + ولو أن 
الناس رتبوا سورة لما تعدو أحد وجوه ثلاثة » إما : ان يرتبوها على الأول فالأول نزولا » أو الأطول 


AL)‏ فى (أ):(يتقى). 

رهم فاطر : 4١‏ 

١٠١5 : البقرة‎ (AN) 

ال ع we ieee‏ : لكل شىء سنام » وأن سنام القران سورة البقرة ؛ وفيا آية هی سيدة آى القران 
آية الکربی ( أخرجه الترمذى ورقمه ۲۸۸۱ فى ثواب القران ؛ وإسناده ضعيف » ولكن شواهد بمعناه يقوى بها . 


۹۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فما دونه » أو الأقصر فما فوقه » فإذ ليس ذلك كذلك فقد صح أنه ار يسول الله إل الذى 
لا یا عن الله dle‏ > لا يجوز غير ذلك أصلا . ومن شنعهم قول الباقلانى فى كتابه فى 
مذاهب القرامطة قرب آخر الكتاب فى باب ترجمته « ذكر جمل مقالات الدهرية والفلاسفة 
والثنوية » قال GU‏ اانا وا تاه Mur‏ من جناس الحوادث وهى الأعراض » فا يجب 
عدمها فى GW‏ من حال حدوثها من غير معدم ولا شىء يفنيبا . هذا نص كلامه . وقال Sax‏ 
بهذا الفصل : وأما نحن فنقول نا تفنی الجواهر » تفنى بقطع الا کوان عنها من حيث لا يصح لها 
وجود لا فى مكان ولا فيما يقر تقدير المكان » BB‏ لم يلحق eb‏ شىء من الا کون فعدم ما كان 
يخلق bad‏ منها وجب عدمها . هذا نص كلامه وهذا قول الدهرية نصًا » إذ قالت بأفعال لا فاعل 
لما » وهو يقول Mat,‏ فناء الجواهر والأعراض هو فناء وإعدام لا فاعل ما » وأن الله تعالى لم يفن 
الفانى ونعوذ aby‏ من هذا الضلال والالحاد احض . وقالوا بأجمعهم : ليس لله تعالى على الكفار 
نعمة دينية أصله . وقال الأشعرى شيخهم : ولا له عز وجل على الکفار نعمة دينوية Shel‏ » وهذا 
تکذیب منه ومن أتباعه الضلال لله عز وجل إذ یقول : « بدلوا نعمة الله کفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار جهنم یصلونبا وئس La‏ وإذ یقول عز وجل : « يا بنى إسرائيل اذکروا نعمتی التی 
أنعمت عليكم Gh‏ فضلتكم على Cb‏ . وإنما حاطب تعالى بهذا كفارا جحدوا نعمة الله 
She‏ تیکیا هم Ay Ub‏ فکثیر تال تعال : « قتل الإنسان ما أكفره من أى شىء خلقه من 
نطفة خلقه فقدره ثم السبیل يسه إلى قوله فلینظر الانسان إلى طعامه""» الاية ومثله فى القران 
كثير . وقال الباقلانی فى کتابه العروف بالائتصار فى القران فى باب مترجم « باب الدلالة على أن 
القرآن معجزة للبی LEE‏ ؛ وذکر سوال اللحدین عن الدلیل على صحة ما ادعاه السلمون من أن 
القرآن معجز » فقال الباقلانی : يقال لحم : آما معنی وصف القرآن وغیه من آيات الرسول BEE‏ 
ail‏ معجز فانما معناه أنه ما لا يقدر العباد عليه » وان ۸ یکونوا عاجزین على الحقيقة » iy‏ صار 
وصف القران opty‏ من ايات الرسل عليهم السلام کعصی مومی » وخروج الناقة من الصخرة › 
وإبراء الأكمة .والأرص وإحياء الموق » بأنه معجز وان لم يتعلق به عجز عاجز - على وجه 
التشبيه”" با يعجز عنه العاجز من الأمور التى يصح عجزهم عنما » وقدرتهم ale‏ لأنهم لا لم 
يقدروا على معارضات ايات الرسل عبر عن عدم قدرتهم على ذلك بالعجز عنه تشبيهها بالمعجوز 


(۸۸) سقط الكلام فى (أ) : من قوله ( الدهرية إلى بأن فناء الجواهر ) . 

ی ۳ 

)+4( البقرة : 

١ ; ۲6 - ۱۷ : عبس‎ )٩۱( 
. ف (1) : ( التسمية ) وهو تحريف‎ )٩۱( 


ay‏ :27700 شنم المرجدة 


عنه . قال الباقلانى وما يدل على أن العرب لا يجوز أن تعجز عن مثل القران أنه قد صح وثبت أن 
العجز لا يكون عجزا إلا عن موجود » فلو کانوا على هذا الأصل عاجزين عن مثل القران وعصا 
موسى » وإحياء الق » وحلق الأجسام والأسماع والأبصار » وكشف البؤس”“ والاهات لوجب أن 
يكون ذلك المثل موجودًا فیهم ومنهم ا أنهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب أن يكون ذلك منهم 
Uy‏ لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز عجز العباد على الحقيقة عن مثل القران مع عدمه ع 
منهم » وكونه غير موجود هم » ولا عن قلب عصا موسی حية » ولا عن مثل ذلك . 

قال yl‏ محمد : أينتظر YS‏ بعد هذا الكفر فى تصرحه أن العباد والعرب لا يجوز أن يعجوزا 
عن مثل القران » ولا عن قلب العصا حية ؟! ولا يغتر ضعيف بقوله إنهم غير قادرين على ذلك 
Lib‏ هو على قوله المعروف من أن الله لا يقدر على غير ما Jad‏ وظهر منه فقط » ومن عظم الحال 
قوله فى هذا الفصل : إنه لا يجوز أن يعجز العاجز إلا عن ما يقدر عليه مع أن هذا الكلام منه 
موجب أعهم إن عجزوا عن مثل القران قدروا عليه » وما يمترى فى أنه كان كايدًا للاسلام ملحدًا 
لا شك فيه فهذه الأقوال لا ينطلق بها لسان مسلم . ومن أعظم البراهين على كفر الباقلانى وكيده 
للدين قوله فى فصل اخر من الباب المذكور » فى الكتاب المذكور » إنه لا يجب على من سمع 
القران من محمد بن عبد الطلب أن يبادر إلى القطع على أنه له اية » وأنه على يده ظهر » ومن 
له نجم حتى يسأل أهل النواحى والأطراف » ونقلة الأخبار ویتعرف حال المتكلمين بذلك اللسان 
فى الافاق » فإذا علم بعد التغبت والنظر » أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه حينفل اعتقاد نبوته . 

قال أبو محمد : وهذا إنسان حاف معاجلة الأمثلة بالبجم » کا يرجم الكلب إن صرح بأن 
ا Sey‏ اا EY ob sh‏ آحد بر 
محمد مه بن عبد الله بن عبد المطلب ولا بأنه أ بالقرآن » ولا بأنه آية من آياته تدل على صححة 
نبوته » إلا حتى يسأل أهل النواحى والأطراف ‏ وينتظر الأحبار ويتعرف حال المتكلمين بالعربية فى 
الافاق . 

قال أبو محمد : فأحال والله على عمل لا ble‏ له ولو عمر الإنسان عمر نوح عليه 
السلام » لأن سوال Jal‏ النواحى والأطراف لا ينقضى فى ألف عام » وانتظار الأخبار ليس له حدّ » 
ولیت شعرى متى يصل المحدود وطالب المعاش إلى طرف من هذا SAL‏ .. ؟ لا أهل النواحى هم 
من بين صدر الصين إلى آخر الأندلس » »إلى بلاد الزج » إل بلاد الصقالبة فما بين ذلك » فلاح 
كفر هذا الجاهل الملحد وكيده للإسلام لكل من له أدنى حس . 


. ) ف ( أ) : ( البلوی‎ ary 


الفصل ف الملل ele‏ ۱۲ 
قال أبو محمد : مع ضعف كيده فى ذلك قال الله تعالى : « إن كيد الشيطان كان 
(Lagan‏ ویکفی من كل هذر أق به فى هذا الفصل الملعون قائله أن من له علم قوى بالعربية 
والأخبار يكفيه تيقن عجز العرب عن معارضته » فمن بعدهم إلى اليوم وأنه من عنده ضرورة لأنه ل 
ينزل القران جملة » فيمكن فيه الدعوى من أحد ول ما نزل مقطعًا فى كل قصة تنزل يتنزل Leb‏ 
قران » وهذه ضرورة موجبة أنه من عنده عليه السلام ظهر بوحى الله تعالى إليه » وبما فيه من 
الغيوب التى قد ظهر إنذاره بها » وأما من لا علم له باللغة والأحبار فيكفيه إخبار من يقع له العلم 
بخبو » ob‏ العرب عجزت عن مثله » وأنه SP‏ به مفصلا عند حلول القصص التى أنزل الله تعالى 
فا الاية والآيتين » والكلمة والكلمتين » من القران والسورة » حتى تم کا هو » فهذا هو الحق 
ولا ذلك الالحاد احض » والكلام ail‏ السخيف . 
ومن کفرانهم الصلع قول السّمنانى إذ نص على أن الباقلانی كان يقول : إن جميع المعاصى 
ا يد ل و الكذب فى 
البلاغ فقط . وقال الباقلانى : إذا نبى النبى SBE‏ عن شىء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أنه 
منسوخ a‏ . قال QIU!‏ وليس على أصحابه Cap‏ أن ينكروا ذلك 
عليه . قال السّمنانی فى کتاب الامامة : لولا دلالة العقل على وجوب کون النبی LEE‏ معصومًا فى 
ابلاغ عن الله عز وجل لا وجب کونه معصوما ی ال > VIE‏ يجب فیما سواه من آفعاله 
وأقواله . وقال Cal‏ فى مکان آخر منه وکذلك يجوز أن یکفر النبی بعد أداء الرسالة . 
قال أبو محمد : بالله الذی لا له إلا هو ما قال هذا القول ناصرًا له » وداعیا إليه مسلم 
قط » > وما كان قائله إلا كافرا ملحدًا » فاعلموا أيها الناس أنه قد جوز على النبى BE‏ الكفر 
والزنا » واللياطة » والبغاء » والسرقة » وجميع المعاصى فأی كيد للإسلام يا للناس أعظم من 
هذا .. ؟؟ وأما صاحبه بن فورك فإنه منع من هذا وأنكره » وأجاز على النبى EE‏ صغار المعاصى 
as‏ النساء والتعريض MA‏ وتفخيذ الصبيان » ونحو ذلك » Lily‏ شيخهما بن مجاهد البصرى 
ليس بالقری فإنه منع من كل ذلك وحاشی لله من أن GA‏ من النبى ع ذنبا يعمد لا صخي 
ولا کبیزا » لقول الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة("» ومن الحال أن يأمرنا 
لله تعالى أن (quilt‏ بعاصى فى معصية صغرت أو كبرت » وا عجبوا لاستخفاف هذا الملحد بالدين 
وبالمسلمين » إذ pis‏ هاهنا | نه ليس فا على أصحاب البى AE‏ أن کرو عليه عصيان ريه ؛ 


۷5 : السام‎ )٩4( 
٠ لقوله تعالى : د ولا جناح عليكم فيما عرض به من خطبة النساء : ۲۲۵ البقرة‎ or الرغية فى الزواج‎ ءادبإ٠‎ wl (4°) 
۲۱ : الأحراب‎ (a4) 


شنم الرجعة 


46 


ومخالفة أمره الذى أمرهم به ؛ وهو يقول فى نصره للقياس إن قياس من قاس من الصحابة وسكوت 
من سکت منهم عن | إنكاره دليل على وجوب الحكم بالقياس » لانیم لا يقرون على منكر 
فما وجب | رهم على النکر من البی EE‏ حاثى لله من هذا » وأنكر إقرارهم على القياس 
لو كان منكرا » فجمع فی هذا“ المناقضة والكذب فى دعوى ee‏ 
معرفة جمیعهم بقیاس من قاس منهم ودعوی آنبم لم ينكروه » وهذه صفات الکذاین المتلاعبين 
endl‏ . ومن طواهم ما حكاه السسّمنانى عن الباقلانى أنه قال : واختلفوا فی وجوب کون النبى 
fe‏ أفضل أهل وقته فى حال الرسالة . وما بعدهاء إلى حير“ موته فأوجب ذلك قائلون 
وأسقطه اخرون . قال الباقلانى وهذا هو الصحيح وبه نقول . 

قال أبو محمد : هذا والله الكفر الذى لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد من فى عصر النبى 
AS‏ فما بعده أفضل من رسول الله َه وما أنكرنا على أحمد بن خابط إلا دون هذا » إذا قال : 
إن Uf‏ ذر كان أزهد من النبى REE‏ ؟ هذا مع قول هذا المستخف الباقلانى الذى ذكره عنه 
GLA‏ فى کتابه الکبیر فى کتاب الامامة » منه أن من شرط الامام أن يكون الامام أفضل أهل 
زمانه . 

قال yf‏ محمد : يا للعيارة بالدین يجوز عند هذا الکافر أن یکون فى الناس غير الرسل 
أفضل من رسول الله ع ولا يجوز عنده أن یل الامامة أحد يوجد ف الناس أحد أفضل منه ؟! 
ثم حمقه أيضا فى هذا حمق عتيق » لأنه تكليف ما لا یطاق » ولا سبيل إلى القطع بفضل أحد على 
أحد الا بنص من الله تعالى » فكيف يحاط بالأفضل من قريش وهم مبثوثون. من أقصى السند وكابل 

ان إلى الأشبونة » إلى سلا فسواحل البحر المحيط ومن سواحل بحر الجن » إلى ثغور أرمينية 
وأذربيجان فما بين ذلك » اللهم العن من لا يستحى ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع 
مخلاف الإجماع وقد أجاز ما لك من قرأ عند af‏ حنيفة فى إجازته القراءة بالفارسية » وصرح بأن 
ترتيب US‏ فى القران إجماع » وقد أجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعها فجاته آية 
سجدة أن يصل التى قبلها بالتى بعدها » فمالك عنده Galle‏ للإجماع » وقطع Ob‏ الشافعى 
حالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف ف قوله بأن یسم 
الله الرهن الرحم Ul‏ من 0 القران » وأن داود حالف الإجماع فى قوله بإبطال القياس . 
أفلا يستحى هذا الجاهل من أن يصف العلماء بصفته مع عظم جهله بأن عاصمًا وابن كثير 


(۹۷) ف (أ) : رین هذه ) . 
)٩۸(‏ ف (۱) : ( جین ) . 


ال اق الملل PE‏ سب ی م eee‏ 
وغيثما من القراء وطائفة من الصحابة تقول بقول الشافعى الذى جعله خلافا للإجماع , وأنه لم 
يأت قط عن أحد من الصحابة إيجاب الحكم بالقیاس » من طريق تثبت » أنه قد قال بإنكاره 
ابن مسعود ومسروق والشعبى وغيرهم . ولكن من يضلل الله فلا هادى له » ومن عجائبه قوله : 
إن العامى إذا نزلت به النازلة ففرضه أن يسال أفقه fal‏ بلده » فإذا أفتاه فهو فرضه فان نزلت به 
تلك النازلة ثانية ۸ يجر له أن يعمل بتلك الفتيا . لكن يسأل ثانية . إما ذلك الفقيه وإما غين › 
ففرضه أن يعمل بالفتيا الثانية » وهكذا أبدا . 


قال أبو محمد : هذا تكليف ما لا یطاق إذ أوجب على كل واحد من العامة أن يسأل با 


عن كل ما ينوبه فى صلاته وصيامه وزكاته ونكاحه وبيوعه » وتكرار السؤال عن كل ذلك كل يوم 
بل كل ساعة فهل ف الحماقة أكثر من هذا ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 


« ذکر شنع لقوم لا تعرف فرقهم ) 


۱ قال أبو محمد : ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الأنبياء والرسل » وقالوا من بلغ الغاية القصوی من ANY‏ سقطت عنه الشرائع كلها » من الصلاة 
والصیام والزكاة وغیر ذلك » وحلت له المحرمات كلها » من الزنا والخمر وغیر ذلك » واستباحوا بهذا 
نساء غيرهم » وقالوا : إننا نزی الله ونكلمه » وکل ما قذف فى نفوسنا فهو حق . ورأيت لرجل 
منهم یعرف « بابن شمعون » WIT‏ نصه أن لله تعالی مائة اسم » وان الوفی مائة هو ستة وثلاثون 
حرفا » لیس منها فى حروف امجاء شىء إلا واحد فقط ‏ وبذلك الواحد يصل أهل القامات إلى 
الحق . وقال أيضمًا Grol‏ بعض من رسم لمجالسة الحق أنه Le‏ رجله Vey‏ فنودی ما هكذا يجالس 
الملوك » فلم يمد رجله بعدها » يعنى أنه كان مديمًا مجالسة الله تعال . 

وقال pale yf‏ الصیبی من أهل نصبين » وأبو الصّباح السمرقندى وأصحابهما : إن 
الخلق ل يزالوا مع الله » وقال أبو الاح لا تحل ذبائح أهل الكتاب › وتطاً فعل أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه فى قتال أهل الردّة » وصوّب قول الصحابة الذين رجعوا عنه فى ترك“ حربهم . وقال 
أبو شعيب القلال : إن ربه جسم فى صورة إنسان لحم ودم » ويفرح ويحزن ويمرض ويفيق . وقال 
بعض الصوفية : إن ght dy‏ فى الأزقة حتى إنه يمشى فى صورة Opt‏ يتبعه الصبيان بالحجارة » 
حتى یدموا عقيبه » فاعلموا رهمکم الله أن هذه كلها كفرات صلع » وأقوال أقوام يكيدون الإسلام 
وصدق القائل : 

شهدت بأن ابن المعلم هازل بأصحابه والباقلانى أهزل 

وما الجعل اللعون فى ذاك دونه وكلهم فى الإفك والكفر مزل 

وله ما هم مع المغرورين بهم فى قولهم عنم وحسن الظن بهم » إلا ما قال الاخر : 

وساع مع السلطان يبغى عليبم tty‏ مله وهو حارس 


am # 


" الفصل الخامس ۷ 


۹۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

فاعلموا رحكمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله تعالی قط على أيديهم Get‏ 
ولا فتح بهم من بلاد ANI‏ قرية ولا رفع لاوسلام راية » ومازالوا يسعون فی قلب نظام السلمین ؛ 
ویفرقون کلمة المؤمنين » ویسلون السيف على أهل الدين » ويسعون فى aM‏ مفسدين . 
آما اخوار ج والتشتيعة : فآمرهم فى هذا آشهر من أن یتکلف ذکره » وما توصلت الباطنية إلى کید 
الاسلام واٍخراج الضعفاء عنه" إلى الکفر الا على ألسنة الشيعة ‏ وأما الرجة فکذلك إلا أن 
الحارث بن سرخ CH‏ بزعمه منکرا للجور » ثم لحق بالترك فقادهم إلى رض cel OLY‏ 
الديار > وهتك الأستار > والمعتزلة فى سبيل ذلك إلا أنه hy!‏ بتقليد بعضهم العتصم والواثق 
جهلا » وظنا أنهم على شىء » OB)‏ للمعتصم فتوح محمودة کبابل"" والمازيار وغرهم فالله الله یه 
المسلمون تحفظوا بدينكم » ونحن نجمع لكم بعون الله الكلام فى ذلك » الزموا القران وسنن رسول 
الله RE‏ وما مضى عليه الصتحابة رضی الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصرًا trae‏ 
الذين طلبوا الأثر « فلزموا الأثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار » وبالله تعالى التوفيق . 

تم الكلام فى شنع المبدعين من أهل الأهواء والنحل المضلة والحمد لله رب العالمين 290 . 


(۱) ف (أ): سقطت كلمة ( ترك ) . 

(۲) فى () : رمنه ) . ۱ 

(؟) بابل : بكسر الباء : اسم ناحية منها الكوفة والجلة » ينسب إليها السحر » والخمر » قال الفسرون فى قوله تعالى : ٠‏ وما أثزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ قيل : بابل العراق ؛ وقيل بابل باود » وقال أبو الحسن : بابل الكوفة . وقال أبو معشر ؛ الكلدانيون : هم الذين 
كانوا ينزلون بابل ف الزمن الأول » ويقال : إن أول من سکنبا : نوح عليه السلام » وهو أول من عمرها »وان قد نا عقب الطوفان » فسار هو 
ومن شرج معه من السفينة با لطلب الدف ‏ فأقاموا بها وتناسلوا فيبا » وابتنوا بها المدائن » واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من 
دجلة إلى أسفل کسکر » ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة . ( معجم البلدان : الجزه الأول بيروت ۱۳۸۸ هھ : ص ۳١۹‏ ) . 

. ) فى (أ) : سقط الكلام من قوله : ( م الكلام إلى رب العالين‎ )٤( 


« العانی التى یسمیپا أهل الكلام اللطائف والكلام فى peed‏ وف 
صاابله 


العجزات التى فيبا إحالة الطبائع أيجوز وجودها" لغير الأنبياء REE‏ 
أم لا ) 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان » وإحالة للطبائع وأمهم يرون أعين 
الناس ما لا ری » وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله Je‏ وجل هم اختراع الأجسام وقلب 
الأعيان » وجميع إحالة الطبائع » وكل معجز للأنبياء علییم السلام » ورأيت محمد بن الطيب 
الباقلانى : أن الساحر يمشى على الماء على الحقيقة » Gy‏ اهواء » ويقلب الانسان le‏ عن 
الحقيقة » وأن كل هذا موجود من الصا حين على سبيل الكرامة » وأنه لا فرق بين ايات الانبیاء 
وبين ما يظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصلا إلا بالتحدى » OB‏ النبى يتحدى الناس 
ob‏ يأتوا بمثل ما جاء هو به » فلا يقدر أحد على ذلك فقط » وأن كل ما لم يح به النبى الناس 
فليست آية له » وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبىء كاذب . وذهب 
ee‏ ی ی یم سواء حذوا 
بذلك أو لم یتحدوا » JS‏ ذلك آیات شم عليهم السلام توا بذلك أم لا . والتشتحدى لا معنی له 
وأنه لا يمكن وجود شىء من ذلك لا لصاح » ولا لساحر » ولا لأحد غير الأنبياء عليهم السلام ؛ 
al‏ تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدى الكذابين المدعين للنبوة » ولكنه تعالى لا يفعل ذلك 
كا لا يفعل ما لا يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه . 


uote ae 


قال أبو محمد : وهذا هو الحق الذى لا يجوز غي » برهان ذلك قول الله عز وجل : 


(۱) ف (1) : ( واحدها) . 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل E‏ ۱۰.۰ 
« رمت كلمة ربك صدقا وعدلا > لا مبدل PLS‏ . وقال تعالى : « وعلم آدم الأسماء 
كلها . وقال تعال : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکون) . 


فصح أن كل ما فى العالم وبما قد رتبه الله عز وجل OLS‏ التى لا تتبدل » وصح أن الله 

موی كل اسم على مسا فلا جوز أن بقع اسم من تلك الا عل غير مساق 
أوقعه الله تعالى عليه » لأنه كان يكون تبدیلا لكلمات الله تعالی التى أبطل Se‏ وجل أن تبدل » 
ومنع من أن يكون لها مبد »ولو جاز أن تحال صفات مسمی منها لتی بوجودها فيه استحق وقوع 
ذلك الإسم عليه لوجب أن يسقط we‏ ذلك الاسم الذى أوقعه الله تعالى عليه » فإذ ذلك كذلك 
فقد وجب أن كل ما فى العالم ما قد رتبه الله تعالى على ما هو عليه من فصنوله الذاتية وأنواعه 
وأجناسه » فلا يتبدل منه شىء قطعا إلا حيث قام البرهان على تبدله » وليس ذلك إ إلا على أحد 
وجهين Lil‏ استحالة معهودة جارية على رتبة واحدة » وعلى ما بنی الله تعالی عليه العالم من استحالة 
المنى حيوانًا » والنوى والبذور شجرة ونبانًا وسائر الاستحالات المعهودات » وإما استحالة لم تعهد 
قط ولا بنى الله تعالى العام عليبا » وذلك“ قد صح للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على صحة 
نبوتهم » وجد" ذلك بالشاهدة من شهدهم » ونقل إلى من لم بشاهدهم بالتواتر ی 
الضرورى » فوجب الاقرار بذلك وبقى ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا يجوز ألبتة 
وجود ذلك لا من ساحر ولا من صا بوجه من الوجوه » لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صح 
قط به نقل » وهو ممتنع فى العقل کا قدمنا ولو كان ذلك US‏ لاستوى الممتنع والممكن 
ولواجب » clay‏ الحقائق كلها ؛ وأمكن كل ممتنع ومن GE‏ هاهنا GH‏ بالسوفسطائية على 
الحقيقة . ونسأل من جوز ذلك للساحر والفاضل هل يجوز لكل أحد غير هذين أم لا يجوز 
إلا هذين فقط ؟ فان قال إن ذلك لا يجوز“ إلا للساحر وللفاضل فقط ‏ وهذا هو قوطم 
سألناهم عن الفرق بين هذين » وبين سائر الناس » ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم 
إلا بالدعوى التى لا يعجز tse‏ أحد » وان قالوا : إن ذلك Cal fle‏ لغير الساحر والفاضل Mya‏ 
بالسوفسطائية حقا dy‏ يثبتوا حقيقة » وجاز تصديق من يدعى أنه يصعد إلى السماء » ويرى 
لملائكة » وأنه يكلم الطير ويجتنى من شجر الخروب AV‏ والعناب » وأن رجالا لوا وولدوا وسائر 


۱۱۰ : الأنعام‎ cr) 

(۳) البقرة : ۳۱ 

AY : يس‎ )4( 

(ه) فى (1) : ( ایب ) . 

() ف (أ): روذنك ) . 

(۷) فى dy‏ : «وجود) . 

(۸) فی (أ) : سقطت كلمة « لا يجوز ) . 


۱۰۱ ام موسوم کا ا الكلام فى اللطائف » وف السحر » وفى العجزات 


التخليط الذی من صار إليه وجب أن يعامل با هو آهله إن آمکن أو أن يعرض عنه aig‏ وقلة 
حيائه . 

وك الك رس عدم ود ريو كين 
رت ڪايتا ‏ الشمسن وليل رغم بشنس لیم 3 ile‏ نی تألم 
فضاضویشا مغ TEN‏ فنطوی Lat)‏ لوب ا المْجَرَعُ 
وله ما آدری لأحلام نام ألمت du‏ كان فى الرکب OP ary‏ 

وكذلك دعوى النصاری pola,‏ وقدمائهم فإنهم يدعون هم من قلب الأعيان أضعاف 
ما يدعيه هولاء » وكذلك دعوى اليبود لأحبارهم » ورؤوس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من 
بغداد إلى قرطبة فى يوم واحد » PE ah‏ قرنين فى رأس رجل مسلم من بنی الاسکندرانی » 
كان يسكن بقرطبة عند باب اليهود . وهذا كله باطل موضوع وپنو الاسکندرانی كانوا أقوامًا أشرافا 
معروفین 'يعرف لأحد منبم شىء من هذاء والحماقة لا خد ها » وهذا برهان كاف لمن نصح 


نفسه . 


قال أبو محمد : وأما السحر فإنه ضروب منه ما هو من قبل الكواكب » كالطابع النقوش 
فيه صورة عقرب » فى وقت کون القمر فى العقرب فينتفع إمساكه من لدغة العقرب » ومن هذا 
لباب كانت الطلسمات » وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين » ولكنها قوى ركبها الله عز وجل 
مدافعة لقوى آحری كدفع الحر للبرد » ودفع البرد للحر » وكقتل القمر للدابة الدابرة الدبرق » إذا 


ele (4)‏ هذه الأبيات ضمن قصيدة مدح با أبو تمام أبا سعيد محمد بن يوسف الثغری ومطلعها : 


أما شتسه للا الخايط الودُم LS‏ عفا منه تصيف مسح 
رت على أعقابا اه من الشرق واديها من الم مرح 


وقد جاءت الأبيات عرفة فى الأصول وق (أ). 

نضا : أى زع . الجتة : ظلمة الليل » af‏ أن الشمس إذا طلعت غاب لون السماء الذى يظهر باليل » وجعله را لأجل النجوع » 
والتجزيع فى الشىء أن يكون فيه لونان مختلفان . 

رايت اثالث مول عل ما که أهل الكتاب أن الشمس رت لبوشع بن نون » وقد ری أن أب ام غير هذ یت لمع أن الشيعة 
تزعم أن على بن uf‏ طالب ردت له الشمس فقال : 

oil ue diy‏ عل بداهقاء Fl wy‏ فحذف هرق الاستفهام 

( راجم ديوان ألى تمامن بشرح المخطيب التبیزی : ۳۱۹/۲ ط دار المعارف مصر - الثانية ) . 

(eddy dh day 


الفصل ف الملل والاهواء والتتخل 000777770 شآ 
لاق الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر A‏ للقمر » ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا 
OUT‏ آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادة ولا يقع bad‏ برد وكسرقسطه التى 
لا يدخلها جَیش إلا أن یدخلها كرها » وغير ذلك كثير جدًا لا ينكره إلا معاند » وهی أعمال 
قد ذهب من كان يحسنها جملة » وانقطع من العالم » ولم يبق إلا اثار صناعاتهم فقط » ومن هذا 
الباب كان ما تذكره ٠‏ الأرائل فى كتبهم فى الموسيقا » وأنه كان يؤلف به بين الطبائع « ay‏ به Cal‏ 
ينها » ونوع آخر من السحر يكون بای وهو كلام مجمع من حروف مقطعة فى طوالع معروفة 
أيضا » فيحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخرى وقد شاهدنا واحتبز!"٩‏ 
من كان يرق الدمل الحاد القوى الظهور فى أول ظهوره فييبس بدا من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه 
فى اليوم الثالث » ويقلع کا تقلع قشرة القرحة » إذا تم يبسها » جربنا من ذلك ما لا نخصيه › 
وكانت هذه المرأة ترق dol‏ 'دميلين قد دفعا على إنسان واحد ولا ترق الثانى فييبس الذى رقت ويتم 
ظهور الذى ۸ ترق » ويلقى حامله منه الأذى الشديد » وشاهدنا من كان يرق الورم المعروف 
بالخنازير فيندمل ما يفتح منها ويذبل ما ل ينفتح ويبرأ كل ذلك البو التام » كان لا يزال يفعل 
ذلك فى الناس والدواب » ومثل هذا كثير جدًا » وقد أخبرنا من خبه عندئا كمشاهدتنا لثقته 
وتجربتنا لصدقه وفضله » أنه شاهد ما لا يحصى » نساء: يتكلمن على الذين يمخضون الزبد من 
اللبن » بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملاقاة فضلة الصفراء 
بالسقمونيا » وملاقاة ضعف القلب بالكندر » وكل هذه المعانى جارية على رتبة واحدة » من طلب 
ple‏ كل ذلك أدركه » ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد » وما أشبه ذلك ومنه 
ما يكون لطف يد كحيل Ul‏ العجائب » التى شاهدها الناس » وهی أعمال لطيفة لا تحیل طبعًا 
أصلا . 


¥ نا # 


قال yf‏ محمد : JG‏ هذه الوجوه التى ذكرنا ليست من باب معجزات الأنبياء mle‏ 
السلام » ولا من باب ما يدعيه أهل الكذب للسحرة وللصالحين لا معجزات الأنبياء خارجة عن 
الرتب » وعن طبائع كل ما فى العام » وعن بنية العام » لا يجرى شىء من ذلك على قانون » 
ولا على سنن معلوم » لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتية كشق القمر » وفلق البحر » واختراع 


(۱۱) ف (أ) : ( آنفستا) . 
(۱۲) ف (1) : ( وجنا ) . 


۱۰۳ 


الکلام فى اللطائف » وف السحر » وف العجزات 
طعام وماء » وقلب العصا حية » وإحياء ميت قد أرم » وإخراج ناقة من صخرة » ومنع الناس من 
أن يتكلموا بكلام مذكور ومن أن يأتوا alte‏ » وما آشبه هذا من إحالة الصفات الذاتية » التی 
بوجودها تستحق الأسماء > ومنها تقوم اخدود وهذا بعينه هو الذى يدعيه المبطلون للساحر 
وللفاضل . ۱ 

قال أبو محمد : وإنما يلوح Dall‏ جدا بين هذین السبیلین" لأهل العلم بحدود الأسماء 
والمسميات » وبطبائع العام وانقسامه من مبدئه من جناس أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاصه وما هو 
من أعراضه ذانى » وما هو منها غير وما تسرع الاستحالة والزوال من الغيري منها وما يبطىء زواله 
منها » وما يغبت منها ثبات الذاتی » ون لم يكن UID‏ والفرق بين البرهان وبين ما يظن أنه برهان 
ولیس Clay‏ . والحمد لله على ما وهب وأنعم به علينا لا له إلا هو . 
أصبغ » ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا محمد ابن المثنى » ثنا عبد الرهن بن مهدى » ثنا 
سفيان الثورى عن al‏ إسحق الشيبانى » عن بشير بن عمرو قال : ذكر الغيلان عند عمر بن 
الخطاب فقالوا إنہم يتحولون فقال عمر : إنه ليس أحد يتحول عن خلقه الذى خلق له لكن هم 

سحرة كسحرتكم فإذا خشيتم شیفا من ذلك فاد . فهذا pe‏ رضى الله عنه يبطل إحالة 
الطبائع » ويقول : إن السحر ليس فيه إحالة طبع » وهذا نص قولنا . والحمد لله رب العالمين 
كثيرا . وقد نص الله عز وجل على ما قلنا فقال تعالى : « فإذا حبالهم وعصیهم يخيل اليه من 
سحرهم آنها تسعى one‏ . 

فأخبر تعالى of‏ عمل أولفك السحرة إنما كان تخيلا لا حقيقة له . وقال تعالى : « إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حیث CPG)‏ ۰ 

فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له » فان قيل قد قال عز وجل : « سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاژوا بسحر عظم") . 

قلنا نعم نها حيل عظيمة وإثم عظم » إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول BEE‏ 
وأنهم كادوا عيون الناس إِذ أوهموهم أن تلك الحبال والعصى تسعى » واتفقت الایات كلها Hey‏ 
ت العالمين وكان الذى قدر من لا يدرى حيلهم من أنها تسعى ظنا أصله اليقين وذلك لأنهم 

) السببين‎ ( : Cy sary 

eh Gate كد‎ chy رو فى‎ 

٩٦ : طه‎ (Voy 


59 : طه‎ Vy 
۱۱۲ : الأعراف‎ )۱۷( 


الق slg IN‏ لسع یو تس Na‏ 
رأوا صفات حیّات رقط طوال تضطرب » فسارعوا إلى الظن » وقدروا آنها ذات حيات »› 
ولو أنعموا انظر وفتشوها لوقفوا على الحيلة فيها » وأنها ملعت زئبقا ولد فیها تلك المركات » کا یفعل 
العجائبى الذى يضرب بسكينه فى جسم إنسان » فيظن من راه من لا يدرى حيله أن السكين 
غاصت فى جسم المضروب » وليس كذلك بل كان نصاب السكين مثقوبا فقط » فغاصت 
السكين فى النصاب + وكإدخاله خيطًا فى حلقة حاتم » ثم يمسك إنسان غير متهم طرف الخيط 
بيديه » ثم Ley‏ العجائبى الخاتم الذى فيه الخيط بفيه » by‏ ذلك المقام أدخله تحت يده وكان فى 
فيه حاتم آخر يرى من حضر حلقة الخاتم الذى فى فيه يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيط » ثم يرد 
فمه إلى الخيط ويرفع يديه وفيه فينظر الخاتم الذى كان فيه الخيط ¢ وكذلك سار حيلهم . وقد 
وقفنا على جميعها فهذا هو معنى قوله تعالى : « سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) . 

أى eel‏ أوهموا الناس في فيما رأوه ظنونا متوهمة لا حقيقة ها »> ولو فتشوها للاح لهم الق 
وكذلك قول الله عز وجل : ١‏ فيتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجة“"» فهذا أمره ot‏ 
يفعله pled‏ وكذلك ما روى عن أن رسول الله BEE‏ سحره لبيد بن الأعصم » فود ذلك عليه 
Cay‏ حتى كان يظن أنه فعل الشىء وهو لم يفعله » فليس فى هذا أيضا إحالة طبيعة » ولا قلب 
عين » ولا هو تأثير بقوة لتلك الصناعة » ا قلنا فى الطلسمات ولرق » ولا فرق ونحن نجد 
اسان بت أو يقار عركة ھک ا » فيستحيل من الحلم إلى الطيش وعن السكون إلى 
الحركة والنزق حتی يقارب حال المجانين ؛ وربما أمرضه ذلك وقد قال عليه السلام ce‏ 
بخ لأ من اليان ما ير فى النفس td‏ أو يسكنها عن ثرا یلها عن عزماما » 
وعلى هذا المعنى استعملت الشعراء ذكر سحر العيون » لاستالتها للنفوس فقط 


قال أبو محمد : ويقال لمن قال إن السحر يكيل الأعيان ويقلب الطبائع أخبرونا إذا جاز هذا 
فأى فرق بين النبى والساحر ؟ ولعل em‏ الأنبياء كانوا سسحرة » کا قال فرعون عن موسى عليه 
السلام « له oil Si‏ لمکم اسر وان بهذا" لمك مق Gil‏ 
لتخرجوا منهًا اه . وإذا جاز أن یقلب سحرة موسی عليه السلام عصییم وحبالهم حیات ؛ 


(۱۸) البقرة : ۱۰۲ 
)۱٩(‏ هذا حديث حسن صحیح ولفظه عن ابن عمر أن رجلین قد ما فى زمان رسول الله مُه فخطبا فعجب إلناس من كلامهما فالفت 


لا رول لل IE‏ إن من ايان سح أو إن بعض ايان سح ٠‏ ( سنن she‏ = كتاب ال الصلة : 61۳۰/۹ 
(50) طه : 


(۲۱) الأعراف : ۱۳۳ 


۱۰6۵ الكلام فى اللطائف » وف السحر ؛ وف المعجزات 
قلب موسى عليه السلام عصاه He‏ »وکان كلا الأمرين حقيقة » فقد صدق فرعون بلا شك + فى 
أنه ساحر مثلهم » إلا أنه أعلم به به منهم فقط » وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة إلا من 
حيل Gl‏ العجایّب فقط . فإن لجعوا إلى ما ذكره الباقلانى من التحدّى قيل هم : هذا باطل من 
وجوه : آحدها of‏ اشتراط التحڈى فى کون اية النبى ul‏ دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على 
صحتها » لا من قران ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة » ولا من إجماع ولا من قول صاحب › 
ولا من حجة عقل ولا قال بهذا أحد قط » قول هذه الفرقة الضعيفة » وما كان هكذا فهو فى غاية 
السقوط وال هجنة . قال الله عز وجل : « قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقین" 6 . 

calc‏ ل ا م ا medias‏ . وثانيها : أنه 
لو كان ما قالوا | : لسقطت أكثر OUT‏ رسول الله SEE‏ : كنبعان الماء من بين أصابعه » وإطعامه 
ا ترات لظ قر clon‏ ها رو را و ال 

شت ele‏ غزير إلى اليوم » وحنين اجنع © وتكلم الذراع وشكوى البعير والذئب » والاخبار 

بالغيوب 6 وتر جابر » وسائر معجزاته العظام لأنه عليه السلام لم یتح بذلك كله أحدًا ولا عمله 
إلا بحضرة Jal‏ اليقين من أصحابه » رضی الله عنهم » dy‏ ببق له آية حاشى القران » ودعاء لبود 
إلى نی الموت » وشق القمر فقط » وکفی نحسًا بقول أدى إلى مثل هذا . فان ادعوا أنه عليه 
السلام تمدّى بها من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعوی لأنه لم يأت فى شىء من تلك 
الأحبار أنه kd‏ بها أحدًا » وان تمادوا على أن كل هذه ليست معجزات ولا آيات أكذبهم رسول 
الله LEE‏ بقوله إذ فعل OM yan‏ ذلك آشهد أفى رسول الله . 

والثالث وهو البرهان الدامغ قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءتهم أية 
ليؤمنن بها » قل نما لآيات عند الله وما یشعرم el‏ إذا جاعت لا یومنون*» . وقوله : « وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها PIN‏ : 


فسمى الله تعالى تلك المعجزات المطلوبة من الأنبياء عليهم السلام آيات » ولم يشترط 
عز وجل فى ذلك تحديا من غيو » فصح أن اشتراط hn‏ باطل محض » وصح أنها إذا ظهرت 
فهى آية كان هنالك JZ‏ أو لم يكن » وقد صح إجماع الأمة المتيقن على أن الآيات لا يأ بها 
ساحر » ولا غير نبى » فصح a‏ ی 


14 : Jel yy) 

(۲۲) فى () : سقطت ‏ بعض ) .. 
(vf)‏ الأنعام + ۱۰۹ 

(YO)‏ الاسراء : وه 


۱۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ 

والرابع أنه لو صح حکم التحدى لكان حجة عليه » لأ التحدى عندهم يوجب أن 
لا يقدر على شىء مثل ذلك أحد » إذ لو أمكن أن يوجد مثل ذلك من أحد لكان قد بطل تحديه 
وقيل له قد وجد من يعمل مثل عملك ۰ هذا » إما صالح وإما ساحر . 

والخامس : أنه لو كان ما قالوا » وجاز ظهور معجزة من ساحر لا یتحدی بها » أو فاضل 
لا يتحدى بها » لامکن أن يتحدى ما بها بعد موتهما » من ضل فيهما ا فعلت الغلاة بعل 
رضى الله عنه فعلی كل حال قوهم ساقط والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : وأما من ادعى أنه يشبه الساحر على العيون eed‏ ما لا تری فان هذه 
الطائفة لم تكتف بالكفر بإبطال النبوات » إذ لعل ما GT‏ به النبى كان تشبیها على العيون لا حقيقة 
له حتى رامت إبطال الحقائق كلها » أو لا عن آخرها » ولحقت بالسوفسطائية GIL‏ صحيحا 
بلا تكلف » ويقال لهم إذا جاز أن يشبّه على العیون حتى يرما" المشبه علیها ما لا حقيقة له 
وما لا تراه » فما يدربكم لعلكم كلكم الآن مشبّه عليكم'"؛ ولعل بعض السحرة قد شبه عليكم 
فأرآم أنكم تتوضؤون وتصلون » ashy‏ لا تفعلون شيئا من ذلك » ولعلكم تظنون أنكم تروجم Ley‏ 
فى بيوتكم Ole‏ ومعز وبقر » ولعلكم OW‏ على ظهر البحر » ولعل ما تعتقدون من الدين تشبيه 
عليكم » وهذا كله لا خلص لحم منه » وقد عاب الله عز وجل من ذهب إلى هذا فقال : 
« ولو فتحنا pple‏ بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون!*'") فلو جاز أن يكون للسحر حقيقة تشبه ما يأق به الأنبياء عليهم السلام > وأمكن 
أن يشبه على البصر ما مهم الله Ls‏ إن قالوا شيعًا Ke‏ کونه » لكنهم لما قالوا ما لا يمكن ألبتة 
وتعلقوا بذلك فى دفع الحقائق » عابهم الله تعالى بذلك وأنكر عليهم . 

قال أبو محمد : وليس غلط الحواس فى بعض الأرقات من باب التشبيه عليها فى شىء » لأ 
أحدنا قد sy‏ شخصًا على بعد لا يشك فيه إلا أنه تنازع”" فقطع أنه إنسان » أو أنه فلان فقطع 
بظنه ولو أنه لم يعمل ظنه ولا قطع به لكان اقا على ما أدرك من الحقيقة » وهكذا فى كل 
ما حكم فيه المرء بظنه » وأما ذو الآفة کمن فيه ابتداء نزول الاء فيرى خيالات.لا حقيقة ها » فهو 
Cal‏ کا ذكرنا Lats‏ وإنما الماء المطل على حدقته يوهمه أنه رأى شيعًا وقطع بذلك » فإذا ثبت فى 
كل ذلك لاح له الحق من الظن ۰ وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه » فان نفسه تظن 


. ) (بری‎ : )( SOY 

(۲۷) فى () : de‏ عيونكم ) . 
(۲۸) الحجر : ۱5 

)۲٩(‏ ف () : (شارع), 

(۳۰) فى (أ) : سقطت : (دائما) . 


۱۰۷ اا ع کح ل سا ا که الكلام فى اللطائف » By‏ السحر » By‏ المعجزات 


ما تتومه فتقطع به » ولو قوی تمييزها لفرقت بين GL‏ والباطل ¢ ومکذا القول فى إدراك السمع 
والذوق ومذا كله يجرى على رتب ختلفة ممن أعمل ظنه » وعلی رتب غير ختلفة فى حمل هذه 
الآفات » بل هى ثابتة عند أهل التحقيق والمعرفة » معروفة العلاج حتى يعود منها إلى صلاحه ما لم 
يستحكم فساده » فلا" يظن ظان أنه يمكن أن نكون فى مثل حال Mya‏ إذ لو كان هذا لم 
نعرف شيعًا من العلوم على رتبه وأحكامه الجارية على سنن واحد . وبالله تعالى التوفيق . ثم نسأهم 
بأى شىء تعرفون أنه لم يُشبه على عيونكم ؟ فقد عرفنآم نحن بماذا نعرف أن حواسنا سليمة مادامت 
سليمة » وأن عقولنا سالمة مادامت سالمة » وبماذا نعرف الحواس المدخولة والعقول الدخولة » وغير 
الدخولة ؟ وهو جرى”” ما أدرك بالحواس السليمة والعقول السليمة » على رنب محدودة معلومة 
لا تتبدل عن حدودها با » وجرى ما أدرك بالحواس الفاسدة والعقول المدعولة على غير رنب 
حدودة فإنهم لا يقدرون على فرق أصلا > وبال تعالى التوفيق . 

قال آبو محمد : وکذلك ما ذکر عمن لیس نبيا من قلب عَين أو إحالة طبيعة فهو کذب 
إلا ما وجد من ذلك فى عصر نبی فانه اية لذلك اللبی » وذلك الذى ظهرت عليه اية بمنزلة احذع 
الذى ظهر فيه الحنين » والذراع الذی ظهر فيه النطق » والعصا التی ظهرت فیها الحياة » وسواغ 
كان الذی ظهرت فيه الآية صالخا أو فاسقا » وذلك كنحو النور الذى ظهر فى سوط عمرو*۲ 
ابن Le‏ الدوسى وبرهان ذلك أنه لم يظهر بعد موت النبى AE‏ 

قال yf‏ محمد : فإن قيل إذا أجزتم أن تظهر المعجزة فى غير نبى لكن فى عصر نبى لتكون 
آية لذلك النبى » فهلا egal‏ كذلك بعد موت البی BE‏ کون آية له أيضا » ولا فرق بين 
الأمرين ؟ قلنا : إنما أجزنا ذلك فى الجماد وسائر الحيوان » وفيمن شاء الله إظهار ذلك فيه من 
الناس لا Jat‏ بذلك فاضل لفضله » ولا يمنع ذلك فى فاسق لفسقه ‏ أو كافر » Uy‏ ننکر على 
من حص بذلك الفاضل فجعلها كرامة له » فلو جاز ذلك بعد موت النبى AE‏ لأشكل الأمر » 
ولم نكن فى أمن من دعوى من اذعى أنبا آية لذلك الفاضل أو لذلك الفاسق » أو لانسان من 
لاس يدعيها آية له ؛ ولو كان ذلك .لكان إشكالا فى الدّين وتلبيسا من الله تعالی على جميع 
عباده » أو هم عن آخرهم » وهذا حلاف وعد الله تعالى لنا وإخباره بأنه قد بين علينا الرشد من 
الغبى » وليس كذلك ما کان فى عصر النبى AE‏ لأنه لا يكون إلا من قبل النبى َيه herby‏ 
وإنذاره » فبدت بذلك آنها له لا للذى ظهرت منه » وهذا فى غاية البيان والحمد لله رب العالمين . 


Catchy فى‎ )۳۱( 
“OW dary 

(۳۳) فی chy‏ ر راجراء ) . 

(۳۵) راجع ص ۲۰۰ من الجزم الثاى . 


الفصل فى الملل والأهواء ولنعل سس ۱ 

قال yf‏ محمد : وأما الذی روی فى الثلاثة أصحاب الغار » وانفراج الصنخرة ثلثا ثلثا عندما 
ذكروا من أعمالهم فلا تعلق لهم به ‏ لان 7 تكسير الصخرة مکن فى کل وقت » ولکل أحد 
بلا إعجاز وما كان هكذا فجائز وجوده!*۳ بالدعاء وبغير الدّعاء » لكن وقع وفاقا لتدميه کمن دعا 
فى موت عدوه » أو تفریج غمّه أو بلوغ أمنيته فى دنياه » ولقد حدثنى « حكم بن منذر بن 
سعيد » أن aay olf‏ الله كان فى جماعة فى سفر فى صحراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة » ونزلوا فى ظل 
جبل ينتظرون الموث . قال فأسندت رأسى إلى حجر ناقء فتأذيت به فقعلته فاندفع الماء العذب 
من تحته » فشربنا وتزودنا » ومثل هذا كثير ما يفرج » وحتى لو كانت معجزة لوجب بلا شك أن 
يكونوا أنبياء أو لنبى من فى زمن نبى » ولابد جما قدمناه . 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من قول من يجيز قلب الأعيان للساحر » وهو عندهم 
فاسق أو كافر » ويجيز مثل ذلك للصالح ولنبی » فقد جاز عندهم قلب الأعيان للنبى » وللصالح » 
وللفاسق » وللكافر » فوجب أن قلب الأعيان جائز ز من كل أحد وتبا لقول أدى إلى مثل هذا » 
وهم يجيزون للمغية بن سعيد » وبيان ومنصور GSU‏ قلب الأعيان » على سبيل السحر » وقد 
جاء بعدهم من يدعى طم النبوة بها » فاستوى عند هؤْلاء امخذولين النبى والساحر » نعوذ بالله من 
الضلال المبين . 


قال أبو خمل : فإن اعترضوا بقول الله تعالى J):‏ ادعون OOS epee)‏ وبقوله تعالى : 

« أجيب دعوة الداعى إذا Moles‏ . فهذا ge‏ وإنما هو بلا شك فى المکنات التى علم الله 
تعالل أنها تكون لا فيما ple‏ الله تعالى أنه لا يكون » ولا فى امحال ونساهم عمن دعا | إلى الله تعالى 
فى أن جعله نیا أو فى أن ينسخ دين الإسلام » أو بأن یعجل*" القيامة قبل وقتها » أو أن يمسخ 
الناس كلهم قردة أو ob‏ يجعل له عينا CHE‏ أو بأن یدخل الكفار الجنة والژمنین النار » 
أو ما أشبه هذا » فان أجازوا کل هذا كفروا » ولحقوا مع كفرهم بانجانين »وان منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم ANY‏ المذكورة » وصّحٌ أن الاجابة إنما تكون فى Gale‏ من الدعاء لا فى العموم 
وبالله تعالى التوفيق 


. ) وقوعه‎ (.: CT) فى‎ )۳۰( 
5٠ : غافر‎ (PA) 

(۳۷) البقرة : ۱۸۰ 

(۳۸) فى رل : ( عل ) . 


الل ب.2]ة»82يسشي٠»يشس‏ سس و« الکلام فى اللطائف » وف السحر » وف العجزات 

قال of‏ محمد : وصح أن رسول الله RE‏ قال لأسامة وخالد : هلا شققت شققت على قلبه لتعلم 
آقاها متعودًا él‏ امش 

قال أبو محمد : فلو جاز ظهور العجزة على غير نبى على سبیل الکرامة » لوجب الفطع 
على ما فى قلبه وأنه ولى الله تعالی » وهذا لا یعلم من أحد بعد الصحابة رضى الله عنبم الذين ورد 
فیپم النص . 

Uf,‏ قول الباقلانى إن الله تعالی لا يقدر على إظهار اية على يد OMS‏ فهو داخل فى جملة 
تعجيزه البارى تعالى » وهو أيضًا تعجيز سخيف داخل فى جملة المحال » ذلك أنه جعل الله تعالى 
را ال ا ل ا 
عليه » وهذا قول فى غاية الفساد » لان من قدر على شىء لم يبز أن یل قوته عليه » علمه بأن 
ذلك الذى يظهر فيه الفعل يقول أنا نبى » ولا يتوهم هذا ولا يتشكل فى فى العقل ولا يمكن ألبتة » 
Udy‏ هم قوم أهملوا حكم الله تعالى عليبم » وأطلقوا حكمهم عليه تعالى » وما فى الكفر أقبح من 
هذا ولا أطم ولا أبرد . 

قال أبو محمد : ورأيت للباقلانى فى فصل من كلامه أن الناس ليسوا عاجزين عن مثل 
القرآن ولا قادرين عليه » ولا هم عاجزون عن الصعود إلى السماء » ولا عن إحياء الوق » وا عن 
خلق الأجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك . هذا نص كلامه دون تأويل منا عليه ثم قال إن 
القدرة لا تقع إلا حيث يقع العجز . 


قال أبو محمد : وكل هذا هوس لا یی به إلا”“ المرور » وأطم من ذلك احتجاجه Oy‏ 
العجز لا ي يقع إلا حيث تقع القدرة » ولا ندرى فى أن لغة وجدوا هذا الكذب أم فى أى عقل 
fy‏ هذا مخف ¢ Ly‏ شک ذو Ml, le‏ من العامة اکا ل بطلان bg Af‏ أن الجر 
ضد القدرة « وأن ما قدر الانسان عليه » فلم يعجز عنه فى حين قدرته عليه وأن ما عجز عنه فلم 
يقدر عليه فى حين عجره عنه » أن قی القدرة إثبات للعجز Of‏ فى العجز إثبات للقدرة ؛ 
ما يجهل هذا عامی أصلا » وهو Gait‏ معروف بأول العقل . والعجب أن Gk‏ بمثل هذه الدعاوی 


(م) ره سلم » gh‏ داد وان ماجه ؛ ولفظه عند مسلم عن أسامة بن زد یی الله عنما قال : بشا سول الق سب 
فصحينا اوقت من جهينة » فأدرکت رجلا فقال : لا إله إلا الله فطعنته فوقع فى نفسي من ذلك فذکرته للنبى - َيه فقام رسول الله ما 
قال : لا إله إلا الله . وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله : إنما قاجا yet‏ من السلاح ! قال : فلا شقفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فمازال 
LYS,‏ على حتّى تمنيت ألى أسلمت stay‏ قال فقال سعد : : وأنا الله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو ابن - يعلى - أسامة » قال : قال 
رجل : ألم يقل الله تعالى : ( وقاتلوهم Se‏ لا تكون فتئة ؛ ويكون الدين كله لله ) ؟ فقال سعد : قد قاتلنا حتّی لا تكون فتنة » وأنت وأصحابك 
تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة . (كتاب الإيمان - ۷/۱ ) ۰ 

ty‏ فى (أ) : سقطت (إلا). 


۱۷۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
السخيفة دون دليل أصلا » لكن حماقات وضلالات يطلقها هذا الجاهل » وأمثاله من الفاق فى 
دين الله تعالى فيتلقفها عنهم من أضله الله تعالى » ونعوذ بالله من ULI‏ . وقد قال الله تعالى : 
« واعلموا أنكم غير معجزی ال( . 
فاقتضى هذا agit‏ مقدور عليهم لله تعالى . وقال تعالى : « فليس بمعجز فى الأض”“» . 
فوجب أنه مقدور عليه . وقال تعالى : « والله على كل شىء قدیر*» فصح أنه غير عاجز 
وبالله تعالى التوفيق . 


۲ : القوبة‎ )4١( 
۳۲ : الأحقاف‎ (£1) 
۸4 : البقرة‎ )4۳( 


) الکلام فى الجن ووسرسة الشیطان وفعله فى الصرو ع ( 


قال أبو محمد : لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجوب کونهم ولا وجوب امتناع كونهم فى العالم 
أيضًا بضرورة العقل لكن علمنا بضرورة العقل إمكان كونهم » لأن قدرة الله تعالى لا نهاية لها وهو 
عز وجل يخلق ما يشاء ‏ ولا فرق بين أن يخلق خلقًا عنصرهم التراب والماء » فيسكنهم الأْض Elly‏ 
والماء » وبين أن يخلق خلقا عنصرهم النار والمواء » فيسكتهم الواء والنار والأرض » بل كل ذلك 
سواء مکن فى قدرته » لکن لا آحبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم با أبدى على 
أيديهم من العجزات AAI‏ للطبائع - بنص الله عز وجل على وجود الجن فى العالم » وجب ضرورة 
العلم بخلقهم ووجودهم » وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة » موعودة متوعدة 
متناسلة يموتون » وأجمع السلمون كلهم على ذلك » نعم والتصاری وامجوس والصابهون وأكثر لبود 
حاشى السامرة فقط » فمن أنكر الجن أوتأؤل ged‏ تأويلا يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر 
مشرك حلال الدم والمال » قال الله تعالى : « أفتتخذونه وذريته أولياءء من دونی() . 

قال yf‏ محمد : وهم يروننا ولا نراهم . قال الله تعالى : « إنه یرام هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم!؟) . 

فصح أن الجن قبیل إبليس قال تعالى : « إلا إبليس كان من MOEN‏ 

قال أبو محمد : وإذ Gol‏ الله عز وجل أننا لا نراهم فمن ادعى أنه يراهم أو راهم فهو 
كاذب » إلا أن يكون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فذلك معجزة لهم ا نص رسول الله 
َه أنه تفت عليه شيطان ليقطع عليه صلاته » قال فأخذته فذكرت دعوة أخى سليمان وللا 


)1( الكهف : ٠١‏ 
(۲) الأعراف : ۲۷ 


(۳) الكهف : ٠ه‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس 818137 
ذلك لأصبح موثقا يراه أهل المدينة أو کا قال عليه السلام*» وكذلك ف رواية عن أبى هريرة للذى 
a5 1 ile > ۳ 5 f‏ 
رأى إنها هى معجزة لرسول الله REE‏ ولا سبيل إلى وجود حبر يصح برؤية حتى بعد موت النبى 

قال أبو محمد : وهم أجسام رقاق صافية هوائية لا ألوان لهم وعنصرهم النار » کا أن 
عنصر نا التراب 3 بذلك جاء القران قال عز وجل : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم(*) ۰ 
والنار وامواء عنصران لا لون ما » Lolly‏ حدث اللون فى النار الشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات 
ما تشتعل فيه من الحطب ٠‏ والکتان والأدهان وغير ذلك » ولو كانت هم آلوان لرأيناهم بحاسة 

0 £ 
البصر » ولو لم يكونوا أجسامًا صافية رقاقا هوائية لادرکناهم بحاسة اللمس . وصح النص بأنهم 
يوسوسون فى صدور اللاس » وأن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم » فوجب التصديق بكل 
بون ۱ 

ذلك حقيقة » Linley‏ أن الله عر وجل جعل لهم قوة يتوصلون بها إلى قذف ما يوسوسون به فى 
النفوس » برهان ذلك قول الله تعالى : « من شر الوسواس اناس الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الحنة والناس20) ۰ 

وأخير عز وجل أن الجن والناس يوسوسون فى صدور الاس" ونحن نشاهد الإنسان يرى 
من له عنده ثأر فیضطرب وتتبدل أعراضه وصورته DL‏ وتثور ناربته » وبرى من يحب فیحدٹ ۵ 
له حال أخرى ويبتبج وینشط(" ويرى من يخاف فتحدث له حال أخرى » من صفرة ورعشة 
وضعف نفس » ويبشر إلى إنسان اخر بإشارات يُحيل بها طبائعه فيغضبه مرة » ويخجله أخرى » 
ویفزعه ثالثة » ویرضیه رابعة » وكذلك بحیله أيضا بالكلام إلى جميع هذه الأحوال » فعلمنا أن الله 
عز وجل جعل للجن قوى يتوصلون بها إلى تغيير النفوس » والقذف فيبا با يستدعونها إليه » نعوذ 
al‏ من الشيطان الرجيم ووسوسته » ومن شرار الناس وعلى هذا جريه من ابن ادم مجرى الدم . 
کا قال الشاعر : 

وقد كنت آجری فى حشاهن مرة کجری معين الاء فى قصب الاس 


» الصلاة‎ le إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع‎ BE ولفظه : « قال رسول الله‎ AE الحديث رواه أب هريرة عن النبى‎ (ty ٠ 
قال : فذكرت دعوة أحى‎ ٠ فأمكنى الله منه » وأردت أن أربطه إلى جنب سارپة من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون‎ 
وروی بروايات متفاوتة ) ( مسند الإمام أحمد بن حتبل‎ ( Ceol لی ملكا لا ينبغى لاح ین بَعْدِى ؛ . قال : فده‎ Ca رب‎ ٠ : سليمان‎ 
. (۸/۲ 

)0( الحجر : ۲۷ 

)1( الئاس : ۽ 

(۷) سقط الكلام فى ( أ ) من أول ( وأخبر Je‏ وجل إلى الئاس ) . 
(۸) فى C1)‏ (فیثور ) . 

(9) ف (أ) : ( وينبسط ) . 


۱۱۳ الكلام فى الجن » ووسوسة الشيطان » وفعله فى الصروع 


قال آبو محمد : وأما الصرع فان الله عز وجل قال : کالذی يتخبطه الشیطان من 
الس"۱» فذكر عز وجل تأثير الشيطان فى الصروع إنما هو بالماسة . فلا يجوز لأحد أن يزيد على 
ذلك شيئا ومن زاد على هذا شيئا فقد قفا('" ما لا علم له به » وهو حرام لا يحل قال عز وجل : 
« ولا تقف ما ليس لك به CO ade‏ 


وهذه أمور لا يمكن أن تعرف ألبتة إلا بخبر صحيح عن رسول الله َيه ولا خبر عنه عليه 
السلام بغير ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . فصح أن الشيطان يس الإنسان الذى يسلطه الله 
عز وجل عليه مسرا » کا جاء فى القرآن ayes‏ من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ 
كا يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف » فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حيتئذ 
كا نشاهده » وهذا هو نص القران وما توجبه المشاهدة » وما زاد على هذا فخرافات من توليد 
العرامين والكذابين وبالله تعالى تتأيد : 

Ul‏ قول رسول الله BE‏ : « إن الشمْس Alles‏ ومَعَها رن الشْيّطِانٍ » فإذا ارتفعت 
فارفها » فإذا Gb IG by YE ial‏ وإذا EAE‏ لِلعُروبٍ BEBE‏ غربت فارقها 
Ps)‏ عن الصلاة فى هذه POSEN‏ 

أو کا قال عليه السلام ما هذا معناه بلا شك . فقد قلنا إنه عليه السلام لا يقول إلا الحق 
ون كلامه كله على ظاهره » إلا أن Gh‏ نص ob‏ هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع » 
أو يقوم بذلك برهان من ضرورة جس » أو أول عقل » فنعلم أنه عليه السلام إنما آراد ما قد قام 
بصحته البرهان لا يجوز غير ذلك . وقد علمنا يقينا أن الشمس فى كل دقيقة طالعة على أفق من 
الآفاق » مرتفعة على آخر » مستوية على ثالث » زائلة عن رابع » جانحة للغروب على خحامس » 
غاربة على سادس . 

هذا ما لا شك فيه عند كل ذى gle‏ بايعة » فإذ ذلك كذلك فقد صح يقينا أنه عليه 
السلام إنما عنى بذلك أفقا ما دون سار الآفاق لا يجوز غير ذلك » إذ لو أراد كل أفق لكان 
الإحبار بأنه يفارقها كذبا » وحاشى له من ذلك » فإذ لا شك فى هذا كله فلا مرية فى أنه عليه 


(۱۰) البقرة : ۳۷۰ 

. را) : رقل)‎ day 

۲ ۱ ۳۹ : الاسراء‎ (VY) 

۱۳ روی هذا الحديث براوپات مختلفة » ولفظه کا أورده الم امد فى مسنده ‏ قال رسول الله ميته : « إن الشّمس تطلع بين قرف 
شيعلان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت فى وسط السماء قارا » فإذا دلکت أو قال - زالت - فارقها » فإذا دنت للغروب قارتها » فإذا غريت 
فارقها > فلا تصلّرا هذه الثلاث ساعات . ( مسند الامام هد : 7448/4 ) ٠‏ 


الفصل الخامس ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل E‏ 
السلام Le]‏ عنی به أفق المدينة » وهو الأفق الذى أخبر أهله بهذا الخبر » فأنبأهم بما يقارن الشمس 
فى تلك الأحوال وما يفارقها من الشیطان » والله عز وجل أعلم بذلك القرن ما هو ؟ لا نزيد على 
هذا إذ لا بيان عندنا فيما بينه إلا أنه ليس شىء من ذلك بممتنع أصلا + فصح با ذكرنا أن أول 
الخبر حاص کا وصفنا »› وأن نميه عليه السلام عن الصلاة فى تلك cA)‏ قضیه(*۱) spl‏ وقضية 
ثانية وحكم غير الأول ۰ فهو على عمومه فى کل زمان وکل مكان » إلا ما قام البرهان على تخصيصه 
من هذا الحكم ب بنص آخر کا بينا فى غير هذا الكتاب فى كتب الصلاة من تواليفنا والحمد لله رب 
العالين كيرا . 


TT 


(4) ف (ty‏ : (رقصن . 


) الكلام ف الطبائع ( 


قال أبو محمد : ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة » وقالوا : ليس فى النار Fe‏ ولا فى 
الشلج برد »ولا فى العالم طبيعة أصلا » وقالوا : إا حدث حر النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة . 
قالوا ولا فى الخمر طبيعة إسكار » ولا ف CES‏ قوة يحدث بها ما Me‏ منه » ولكن الله تعالى 
EG‏ منى الرجل جمل » ومن منى الحمار إنسان » ومن 
زريعة الکرم" JF‏ 

قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة شغبوا بها فى هذا اموس أصلا » وقد ناظرت بعضهم فى 
ذلك فقلت له : إن اللغة التى نزل بها القرآن بطل قولكم لأن من لغة العرب القدية ذكر الطبيعة 
LLL‏ والسليقة » والنحيزة”» والغريزة والسجية و ی ل او و 
الألفاظ استعلمت ف الجاهلية » وسمعها النبى BEE‏ فلم ينكرها قط » ولا أنكرها أحد من الصحابة 
رضى الله عنهم ولا أحد من بعدهم » حتى de‏ من لا يعتد به . 


وان كنت قد ساءتلك منی حليقة 


5 


فسلی بای ین op sig‏ 


(۱) فى (أ): سقط ( ما یحدث منه ) . 
cry‏ (1) : « الکزبر ۰ . 
(۳) فى (1) : ( البحية ) وهو تحریف . 
(4) جاء هذا البيت ضمن قصيدة امرىء القیس الشهورة التی 
قفانبك ‏ من ذكرى حبيب aye‏ 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
( راجع : ديوان امریء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط ثالثة دار العارف بمصر : ١١‏ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل سس ۱ 
وقال حميد بن ثور SI‏ الکندی : 
لكل امرىء يا أم عمرو طبيعة 
وتفرق ما بين الرجال الطباشع» 
وقال النابغة : 
هم E ee oi‏ 
من الجود ولأحلام غير عوازب" 
وقال رسول الله BE‏ للجارود إذ opel‏ أن فيه الحلم والأناه » فقال له الجارود الله جبلنى 
عليهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب فقال له رسول الله RE‏ » بل الله جبلك عليهما . 
ومثل هذا كثير » وكل هذه الألفاظ أسماء مترادفة لمعنى واحد عندهم » وهو قوة فى الشىء 
يوجد بها على ما هو عليه » فاضطرب hy‏ إلى أن قال أقول بهذا فى الناس خاصة » فقلت له : 
ی لك بالتخصيص .. ؟ وهذا موجود باس وببديبة العقل فى كل لوق ف العالم . فلم يكن 
عنده نویه . 
قال yf‏ محمد : وهذا الذهب الفاسد حداهم على أن سمّوا ما يأ به الأنبياء علیهم السلام 
من الایات العجزات خرق عادة » لانهم جعلوا امتناع شق القمر » وشق البحر » وامتتاع إحياء 
ا مول > وإخراج ناقة من صخرة وسایر معجزاتهم إنما هی عادات فقط . 
قال gl‏ محمد : معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادة لما كان فيها إعجاز أصلا ؛ لأن العادة 
فى لغة العرب : الدأب والديدن والديدان ألفاظ مترادفة على معنى واحد » وهی ما كثر استعمال 
الإنسان له ما لا يؤمن من تركه إياه » ولا ینکر زواله عنه بل هو ممكن وجود gue‏ ومثله » بخلاف 
الطبيعة التى الخروج Ye‏ ممتنع » فالعادة هى استعمال العرب للعمامة والتلحى » وحمل القناق 
وكحمل بعض الئاس القلنسوة » وكاستعمال بعضهم حلق الشعر » وبعضهم توفييه . قال 
الشاعر : 


)0( : ید بن ثور بن عبد الله بن عامر املال » يكنى كثير أبا المثنى » وقد يُكنى أبا الأحضر أو أبا خالد » أو أبا لاحق » وقد أدرك 
زین عمر بن الطاب وتوف عل الازجج فى أيام عهان . حقق ديوانه الأستاد عبد العزيز الميمنى - رئيس قسم اللغة العمبية بجامعة عليكره cally‏ 
وعلق عليه الاستاذ عبد السلام هارون » وطبعته الدار القومية للطباعة ally‏ بالقاهرة . 

و اعر على هذا ابیت ضمن قصاند الديوان » واتضح لى من استعراض الديوان أن HE‏ كثير من شعر الشاعر ‏ ججمع » وأن الحقق جمع منه 
ما وقع عليه متفرقا فى بعض کتب الادب . 

(۱) هذا Sal‏ ورد ضمن قصیدته التى بمدح فيها عمرو بن الحارث العروف بابن ألى شمر لما بلغه أن مره بن فم وشى به إلى النعمان فى أمر 
التجردة . ومطلع القصيدة : ۱ 

lt‏ لهم يا أميسة تاصست وليل أقاسيه بطسىء الكواكلب 


) ديوان التابغة lll‏ - تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - نشر الشركة التونسية : ص 44 ) . 


۱۱۷ ف مآ ع ت الکلام ی الطبائع 
a 4 ۰ ٤ ۳ 4 a, 7‏ 
تقول وقد رات ها وضیینی هذا دينه أبدًا وی" 
وقال احر : « ومن عاداته الخلق الكريم » . 
wh 5 a 5‏ ۰ . ۰ بش “oA‏ 
قد عود الطير عادات وثقن بها فهن یصحنه فى كل Je‏ 
وقال اخر : وشديدٌ عادة منترعة . 
۳ ىام 
فذکر أن انتراع العادة يشتد ‏ الا أنه ممكن غير ممتنع » بخلاف إزالة الطبيعة التی لا سبیل 
إليها . وربما وضعت العرب لفظة العادة مکان لفظة الطبيعة کا قال حميد بن ور AMAL‏ : 
3 7 ام هو de‏ ص a,‏ ۳ 8 
سل الربع انی پممت ام dL.‏ وصل عادة للرسع أن يتكلم 


قال أبو محمد : JS‏ هذه الطبائع والعادات مخلوقة » حلقها الله عر وجل فرب الطبيعة على 
ها لا تستحيل بدا » ولا يمكن تبدّها عند کل ذى عقل كطبيعة الانسان Ob‏ يكون له التصرف 
فى العلوم والصناعات | ن لم تعترضه آفة » وطبيعة الحمر والبغال » بأن ذلك غير ممكن مها 
وكطبيعة از لا ينبت شعيًا » ولا جورًا » وهكذا كل ما فى العام » والقوم مقرون بالصفات وهی 
الطبيعة نفسها » لا من الصفات الحولة فى الموصوف ما هو ذاق لا يتوهم زواله إل بفساد 
حامله » وسقوط الاسم عنه كصفات الخمر التى إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر 
عنها » وكصفات الخبز واللحم التى إذا زالت baie‏ صارت زبلا » وسقط اسم الخبز واللحم 
عنهما » وهكذا کل شىء له صفة ذاتية » فهذه هی الطبيعة . 


(۷) جاء هذا البيت عرفا فى Vy‏ 
(A)‏ راجع ديوان حميد بن ثور افلالی تحقيق عبد العزيز الميمنى - ط الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 


قفا ull‏ ا و ل ف ي ۱۱۸۰ 

ومن الصفات المحمولة فى الموصوف ما لو وهم زواله عنه ۸ flay‏ حامله » ولا فارقه امه › 
وهذا القسم ينقسم أقسامًا ثلاثئة » فأحدهما ممتنع الزوال كالعطس » والقصر 6 والزرق وسواد PBN‏ 
ونحو ذلك » إلا أنه لوتوهم زائلا لبقى الإنسان إنسانًا بحاله . وثانيها بطیء الزوال كالمردة وسواد 
الشعر » وما أشبه ذلك » وثالثها : سريع الزوال كحمرة Jott‏ وصفرة الوجل » وكمدة الحم Py‏ 
ذلك . فهذه هی حقيقة الكلام فى الصفات » وما عدا ذلك فطريق السوفسطائية الذين لا يحققون 
حقيقة ونعوذ بالله من UL‏ 


« نبوة النساء ) 


قال أبو محمد : هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظم فيه إلا عندنا Madea‏ فى 
Lily‏ » فإن طائفة ذهبت إلى إبطال کون النبوة فى النساء جملة وبدّعت من قال ذلك . 

وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى النساء نبوة » وذهبت طائفة إلى التوقف فى 
ذلك . 

قالت أبو محمد : ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا » إلا أن بعضهم نزع فى ذلك 
بقول الله تعالى : « وما أرسلنا من قلبك إلا رجالا نوحى ved)‏ 

قال yf‏ محمد : وهذا أمر لا ينازعون فيه dy‏ يع أحد أن الله أرسل امرأة » ولا الكلام فى 
النبوة دون الرسالة » فوجب طلب الحق فى ذلك بان ننظر فى معنى لفظة النبوة فى اللغة التى 
حاطبنا الله بها عز وجل » فوجدنا هذه اللفظة مأحوذة من الانباء وهو الإعلام » فمن أعلمه الله 
عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئا له بأمر ما فهو نبى بلا شك » ولیس هذا من 
باب الإلهام الذی هو طبيعة لقول الله تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل“» . ۱ 

ولا من باب الظن والتوهم الذی لا بقطع بحقيقته إلا مجنون » ولا من باب الكهانة التی هی 
من استراق الشیاطین . السمع من السماء فيرمون بالشهب الثواقب » وفیه یقول الله تعالى : 
۱ شیاطین الانس oth‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا“» . 


را) فى (أ) : روف ) . 
(۲) اللحل : 4۳ 
0 فى (أ): ریظر ) . 
(ty‏ انحل : ٦۸‏ 
(oy‏ الأنعام : ۱۱۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ee‏ ۱۲۰ 


وقد انقطعت الكهانة بمجىء رسول الله عله » ولا من باب النجوم التى هى تجارب 
ola‏ » ولا من باب الرؤيا التى لا يدرى أصدقت أم كذبت » بل الوحى الذى هو النبوة قصد من 
الله تعالى إلى إعلام من يُوحى إليه با يُعلمه به » ويكون عند الموحى به إليه حقيقة خارجه عن 
الوجوه المذكورة » يُحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علما ضرورپا » بصحة ما أوحى به كعلمه 
Le‏ أدرك بحواسه وبديبة عقله سواء سواء » لا مجال للشك فى شىء منه إما بمجىء الملك إليه به » 
وإما بخطاب يخاطب به فى نفسه وهو تعلم من الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة معلم » فإن أنكروا 
أن يكون هذا هو معنى النبوة فلیعروفونا ما معناها » فاٍنبم لا يأتون بشىء Weel‏ فإذ ذلك كذلك 
فقد جاء القران ob‏ الله تعالى Je‏ وجل أرسل ملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحى حق » من الله 
تعالى » فبشروا of‏ إسحاق باسحاق عن الله تعالى قال عز وجل : « وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا وليتا أألدوأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا 
لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم fal‏ البيت©) . 

فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عر وجل بالبشارة ها بإسحاق » ثم يعقوب » ثم 
بقوهم ها : أتعجبين من أمر الله .. ؟ ولا يمكن ألبتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبى 
بوه من الوجوه ٠‏ ووجدناء: تغالل قد أرسل جبیل إلى مرم أم cone‏ علیهما السلام فخاطببا» 
وقال لها : « ما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا() . 

فهذه نبوة صحيحة بوحى صحيح ورسالة من الله تعالی al]‏ . وكان زكريا عليه السلام يجد 
عندها من الله رزقا وا تمنى من أجله ولدّا فاضلا » ووجدنا آم موسى علیهما السلام قد أوحى الله 
إلمها بإلقاء ولدها فى fall‏ » وأعلمها بأنه سيرده lal]‏ ويجعله نبيا مرسلا » فهذه نبوة صحيحة”" 
لا شك yd‏ . وبضرورة العقل يدرى کل ذى تمييز صحيح أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله عز وجل 
لها لكانت بإلقائها ولدها فى الم برژیا ئراها أو با Badd‏ نفسها أو قام فى هاجسها فى غاية الجنون 
all‏ الهائج » ولو فعل ذلك أحدنا لكان فى غاية الفسق » أو فى غاية الجنون مستحقًا لعافاه 
دماغه فى المارستان لا يشك فى هذا أحد » فصح يقيئًا أن الوحى الذى ورد لها فى إلقاء ولدها فى 
ابم كالوحى الوارد على إبراهبم فى الرؤيا فى ذبح ولده » فإ إبراهم عليه السلام لو لم يكن نبا واثقا 
بصحة الوحى والنبوة الواردة عليه فى" ذبح ولده » لكنه ذبح ولده لرؤيا راها أو ظن وقع فى 


)1( هود : ۷۱ = ۷۳ 

(۷) فى (أ) : (bet‏ 

۱٩ ۰ مم‎ (A) 

(9) فى (1) : سقطت ( صحيحة ) . 
(۸۰ فى tH‏ (من) . 


۱ عم ۱ نبوة.التساء 
ee‏ ل و ا ا pra‏ 
الجنون » هذا ما لا يشك فيه أحد من الناس » فصححت نبوتهن بيقين ووجدنا الله تعالی قد قال 
وقد ذكر من الأنبياء ale‏ السلام فى سورة كهيعص » وذكر مرم فى جملتهم ثم قال عز وجل : 
) اولك الذين أنعم الله ele‏ من النبيين من ذرية ادم ومن حملنا مع نو" . 

وهذا هو عموم ها معهم لا يجوز تخصيصها من جملتهم وليس قوله عز وجل : « وأمه 
صديقة""» بمانع من أن تکون نبية فقد قال تعالى : « يوسف el‏ الصديق"") وهو مع ذلك نبي 
رسول الله وهذا ظاهر وبالله التوفيق ويلحق بهن عليهن السلام فى ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله 
٠ : &‏ کمل بن ارجا كبر ولّمْ BS‏ ین Yb‏ مزع بت عمران وآسية يئت مرجم 
امرأة فرعون9") . أو کا قال عليه السلام . والكمال فى الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلين علمم 
السلام OY‏ من دونهم ناقص عنهم بلا شك » وكان تخصيصه BEG‏ بالکمال*٩‏ مرم وامرأة فرعون 
تفضيلا هما على سار من أوتيت النبوة من النسمّاء بلا شك إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة 
لم يكمل » فصح بہذا ابر أن هاتين المرأتين كملتا كلا لم يلحقهما معه امرأة غيرهن أصلا» 
وان كن بنصوص القران بيات وقد قال تعالى : « تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض() . 

فالكامل فى نوعه هو الذى لا يلحقه أحد من أهل نوعه » فهم من الرجال الرسل الذين 
فضلهم الله تعالى على سائر الرسل » ومنهم نبينا محمد » وابراهم علیهما الصلاة والسلام بلا شك 
للنصوص الواردة فيبما بذلك فى فضلهما على غيتما » وكل من النساء من ذكر عليه الصلاة 


سس سا 


ge )۱۱(‏ مه 
(VY)‏ المائدة : Vo‏ 
ev:‏ 
an ett,‏ سل ل لولج کب يلما مساق ۰ ولفطه عنده عن ul‏ موسى قال : قال رسول الله عله : كمل من 
الرجال کب ٠‏ ول يكمل من النساء غير مرم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وان فضل عائشة على النساء كفضل الايد على الطعام . 
رها فى )1( : سقط ( بالكمال ) . 
)1١(‏ البقرة : Yor‏ 


« الکلام فى الرؤيا » 


قال أبو محمد : ذهب dle‏ قبة تلمیذ النظام » إلى أن الذی بری أحدنا فى WN‏ حق 
کا هو oh‏ من رأى أنه بالصین وهو بالأندلس » فان الله عز وجل اخترعه فى ذلك الوقت 
بالصين . 

قال gf‏ محمد : وهذا القول فى غاية الفساد ¢ لأن العيان والعقل يضطران إلى كذب هذا 
القول ويبطلانه » أما العيان فإننا نشاهد حينئذ هذا الناثم عندنا وهو يرى نفسه فى ذلك الوقت 
بالصين » Uy‏ من طريق العقل فهو معرفتنا Le‏ يرى ال حالم من المحلات من كونه مقطوع الرأس حيا 
وما أشبه ذلك » وقد صح عن رسول الله BBE‏ : أن رجلا فص عليه رؤيا فقال لا تخبر بتلاعب 
الشيطان بلك“ . 

قال أبو محمد : والقول الصحيح فى الرؤيا هو أنها أنواع » فمنها : ما يكون من قبل الشيطان 
وهو ما كان من الأضغاث والتخليط الذى لا ينضبط » ومنها ما يكون من حديث النفس » وهو 
ما يشتغل به المرء فى اليقظة فيراه فى النوم من حوف عَدُوٌ أو لقاء حبيب » أو حلاص من خوف 
أو نحو ذلك » ومنبا ما يكون من قبل الطبع كرؤية من غلب عليه الدم للأنوار » والزهور > 
والخمرة والسرور » ورؤية من غلبت عليه الصفراء للنيران » ورؤية صاحب البلغم للشلوج والمياه » 
وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف وللظلم » والخاوف ومنها ما يريه الله عز وجل نفس الحالم » 
إذا صفت من أكدار الجسد”” وخلصت من الأفكار الفاسدة » فیشرف الله عز وجل به على كثير 


)1( رواه مسلم بروايات مختلفة + ورواية جابر قال : جاء call‏ إلى النبى ARE‏ فقال : يا رسول الله : رأيت فى النام AS‏ رأمی ضرب 
فتدحرج فاشتدذت على off‏ فقال رسول ال للأعرانى : لا تحدّث الناس بتلعب الشيطان بك فى منامك » وقال : “معت النبى BE‏ بعد 
يمخطب فقال : « لا يحدّئن أحدع بتلاعب الشیطان به فى منامه . ( مسلم : ۶ كتاب الرؤيا ) . 

(۲) فى CT)‏ رغبة) . 

. ) فى (أ) : ( السد‎ cry 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لق 


من المغيبات التى لم تأت بعد » وعلى قدر تفاضل النفس فى النقاء والصفاء يكون تفاضل ما تراه فى 
op ay oa‏ لل بل له ره 
لمع يراه ال أز ثرى له » أنه BE‏ ِن و شین asthe‏ » إلى جز من مس 
Gath‏ من البوة إلى ee‏ من سین جريا من 5p‏ وهذا نص جلى على ما ذكرنا من 
aah il‏ ولودوح lay‏ من كن یط »ود مرج هله al‏ 
أنه عليه السلام ما أراد بذلك رؤيا الأنبياء علیبم السلام » فمنهم من رياه جزء من ستة وعشرين 
جرا » من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله » ومنهم من رؤياه جزه من سبعين جزءًا من نوت 
وخصائصه وفضائله » وهذا هو الأظهر وال أعلم » ويكون خارجًا على مقتضى ألفاظ الحديث 
بلا تأويل یتکلف . وأما رؤيا غير الأنبياء فقد تكذب وقد تصدق » إلا أنه لا يقطع على صحة 
شىء منه إلا بعد ظهور صحته » ile‏ الأنباء فإنها كلها وحی مقطوع على صحته » كرا 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولو رأى ذلك غير نبى فى الرؤيا فأنفذه فى اليقظة لكان فاسقا 
عابشا » أو Gye‏ ذاهب الفیز بلا شك » وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينعذ جزءا من النبوة » 


لا مبشرات ولکن إنذارا له أو لغيو ووعظا وبالله تعال التوفيق . 


(4) رواه البخاری ‏ وأبو داود » ولفظه عن عطاءٍ ان يسار ary‏ الله أن رسول الله عله قال : لم يبق بعدى من النبرة إلا المبشرات ٠‏ قالوا 
وما البشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل السلم أو رى له » جزء من ستة وأربعين جرا من النبوة » . آحرجه الموطأ ر جامع الأصول لابن 
الأثير الجزرى ح ۲ ص ۵۲۵ ) . ۱ 


وأ الخلق أفضل » 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الأنبياء علمهم السلام أفضل من ASS‏ ؛ وذهبت طائفة 

تسب إلى الإسلام أن الصالحين غير النبيين أفضل من الملائكة . وذهب بعضهم إلى أن الولى 
ما ا لي االو Se‏ 
يقول : جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله مه من حين بعث إلى أن 
مات » a cays‏ هاشم الجبانى : أنه لو Jie‏ عمر إنسان من المسلمين فى الأعمال الصاحة 
SA‏ أن یوازی عمل النبى AEE‏ 

قال أبو محمد : ولولا أنه استحيا قليلا ما لم يستح منه نظيو الباقلانى لقال : ما يوجبه هذا 
القول من أنه كان يزيد فضلا على رسول الله BE‏ 


قال yf‏ محمد : وهذه الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه وحاشى لله تعالى من أن يكون dol‏ 
ولو عمر عمر pull‏ يلحق فضل صاحب » فكيف فضل رسول الله ARE‏ أو نبى من الأنبياء 
pyle‏ السلام .. ؟ فكيف يكون أفضل من رسول الله BE‏ ؟ هذا ما لا تقيله نفس مسلم » 
کأنیم ما سمعوا قول الله عز وجل : ٠لا‏ پستوی مِنْكُمْ من الفق من JS‏ انح وقائل LS)‏ 
غق َرَج با افو یوقت : 
وقول النبى 2s: ME‏ آصحابی لو كان esas‏ مثل adit vas Al‏ ما بل 


adil اخدهم ولا‎ Ja 


(۱) الحديد : ٠‏ 
ds ys‏ الى ولف trait‏ : قال النبى ١ : BE‏ لا تسیا best‏ » لا تسیوا Ghul‏ فرالذی نفسی 
بيده لو أن Shot‏ أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد آحدهم ولا نصيغه ٠‏ رح ۱۸۸/۷ ) باب النهى عن سب أ اب النبى . 


۷۲۷۲ سس ي‎ es اهر وا‎ hal 

قال yf‏ محمد : فکیف یلحق WAT‏ من إن تصدق هو بمثل جيل dod‏ من ذهب ‏ وتصدق 
er ts‏ ا ل لو ل ا نت للد 

فكيف برسول الله عه .. 

وقال أهل الحق نیمسای ثم بعدهم الرسل من 
النبيين عليهم السلام » ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل عليهم السلام » ثم أصحاب رسول الله BE‏ 
على ما رتبنا قبل . 

قال آبو محمد : ومن صحب رسول الله PEE‏ من الجن له من الفضل ما لسائر الصحابة 
بعموم قوله عليه السلام دعوا لى أصحانى » وأفضل الرسل محمد «BEE‏ أما فضل الملائكة على 
لرسل من غير الملائكة » فلواهين متها قول الله عز وجل Syed‏ الله َه إذ يقول : ٠‏ قل 
لا اقول لکم یی خرن | لله ولا عم Cah‏ ولا اقول لکم إِنّى SAG A dh‏ 
ای 1 

فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما آمر الله تعالی رسوله AEE‏ أن يقول لهم هذا 
القول الذى إنما قاله منحطا عن الترفع » Ob‏ يظن أن عنده خرائن الله أو أنه يعلم الغيب » أو أنه 
ملك منزل لنفسه المقدسة فى مرتبته التى هى دون هذه المراتب بلا شلك » إذ لا يمكن ألبتة أن يقول 
هذا عن مراتب هو أرفع منها » وأيضًا فإن الله عز وجل ذكر محمدًا الذى هو أفضل الرسل بعد 
املائكة وذكر جبيل عليهما السلام فكان التباين فى ثناء لله عز وجل علیهما تبايئًا بعيدًا وهو أن 
لله عز وجل قال : إنه لول Les‏ كريم ذى وة Le‏ ذى wall‏ مکین مُطاع نم aul‏ 

فهذه صفة جبیل عليه السلام > ثم ذكر مدا عليه الصلاة والسلام فقال : 
١‏ وَمَا Kite‏ بمَجُنون2 ثم زاد تعالى 3 رافعا للاشکال فقال : Sia‏ ره BW‏ 
(Meat‏ فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى جبیل عليه الصلاة والسلام ثم 
قال تعالى : ( ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى » عندها جنة الأوى » إذ يغشى السدرة 
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغی ‏ لقد رأى من آيات ربه الکبری() . 

فامتن الله تعالی کا ترى على محمد PAM)‏ العظمی بأن أراه جبیل مين » وإثما بتفاضل 

CF) فى‎ Be الأنعام : 0 . وقد جات هذه الآبة‎ (ry 

)٤(‏ فى (fy)‏ سما 

ره) التكوير : 

N 

۲۳ : التکوپر‎ (vy 


۱۸ - ۳ : الجم‎ (A) 
. ) سفطت ( المة العظمى‎ : (Ty فى‎ )4( 


¥ و ای ال 
الناس کا قدمنا بوجهین فقط ‏ أحدهما : الاختصاص الجرد » وأعظم الاختصاص الرسالة 
والتعظم » فقد حصل ذلك للملائكة . قال تعالى : « جاعل الملائكة (PDL‏ فهم كلهم رسل 
لله تعالى ثم احتصهم تعالى Ob‏ ابتداهم فى الجنة و حوالى عرشه » فى الکان الذی وعد رسله ومن 
اتبعهم بأن نهاية كرامتهم صيرهم إليه » وهو موضع GLE‏ الملائكة ومحلهم بلا نباية مذ خلقو . 
اکرهم عز وجل ل في امرض ع من کل Ue il‏ جمیمهم » وستنهم «aie el‏ 
لا يسأمون » وا يصون الله » فنفى عنهم الزلل والفترة والسامة والسهو » وهذا أمر لم ينفه عز 
em‏ رم و کب ؛ وبالضرورة نعلم من عُصيم من السهو 
أفضل من لم يعصم منه »و من عصم من العمد كالأنبياء pple‏ الصلاة والسلام أفضل من 
بعصم منه من سواهم » فإن اعترض معترض بقول الله عز وجل « الله laa‏ من الملائكة ريلا 
OMB Gay‏ 

قيل له ليس هذا معارضا لقوله تعالی « جاعل الملائكة رسلا » لأ کل آية فإنما تحمل على 
اد الس ee‏ 
en‏ ی Jp my oth‏ هه »وا دج Sol‏ بل 
ففى تلك الآية بعض ما فى هذه الآية » وفى هذه الاية كل ما فى تلك وزيادة ففرض قبول كل ذلك 
کا أن الله عز وجل إذ ذكر فى كهيعص من ذكر من النبيين فقال : « أولئك الذين أنعم الله علييم 
من النبيين”"'» وقد قال تعالى : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك9") . 

أفترى الرسل الذين لم يقصههم تعال عليه جملة » أو فى هذه السورة خاصة لم ينعم 
علیهم . معاذ الله من هذا فما يقوله مسلم . 

والوجه الثانى من أوجه الفضل : هو تفاضل العاملين بتفاضل منازشم فى أعمال الطاعة 
والعصمة من العاصی والدنیات وقد نص الله تعالى عل أن الملائكة لا یفترون من الطاعة 
ولا يسأمون منبا » ولا یعصون آلبتة فى شىء امروا به » فقد صح أن الله عز وجل عصمهم من 
الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور والکسل ‏ کالطعام والتخوط وشهوة الجماع » والنوم فصح يقينا 
أنهم أفضل من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما . 

(۱۰) فاطر : ۱ 

(۱۱) اج : ۷۰ 


۵۸ + مرم‎ (NY) 
۱۹۶ : الساء‎ (VY) 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
قال gl‏ محمد : واحتج بعض الخالفين بأ قال : قال الله عز وجل : « إن الله اصطفی آدم 
ونوحا وال All‏ وال عمران على العالمين9") . قالوا فدخل ف العالمين الملائكة . وغيرهم . 
قال أبو محمد 0 bel‏ ليست على عمومها ؛ لأنه تعالی لم يذكر 


فیها OPT‏ محمد AE‏ ولا حلاف فى أنهم أفضل الناس قال الله خر وجل : « كنم حير أمة 
آحرجت OY wb‏ 


فإن قال : إن آل إبراهيم هم آل محمد قيل له فنحن إذن أفضل من جمیع الأنبياء حاشی 
آل عمران وادم ونوا فقط » وهذا لا يقوله مسلم » رز ی 
فإذ لا شك فى ذلك فقد صح أن الله عز وجل إنما أراد بها عالی زمانهم من الئاس لا من الرسل 
ولا من النبیین » ؛ نعم ولا من عالمى غير زمانهم » لأننا بلا شك أفضل من آل عمران فبطل تعلقهم 
بهذه الآية جملة وبالله تعالى التوفيق . وصح bel‏ مثل قوله تعالی : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتی 
التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على OM MS‏ 

ولا شك فى أنهم لم يفضلوا على الرسل ولا على النبيين » ولا على أمتنا ولا على الصالحين » 
من غیهم » فكيف على الملائكة ؟ ونحن لا نكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص 
آخر » أو من إجماع متيقن » أو ضرورة حس وإنما نتکر وتمنع من إزالة النص عن ظاهره وعمومه 
بالدعوی » فهذا هو الباطل الذى لا يحل فى دين ولا يصح فى إمكان العقل وبالله تعالى التوفيق . 


۱۳۸ 


ات 


قال yl‏ محمد : وذکر بعضهم قول الله عز وجل : « الذين امنوا وعملوا الصالحات آولعلک 
هم خير MOMS‏ 

قال أبو محمد : وهذا مما لا حجة شم فيه Shel‏ لا هذه الصفة تعم كل مؤمن صالح من 
الانس ومن الجن » وتعم جميع الملائكة عموما مستويا » LED‏ هذه الآية تفضل الملائكة والصالحين 
من الإنس والجن » على tle‏ البية وبالله تعالل التوفيق . 


(Vt)‏ ال عمران : 4م 

(۱0) فى (أ): سقطت ر آل ) 
)١(‏ ال عمران : ۱۱۰ 

۷ : البقرة‎ (VY) 

۷ : البينة‎ (VA) 


pail الخلق‎ ol ۱۳۹ 


قال أبو محمد : واحتجوا بأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لادم على جمیعهم السلام . 

قال yf‏ محمد : وهذه أعظم حجة عليهم لأن السجود الأمور به لا بخلو من أن يكون 
سجود عبادة » وهذا کفر من قاله GY‏ يجي أن يكون الله عز وجل يأمر أحدًا من خلقه بعبادة 
غين » وإما أن یکون سجود TA‏ وكرامة » وهو كذلك بلا حلاف من أحد من الناس فإذ هو 
كذلك فلا دليل أدل على فضل اللائكة على ادم من أن يكون الله تعالى بلغ الغاية فى إعظامه 
وكرامته ؛ بأن تحبیه الملائكة لأمهم لو کانوا دونه لم يكن له كرامة ولا مزية فى تحيتهم له » وقد أخبر 
الله عز وجل عن يوسف عليه السلام قال : « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا > وقال يا أبت 
هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ری حا" . 

وكانت رؤياه التى ذكر الله عز وجل عنه إذ يقول : « إنى رأيت أحد عشر کوکبا والشمس 
والقمر رأيتہم ل ساجدین(۲) ۰ 

قال gf‏ محمد : ولیس فى سجود یعقوب لیوسف ما یوجب أن يوسف أفضل من یعقوب 
عليه السلام . واحتجوا أيضًا بأن الملائكة ۸ يعلموا أسماء الأشياء حتی أنبأهم بها ادم » على 
جميعهم السلام بتعلم الله عز وجل gal‏ إياها . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ANY‏ تعالى یلم من هو أنقص فضلا وعلما فى 
الجملة ¢ أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه Le‏ عدا تلك الأشياء » فعلم الملائكة 
ما لا يعلمه آدم » وعلم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة » کا خص الخضر عليه 
السلام بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام + حتى اتبعه موسى ليتعلم منه ‏ وعلم أيضا موسى عليه 
السلام علومًا ل يعلمها اضر » وهكذا صح عن النبى موي أن ا خضر قال cough‏ عليه السلام إفى 
على gle‏ من علم الله لا GH Ale‏ وت gle le‏ ین علم الله لا اغلمه انلا . 


)14( يوسفا: ۱۰۰ 

اشنا الحدديث وه مسلم فى صحيحه فى کناب الفضائل » باب فضائل خعضر عليه السلام » رقم ۱۷۰ » وجا فيه : حلثنا spe‏ 
اب دیا عن سعيد بن جبير قال : فلت oN‏ عباس إن ISIS‏ يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بنى سابل ليس هو صاحب ا ر 
عليه pl‏ تال : حلب عدو الہ cae‏ بن کب يقول : ممعت By‏ پول : قم وی سس رل 
ی wi‏ أعل ؟ تقال : أا eet‏ قال فعتب الله عليه إذْ لم بذ عم له » فأوحى الله إليه إن عبدًا من عبادى بمجمع البحرين هو أعلم منك + 
قال ا كيف ل به ؟ فقيل له : احمل حوتا فى مكتل فحیث تفقد الپوت فهو ثم » فانطلق وانطلق معه فتاه ؛ وهر وشح ان توا ' 
ا ا اد سوت فى مكتل وانطلق هو وشاه بمشيان حتى أنيا الصخرة » فرقد مومی زفتاه » فاضطرب وت فى المكتل حتى OER‏ 
ل قال : وأمسك الله عنه جرية الماء .... فانطلق بقية يومهما وليلتبما » ونسى صاحب مومى أن يخبو » فلما اصبح موی ۽ 
عليه السلام قال لفعاه cle Lily:‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال ... ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة JE‏ نسيت الحوت + وما أنسانيه , 
ب ان له :وا مبلق یر باتوی : ال با تا نع اا اا ف NN‏ 
وب > فسلم عليه مومى فقال له الخضر أ بأرضك السلام قال : أنا موس قال : موی بنى إسرائيل ..؟ قال : نعم قال : ا cea‏ 


اتف الل هوو ا 

قال أبو محمد : وليس فى هذا أن ا 

قال أبو محمد : وقد قال بعض الجهال : إن الله تعالى جعل الملائكة خدام آهل الجنة 
ا a‏ قال تعالى : : « تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى AS‏ 
توعدون(۲۳)» . وقال تعالى : ( والملائكة یدخحلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
با صب" . ۱ 

قال أبو محمد : أما خدمة الملائكة لأهل ال جنة wal] Abily‏ بالتحف فشىء ما علمناه قط 
ولا معناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب » وإنما الحق من ذلك ما ذكره الله عز وجل فى 
النص الذى آوردنا » وهو ولله الحمد من أقوى الحجج فى فضل الملائكة على من سواهم » ويلزم 
هذا احتج إذا كان إقيال الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنة دليلا على فضل أهل الجنة عليهم » أن 
يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلا على أننا أفضل 
منهم » وهذا كفر جرد » ولكن الحقيقة هى أن الفضل إذا كان للأنبياء علمهم السلام على الناس 
بأنهم رسل الله ایهم » ووسائط بين رهم تعالى وبينهم فالفضل واجب للملائكة على الأنبياء 
والرسل » لكونهم رسل الله تعالى ایهم ووسائط بينهم وبين رہم تعالى » وأما تفضل الله تعالى على 
Jal‏ الجنة بالأكل والشرب والجماع واللباس والآلات والقصور ۰ فإنما فضلهم الله عز وجل من ذلك 
با يوافق طباعهم » وقد نزه الله تعالى الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه اللذات » بل 
بانیم » وفضلهم بأن جعل طبائعهم لا تتلذ بشىء من ذلك إلا بذكر الله تعالى وعبادته وطاعته فى 
تنفيذ أوامره تعالى > فلا منزلة له أعلى من هذه وعجل نهم سكنى امحل الرفيع الذى جعل تعال اي 
[كرامنا الوصول إليه » بعد لقاء الأمّرين فى التعب فى عمارة هذه الدنيا النكدة › وى كلف 
الأعمال . 


ففى ذلك المكان خلق عز وجل الملائكة منذ ابتدأهم » وفيه خلدهم وبالله تعالى التوفيق . 
قال yf‏ محمد : وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة اهواء والرياح . 


قال آبو محمد : وهذا کذب وقحت وجنون ل الملائكة بنص القران والسئن وإجماع جميع 
من يقر بالملائكة من أهل الأديان الختلفة Sic‏ متعبدون مأمورون منبیون » ولیس كذلك اطواء 


- علم الله علمکه الله لا أعلمه » Uh‏ على غلم من علم الله علمنيه لا تعلمه » قال له موسى عليه السلام : هل أتبعك على أن تعلمنی مما cole‏ 
رشدًا . ,۰ الحديث . 

(۲۲) الأنبياء : ۱۰۳ 

۲۳ : الرعد‎ (YY) 


۱۳۹ 


Gol‏ الخلق فضل 
والرياح لکنها لا تعقل ولا هى مكلفة متعبدة › بل هی مسخرة مصرفة لا احتیار ها قال تن 
) والسحاب السخر بين السماء والأض ٩‏ . 


وقال تعالى : « سخرها عليهم سبع ليال وثمانية آیام۳) . 

وذکر تعالی الملائكة فقال : « بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) . 

وقال تعالى : « وپستخفرون لمن فى الأرض"» . 

وقال تعای : « وقال الذين لا يرجون لقانا YJ‏ آنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استکبروا 
فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى يومكذ للمجرمین(۳» . 

فقرن تعالى نزول الملائكة برژیته تعالى وقرن تعالى إتيانة بإتيان الملائكة فقال عر وجل : « هل 
ينطرون إلا أن يأتمهم الله فى ظلل من الغمام ODES,‏ 

وأعلم أن اعراب الملائكة هاهنا بالرفع عطمًا على الله عز وجل لا على الغمام . 

ونص تعالى على أن pal‏ عليه السلام نما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو ليخلد » کا نص 
تعالی علينا إذ يقول عر وجل : « ما نهاکا ربكما عن هذه الشجة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدین"» . 

قال أبو محمد : فبيقين ندرى أن آدم عليه السلام لولا تيقنه بأن الملائكة أفضل منه وطمعه 
بان يصير ملكا لما قبل من إبليس ما غره به من أكل الشجرة » التى ناه الله عز وجل عنما ؛ 
ولو ple‏ آدم أن اللك مثله أو دونه لما حمل نفسه على مالفة أمر الله تعالى لينحط عن منزلته 
الرفيعة » إلى الدون » هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلا . 


قال أبو محمد : وقال الله عز وجل : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
Py All‏ 1 


فقوله عز وجل بعد ذكر المسيح ولا الملائكة المقربون بلوغ للغاية فى علو درجتهم على السیح 


١514 : البق‎ (Yt) 

۷ : الحاقة‎ (yo) 
۲۷ : الأنبياء‎ )۲۰( 
© : الشوری‎ (YY) 
YY : الفرقان‎ (YA) 
۲۱۰ البقرة:‎ vay ۰ 
۲۰ : الأعراف‎ (ry 
۱۷۲ : اللساء‎ )۳۱( 


ال نه كلل اام ا یج ۱۳۲ 
عليه السلام لأن بنية الكلام ورتبته إنما هى إذا أراد القائل نفى صفة ما عن متواضع عنه أن يبدأ 
بالأدنى ثم EYL‏ وإذا أراد نفى صفة ما عن مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى ثم بالأدنى » فنقول فى 
القسم الاول : ما يطمع فى الجلوس بين (Sey‏ المخليفة حازنه ولا وزيره ولا أخوه » ونقول فى القسم 
gull‏ : ما ينحط إلى الأكل فى السوق وال ولا ذو مرتبة » ولا متصاون من التجار أو الصناع » 
لا يجوز ألبتة غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وأيضًا ob‏ زسول الله تعالى BE‏ أحبر ob‏ الله تعالى خخلق الملائكة من نور 
glory‏ الانسان من طين وخلق الجن من نار . 

قال أبو محمد ek ee‏ ی ee ee‏ 
نوا ومَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله VSS‏ مِنْ ثور . وقد صح أن رسول الله BE‏ دعا ربه فى أن 
يجعل فى قلبه نورا" ) که من ap‏ دعا ال ليد و نمال فى aa bad‏ 
وبالله تعالى التوفیق by‏ هذا كفاية لمن عقل . 

قال أبو محمد : وقال عز وجل : ١‏ ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر » إلى 

« وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا"؟» فلا فضل الله تعالی بنص كلامه عز وجل 

يم وما ae‏ بنی ادم مفضلون على الجن وعلى 
جميع الحيوان الصامت وعلى ما ليس حيوانا » فلم يبق حلق يستثنى من تفضيل الله تعالى بنى ادم 

م 

قال أبو محمد : وأما فضل رسول الله َه على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام أن 
قال : فضلت على الأنبياء بست » وروی بخمس » > وروی wl‏ وروی بثلاث رواه جابر بن عبد الله 
PP ail‏ بن مالك » وحذيفه بن المان » وأبو هريرة وبقوله : أنا سيد ولد ادم ولا فخر aly‏ 
عليه السلام بعث | إلى ay‏ والأسود 3 وانه عليه السلام أكثر الأنبياء اتباعا 3 وانه ذو الشفاعة a‏ 
chs‏ إليه يوم القيامة فيها النبيون فمن دونهم لا أماتنا الله على ملته ولا حالف بنا عنه » وهو Gash‏ 
عليه السلام خلیل الله وكليمه . 
e E EE ME eer‏ 
ثم قام Gb‏ القربة فأطلق شناقها ثم توضاً . .. ثم قام فصلی فقمت فتمطأت كراهية أن بری أفى كنت أرتفبه » فتوضأت فقام بصلى فقمت عن 
سار » SLED‏ بأذن » فأدارل عن هينه » فحامت صلاة سول الله م من اليل ثلاث عشرة ركعة » ثم اضطجع فا حتى تفخ » ؛ وكان إذا نام 
نفخ » فآ بلال فأذن بالصلاة » فقام فصل بتوضوه » وكان يقول فى دعائه : + اللهم اجعل فى قلبى نوا » وى بصرى نويا » وفى سمعى نورا » 


وعن بمينى نورًا » وعن بساری نورا » ومن فوق نورا » ومن تحتى نورا » ومن أمامى نورا ؛ ومن خلفى نورا » وأعظم لى نو edie‏ 
آحد بن حنبل : ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۳۳) الاسراء : ۷۰ 

عي ره اام لاص ake cd‏ ل ل نس لقتنا مع الکلم » 
ونصرت بالإعب » وأحلّت لى All‏ » وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا « وأرسلت إلى الخلق كافة + وخ نی البيون » (٠‏ راجع win Cal‏ 
الأسول ح ۸ ص ۰۳۱ وصحيح البخاری : ۲۱۱/۳ ) . 

(ه*) لدیث رواه ابن ماجة فى ستنه : ۱۸۸۰/۲ فى كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة . ولفظه : « قال رسول الله OE‏ : « أنا سيد ولد 
و ا A‏ »هل ول ل لل دیب اه خر ۱ 
( راجع أيضا جامع الأضول : ۸ مناقب الرسول 


« الكلام فى الفقر والغنى » 


قال أبو محمد : اختلف قوم فى أى الأمرين أفضل الفقر أم الغنى ؟ 

قال أبو محمد : وهذا سوال فاسد لا تفاضل العمل والجزاء فى الجنة ما هو للعامز 
لا لحالة محمولة فيه » إلا أن SL‏ نص بتفضيل الله تعالى حالا على حال » وليس هاهنا نص فى 
فضل إحدى هاتين الحالتين على الأحرى . 

قال أبو محمد : وإنما الصواب أن يقال Lad‏ أفضل الغنى أم. الفقر ..؟ والجواب هاهنا هو 
ما قال الله تعالى إذ يقول : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون() . 

of‏ كان Lat‏ أفضل عملا من الفقير فالغنى أفضل » وان كان الفقير أفضل عملا من 
الغتی فالفقير أفضل » وان كان عملهما متساويًا فهما سواء قال عز وجل : « فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا OP oq‏ 


وقد استعاذ النبى عه من فتنة الفقر وفتنة الغنى » وجعل الله عز وجل الشكر بإزاء 
الغنى » والصبر بإزاء الفقر فمن اتقى الله عز وجل فهو الفاضل غنيا كان أو فقيرا » وقد اعترض 
بعضهم Lala‏ بالحديث الوارد : بأن فقراء المهاجرين یدخلون RL!‏ قبل أغنيائهم بكذا ركذا خریفا 
ونز ع الآخرون بقول الله عر وجل : « ووجدك ضالا فهدى ووجدك Whe‏ فأغنى» . 


٩. : Ml) 


UI )۲(‏ : ۷ ۰ ۸ وقد جاءت الآية محرفة فى (1) . 
(۲) الضحى : ۰۷ ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء التحل سس 


۱۳ 


قال yl‏ محمد : والغنی نعمة إذا قام حاملها بالواجب عليه ad‏ » وأما فقراء الهاجرین فهم 
کانوا أكثر OG‏ الغنی peed‏ قليلا والأمر كله فییم وف غبرهم راجع إلى العمل بالنص » وبالاجماع 
على أنه تعالل لا يجزى بالجنة على فقر ليس معه عمل خير » ولا على نی ليس معه عمل خير » 
ably‏ تعالی التوفيق . 


) الكلام ذ فى الاسم والمسمى » 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمى . وقال اخحرون الإسم غير المسمى 
واحتج من قال إن الاسم هو المسمى بقول الله تعالى : « تبارك اسم ربك ذى الجلال 
والا کرام( ۱ 

قال : ولا يجوز أن يقال تبارك غير الله فلو كان الإسم غير المسمى ما جاز أن يقال تبارك 
اسم ربك » وبقوله تعالى : « سبح اسم ربك COLE‏ . 

قالوا ومن الممتنع أن يأمر الله عز وجل بأن يُسبّح غيه وبقوله عز وجل : ١‏ ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها ail‏ واباء» . 

وقالوا الاسم مشتق من السسّمو » وأنكروا على من قال إنه مشتق من الوسم » وهو العلامة . 
وذكروا قول لبيد : 

إلى الحول oh i‏ عَلَيِكُمَا وَمَنْ Yo os‏ کابلا فد vB‏ 
وقالوا : قال سيبوبه الأفعال أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء قالوا : إنما أراد المسمين » 


(۱) الرهن : ۷۸ 
(۲) الأعلى : ۱ 
(۳) پوسف : ٩۰‏ 


)£( لبيد بن ربيعة : هو أبو یل لبيد بن ربيعة العامری » أحد آشراف الشعراء اجیدین من بنى عامر بن صمصعة أحد بطرن هوازن مضر 
- لا ظهر الإسلام وأقبلت وقود العرب عل البی SE‏ جاء لبيد فى وفد بنی عامر وأسلمز وحفظ القران » وترك الشمر حتی لم برز له فى الاسلام غير 
بيت واحد » وجاء هذا الببت سابع الأبيات فى قصيدته التى مخاطب he‏ ابنتيه حين -حضرته الوفاة ومطلسها : 
قشی بای أن يعيش Wt‏ ول I‏ سی رھ ا ۱۳ 
وقيل أن aca!‏ كانتا تلبسان ثيابهما فى كل يوم رتأتیان مجلس جعفر بن كلاب فترئیانه ولا تُعولاك فأقامعا على ذلك سرا كاملا ثم انصرفنا » 
gcse‏ النحاة ببذا البيت على إقحام لفظه ( اسم ) ( شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص ۲۱ ط الكويت ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل ‏ ۱۳۷۰ 
هذا كل ما احتجوا به فقد تقصیناه لهم ولا حجة هم فى شىء منه » أما قول الله عر وجل : 
« تبارك اسم ريك ذى احلال والاکرام(؟) . 
وذو الجلال فحق » ومعنى تبارك تفاعل من البركة » والبركة واجبة لاسم الله عز وجل الذى 
هو كلمة مولفة من حروف المجاء » ونحن نتبك بالذكر له وبتعظيمه وجله ونكرمه فله 
ما ارف وه ار جلالعا ون اند مانب وه ار کرام اه بعال تون جوت ما كاذ من 
قرطاس أو a‏ شیء منقوش فيه أو مذكور بالألسئة ع ومن لم جل اسم الله عز وجل كذلك 
ولا أكرمه فهو كافر بلا شك . فالاية على ظاهرها دون تأويل فبطل تعلقهم بها جملة ولله تعالى 
الحمد » وكل شىء نص الله تعالى عليه أنه تبارك فذلك حق له » ولو نص تعالى بذلك على أى شىء 
كان من خلقه كان ذلك واجبا لذلك الشىء . وأما قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى ) فهو 
أيضًا على ظاهره دوك تأويل لش اج ف ال التی le‏ نزل القران وها خاطبنا الله عر وجل 
ما هو تنزيه الشیء عن السوء » وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ops‏ امه الذى هو كلمة مجموعة 
من حروف الهجاء عن کل سوء » حیث كان » من کتاب أو منطوقا به » ووجه اخر أن معنی قوله 
تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » . 
ومعنى قوله تعالى : « إن هذا هو حق اليقين » » فسبح باسم ربك العظم() . 
ومعنى واحد وهو أن يسبح الله تعالی باممه إذ" لا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه 
ولا إلى ذكره إ بط امد نكاد eee!‏ یی Fei al ae‏ 
الو AOR‏ را و فسبح باسم ربك العظم » وبين قوله : ( وسبح 
محمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه » وإدبار النجوم() . 
والحمد » بلا شك غير الله تعالی وهو تعالی يسبح بحمده » کا يسبح باسمه ولا فرق » فبطل 
تعلقهم بهذه الاية والحمد لله رب العالمين . 
قال أبو محمد : أما قوله تعالی : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنم وابار؟ » . 
فقول الله عز وجل حق على ظاهره وهذه AN‏ وجهان كلاهما صحيح » أحدهما : أن معنى 
قوله عز وجل : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء » . أى إلا أصحاب أسماء » برهان هذا قوله تعالى 


)0( الرهن : ۷۸, 

۷۶ : الواقعة‎ CY 

(۷) ف (أ) : رلا سبیل ) . 

(Ly وقد جاءت غرفة فى‎ 4٩ ۰ 48 : الطور‎ (A) 


الكلام فى الاسم والسمی 


۱۳۷ 


إثر ذلك متصلا بها : « ميتموها نم وآباوم » فصح يقينًا أنه تعالى لم يعن بالأسماء هاهنا ذوات 
المعبودين لک العابدين لها م يحدثوا قط ذوات المعبودين ¢ بل الله dla‏ توحد بإحداثها . هذا 
ما Y‏ شك فيه ۱ والوجه ust‏ : أن أولعك الكفار Le]‏ کانوا یعبدون آوثانا من حجارة أو بعض 
المعادن أو من .خحشب 6 وبيقين ندرى eel‏ قبل ن پسموا تلك اخمل من الحجارة ومن المعادن ومن 
اذشب باسم اللات Spy‏ ومناة » Ss‏ 9 345 رس ويَعُوتْ sais‏ ولسرا مرا وغل( » قد كانت 


ذواتها بلا شك موجودات قائمة وهم لا یعبدونہا ولا : تستحق عند هم عبادة فلما آوقعوا عليبا هذه 
الأسماء Lage‏ حینغذ 6 فصح يقينا tl‏ ل يقصدوا بالعبادة إلا الأسماء 4 3 قال الله عز وجل 
لا الذوات المسميات . 


فعادت الآية حجة عليهم » وبرهانا على أن الاسم غير السمی بلا شك » وبالله التوفيق 


وأما قولحم : إن الإسم مشتق من السمو » وقول بعض ا ۱ 
فاسدان LAYS‏ باطل » افتعله أهل النحو ع > لم يصح قط عن العرب شىء منهما وما اشتق شتق لفظ 
الاسم قط من شیء » بل هو اسم موضوع مثل حجر » ورمل » وخشبه flay‏ الأسماء 
لا اشتقاق ها » gly‏ ما تبطل به دعواهم هذه الفاسدة أن يقال لهم : قال الله عز وجل : « قل 
هاتوا برهانکم إن كنتم صادقین( ۲ . ۱ 

ای یی و ی ان ا بر 
الاسم مشتق من السمو أو من الوسم » ولا فهی كذبة کذبتموها على العرب وافتریتموها علوم 
از فلا ال ارس لمات كلها : « وقول عليه تعالى أو على العرب بغير علم » ولا فمن أين 
لكم أن العرب اجتمعوا فقالوا نث نشتق لفظة اسم من السمو أو من الوسم .. ؟ والکذب لا يستحله 
مسلم » ولا يستسهله فاضل » ولا سبيل لهم | إلى olay‏ أصلا بذلك » Carly‏ فلو كان الاسم 
مشتقا من السمو كا تزعمون فتسمية العذرة » والكلب » والجيفة » والقذر » والشرك وا شزير 
sade:‏ رفعة ها ومو ذه المسميات ا لكل قول أدى إلى هذا الهوس البارد » وأيضمًا فهبك 

قد سل هم قولهم أن الاسم مشتق من السمو Te‏ حجة ف ذلك على أن الاسم هو 
ei‏ .. ؟ بل هو حجة عليهم لأن ذات المسمى ليست مشتقة مشتقة Weel‏ ولا يجوز bale‏ الاشتقاق 

من السمو ولا من غي فصح بلا شلك أن ما كان مشتقا فهو غير ما ليس مشعقًا » ولاسم 
بإقرارهم مشتق والذات المسماة غير مشتقة . 


۱۱۱ : Bad )٠١( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۳۸ 


فالاسم غير الذات المسماة » وهذا يلوح لكل من نصح نفسه أن اشتج بمثل هذا السفه 
عار SUS mmr‏ بالناس 1 متلاعب بکلامه 4 ونعوذ al‏ من OGL‏ . 


قال أبو محمد : وهذا قول يودى من اتبعه وطرده إلى الکفر امجرد › انم قطعوا أن الاسم 
مشتق من Saal‏ » وقطعوا أن الإلسم هو الله نفسه » فعلى قوهم الاك الحبيث أن الله مشق وأن 
ذاته نفسها مشتقة » وهذا ما لا ندری كافرا بلغه ؛ والحمد لله على ما من به من المدى . Cal,‏ 
فان الله تعالى يقول : « وعلم ادم الأماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيعوى بأسماء Nye‏ 
إن كنتم صادقين » إلى قوله تعالى قال : « پا ادم eet‏ باسائهم() . 

قال أبو محمد : فلا يخلو أن يكون لله عر وجل علم آدم الأسماء كلها > کا قال 
عز وجل Le‏ » إما بالعربية » وإما بلغة أخرى » أو بكل لغة فإن كان عز وجل علمه الأسماء بالعرية » 
فإن لفظة اسم من جملة ما علمه لقوله تعالى الأسماء كلها « ولأمره تعالى آدم بأن يقول للملائكة : ۱ 
ألبعوى بأساء هولاء . 

فلا يجوز أن Sat‏ من هذا العموم شىء أصلا » بل هو لفظ موقف عليه كسائر الأسماء 
ولا فرق » وهو من جملة ما علمه الله تعالى ادم عليه السلام إلا أن يدّعوا أن الله تعالى اشتفه فالقوم 
کی ما يستسهلون الكذب على الله تعالى والاخبار عنه بما لا علم هم به » فصح يقيًا أن لفظة 
لاس لا اشتقاق لها Uy‏ هى اسم مبتداً كسائر OM ele‏ الأنواع والأجناس » وان كان الله تعالى 
علم آدم الأسماء كلها بغير العربية فإن اللغة العربية موضوعة للترجمة عن تلك اللغة يدل كل إسم 
من تلك اللغة على إسم من العربية » موضوع للعبادة عن تلك الألفاظ » وإذا كان هذا 
فلا مدخل للاشتقاق فى شىء من الأسماء أصلا لا لفظة إسم ولا غيها . وان كان ale Slo‏ 
الأسماء ‘yall‏ وبغيرها من اللغات غير ٠"‏ العربية فلفظة اسم من جملة ما علمه وبطل أن يكون 
lite‏ أصلا » والحمد لله رب العالمين » » فبطل قولهم فى اشتقاق الاسم وعاد حجة pple‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأما بيت لبيد : فإنه يخرج على وجهين : أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله عر وجل » 
قال تعالى : ١‏ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن » . 

ولبيد airy‏ الله مسلم صحيح الصحبة للنبى LOE‏ فمعناه : « ثم اسم الله عليكما حافظ 


(۱۱) البقرة : ۳۱ - ۳۲ 

(۱۷) فى (أ) : ( الأسماء والأنروع ) . 

. كلمة ر غير ) ليست مذکورة فى الأصل‎ (NY) 
۲۳ : الحشر‎ )۱٤( 


الكلام فى الاسم madly‏ 


۱۳۹ 


لکما ‏ والوجه الثانى » أنه أراد بالسلام التحية » ولبید لا يقدر هو ولا one‏ على إيقباع معنی التحية 
Legale‏ » وإنما يقدر على ذلك الله Jb‏ بلا حلاف من OMA‏ ولا يقدر لبيد وغیو على إيقاع 
اسم التحية والدعاء بها فقط » فأى الأمرين كان فاسم السلام فى بيت ليبد هو غير معنى الطلام ؛ 
فالإنسم فى ذلك البيت غير السمی ولايد . ثم لو صح ما يدعونه على لبيد ولا یصح" لكان قول 
عائشة رحمها الله ea) Le]‏ اسملك Gly‏ أن الاسم غير المسمى وأن امه عليه السلام WY one‏ 
أخبرت Yel‏ لا ہجو وإنما جر امه وهی رضوان الله عليها ليست فى الفصاحة دون لبيد » وهی 
أولى بأن تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة علییم لا لهم .. ؟ والحمد لله رب العالمين . 
وقد قال OMS)‏ باسم الى فى is‏ سورة اسمه ( ورژبة لیس دون لبيد ف الفصاحة » وذات 
البارى تعالى ليست ف كل سورة » وإنما فى السورة اسم الله تعالى فلا شك فى أن الذى فى السورة 
غير الذى ليس فیها . 

وقال أبو ساسان حضين بن النذر بن الحارث بن وعلة الرقاشی لابنه غيّاظ . 

. وسْیت bE‏ ولست He te‏ ولكن الصديق تغيظ 

فصرح Ob‏ الإسم ۶ غير المسمى تصريحًا لا يحتمل التأويل » بخلاف ما ادعوه على لبيد › 
وا قول سيبوية : إن الأفعال أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء فلا حجة لهم فيه » فبيقين 
ندرى أنه أراد أحداث أصحاب الأسماء »> برهان ذلك قوله فى غير موضع من كتابه أمثلة الأسماء 
من الغلا » والرباعى » والخماسى 1 والسدامی » والسباعى » وف ol‏ السداسى والسباعي من 
ele‏ مزيدان AN,‏ 4 ون النلائی من الأسماء أصل ولاب ¢ ون ey‏ والخمامی من الأسماء 
يكونان أصليين » کجعفر وسفرجل ۰ ويكونان مزيدين » وأن الثنائئ من الأسماء منقوص مثل يد » 
ودم » ولو تتبعنا قطعه على أن الأسماء هی الأبنية المسموعة الموضوعة لیعرف بها المسميات لبلغ أزيد 
من کتابه ورقتين : ونعوذ بالل من قلة cL‏ ۲ 


(۱۰) فل Fy‏ : سقط الکلام من قوله Uy  :‏ يقدر على ذلك الله تعالى ) . 

05 ف () : ( ولو صح ) . 

(۱۷) هو : ره بن عبد الله اجاج بن رؤبة » من بنى مالك بن سعد بن زيد مناة بن تم » أبو الجُحاف راجر من الفصحاء المشهوبين 
من ممخضممى الدولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه فى البصرة ‘ وأخل عنه أعيان alt jl‏ وکانوا يحتجون بشعره » ویقولون بامامته فى اللغة » 
مات فى البادية وقد أسنْ » وف الوفيات : لما مات رؤبة قال ا خليل : ١‏ دفًا الشعر واللغة والفصاحة » وهذا الجن من البيت ليس موجودًا فى ديوانه . 
( ترجمته فى اللالىء » والأغانى ؛ وتهذيب التبذيب - ودیوانه مطبوع فى مجموع أشعار المرب - اعتبى بتصحيحه وه : ولم بن الرد البروسى ۱ . 
( راجع الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر : ۵۹4 الترجمة رقم ٠١8‏ ) . 


الفصل فى الملل والاهواء والنحل ۶۰ 

وأول سطر من كتاب « سيبويه » بعد البسملة : هذا باب علم ما الكلم من العربية » 
فالكلم : اسم » وفعل » وحرف ۰ جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فالاسم : رجل وفرس nee‏ 
بيان جلى من ۱ سيبويه » » ومن كل من تكلم فى النحو قبله وبعده ؛ على أن الأسماء هى بعض 
heh‏ ل ا م 
كلمة » ثم قال بعد أسطر يسية : والرفع Aly‏ والنصب وال جزم بحروف الاعراب » وحروف الإعراب 
الأسماء المتمكنة » والأفعال الضارعة » وأسماء الفاعلين » وهذا منه بيان لا إشكال فيه » أن الأسماء 
غير الفاعلين وهی التى تضارعها الأفعال التى فى أوائلها الزوائد الأربع » وما قال قط من يرمى 
بالحجارة : أن الأفعال تضارع المسمين » ثم قال : والنصب فى الأسماء ؛ رأيت زيدًا » والجر : 
مررت بزيد » والرفع : هذا زيد . وليس فى الأسماء جزم تمكنها » وإلحاق التنوين » وهذا كله بيان أن 
الأسماء : هى الکلمات المؤلفة من الحروف القطعة » لا المسمّون بها » ولو تتبع هذا فى أبواب 
الجمع وأبواب التصغير » والنداء والترحم » وغيرها لکثر جدًا » وكاد يفوت التحصيل . 


# ۷ oe 


قال أبو محمد ا GE‏ هو المسمى » وکل قول سقط 
احتجاج alal‏ › وعری عن برهان فهو باطل . 0 


é‏ نكر فيما احتج به القائلون ol:‏ الاسم غير المي ارجاهم يحتجون بقول الله 
تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى امائ" . 


قالوا والله عر وجل واحد » والأسماء كثية » وقد تعالى الله عن أن يكون اثنين » أو ASA‏ 
رد ال رسول AEB‏ دو ا نسم ob Hav LN canny‏ و اا 
اة" . ۱ 


۲ قالوا : : ومن قال : إن لحالقه 0 معبوده ع وتسعول فهو شر من النصارى الذين م بجعلوه 
إلا ثلاثة . 


(۱۸) هو. | nam‏ بن النذر بن yl‏ بن وعلة Gh pal‏ یو ساسان تابعی من سادات ربيعة م » کان صاحب راية على 
ابن dl‏ طالب یرم؛ ovine‏ ۸ ۰ وفیه یقول الشاعر : 
op‏ اة سرداء يخفق طلها إذا قلت قدّمهسا خضين Ld‏ 
زا غل ٠٠١ pleads‏ ولا اسب الأ ged‏ وف له کب تقو ا : تبذيب ابن عساكر : ۳۷٤/٤‏ ) بتصرف 
)۱٩(‏ الأعراف : ۱۸۰ 
(۲۰) سبق تخر هذا احدیث . 


۱۶۱ الكلام فى الاسم والمسممى 
قال yf‏ محمد : وهذا Oley‏ ضروری لازم » ورأيت محمد بن الطيب الباقلانی » وحمد 
ابن الحسن بن فورك'" الأصبهانی : أنه لیس لله تعالى إلا اسم واحد فقط . 
قال أبو محمد : وهذا معارضة وتكذيب لله عر وجل » وللقران 4 ولرسول لله ۳9 
۱ ين ٠‏ 0 
ولجميع العالین » ثم عطفا فقالا : معنی قول الله je‏ وجل : « ولله الاسماء الحسنى » . 
وقول رسول الله له : « إن لله Sg‏ وتسعين CU‏ إنما هو التسمية لا الأسماء . 
قال أبو محمد : وكان هذا التقسم أدخل فى الضلال من ذلك الإجمال + ويقال هم : cbs‏ 
قولکم هذا » أراد الله تعالی أن یقول : لله التسمیات الحسنى » فقال : و الأسماء الحسنى 4 » راد 
رسوله LEE‏ أن يقول إن لله تسعة وتسعين تسمية » SLB‏ : « إن لله تسعة وتسعين اسما » ان 
غلط وخطأ قال الله تعالى ذلك » ورسوله REE‏ » أم عن عم » ليضل بذلك أهل الإسلام ؟ أم 
عن جهل باللغة التى lees‏ ها آنتا ؟ 
AN,‏ من أحد هذه الوجود ضرورة » لا حيد عنها وكلها كفر جرد » BM‏ لهم من أحدها » 
أو ترك ما قالوه من الكذب على الله تعالى ورسوله BE‏ 
هذا ودعواهم فى ذلك ظاهرة الكذب بلا دليل » ولا يرضى بهذا لنفسه عاقل . 
ار لاحر ی ی را 
الخالق تعالى هى الله السمی » والتسمية gg‏ 
الحروف » وهی غير الحروف ؛ لأن الحروف هی الواء الندفع بالتحريك فهو VAL‏ به بفتح الراء » 
والإنسان هو المحرك بكسر الراء » والحركة هى فعل الحرك 3 دفع ارك » وهذا أمر معلوم 
باس » مشاهد بالضرورة » متفق عليه فى جميع اللغات . 
واحتجوا Caf‏ بقول الله تعالى : « انا نبشرك بغلام اسمه يحبى » ۸ نجعل له من قبل 
سیا(۳۲)) . ۱ ۱ 


وهذا نص لا يحتمل تأويلا » فى أن الاسم هو ر الیاء والحاء والیاء والألف ) ولو كان الاسم 
هو المسمى لا عقل أحد معنى قوله تعالى : « لم نجعل له من قبل سميا » ولا فهم » ولكان فارغا 
حاشا لله من هذا . ولا حلاف فى أن معناه لم يعلق هذا الاسم على أحد قبله ٠.‏ 

وذكروا Call‏ قول الله Je‏ وجل عن نفسه : « هل تعلم له ميا" وهذا نص جلى على أن 


(۲۱) راجح ترجمتهما فى ott‏ الرابع : ۲ + ۳ 
(YY)‏ مرم : ۷ وقد جاءت هذه الآية محرفة 5 (أ). 
(YY)‏ مرم : 1o‏ 


بح ۱:۲ 


الفصل ف الملل uly yay‏ 


أسماء الله تعالى التى احتص بها لا تقع على غيو » ولو كان ما يدعونه لما عقل هذا اللفظ أحد 
Cal‏ » حاشا لله من هذا . 


واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى : « ومبشرا برسول SL‏ من بعدى اسمه أحمد“"» وهذا نص 
على أن الاسم هو ر الألف » والحاء » والم » والدال ) إذا اجتمعت . واحتجوا أيضًا بقول الله je‏ 
وجل : « وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنيئوى بأسماء Nya‏ إن كنتم 
صادقين » » إلى قوله : « قال يا ادم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم » قال : ألم أقل لكم » 
الآية . 

وهذا نص جلى على أن cle‏ كلها غير السمّیات ‏ لأن المسميات كانت أعيانا قائمة » 
وذوات ثابتة » تراها الملائكة » وإنما جهلت الأسماء فقط التى علمها الله آدم » وعلمها آدم 
الملائكة » وذكروا قول الله تعالى : « قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن Uf‏ ما تدعوا فله الأسماء 
اخسنی(") . 

وهذا ما لا حيلة هم فيه » لأن لفظة ( الله ) هى غير لفظة ( الرهن ) بلا شك وهی بنص 
القران أسماء الله تعالى . والسمّی واحد لا يتغاير بلا شك . 

وذکروا قول الله Je‏ وجل : « ولا تأكلوا ما لم Sy‏ اسم الله عليه”"» . وهذا بيان أيضًا 
جلى مجمع عليه من أهل الإسلام أن الذى عنده التذكية فهو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة » 
مثل ( الله الرحمن الرحم ) وسائر أسمائه عر وجل . 

جرا من ار جع بأن جميع أهل الاسلام لا نحاشی منهم أحدًا قد أجمعوا على القول ot‏ 
من حلف باسم من أسماء الله عر وجل فحنث فعلیه الكفارة » ولا حلاف فى أن ذلك لازم فيمن 
قال والله » أو والرحمن أو الصّمد » أو أى اسم من أسماء الله عر وجل حلف بها » وسبحان من 
خلق عقولا لا یدحل فيها تخطعة ما جاء به الله عز وجل فى القرآن » وما قاله رسول الله عله 
وما أجمع عليه أهل الاسلام وما أصفق عليه fal‏ الااض قاطبة من أن الاسم هو الكلمة المجموعة 

من الحروف المقطعة » وتصويب الباقلانى » وابن فورك » فى أن ذلك ليس هو الإسم وإنما هو 

التسمية والحمد لله الذى ۸ Wad‏ من أهل هذه الصفة الرذولة ولا من هذه العصابة اخذولة . 


(۲4) الصف : 5 ء وقد جاءت هذه الآية محرفة فى رل . 
(Yo)‏ الاسراء : ۱۱۰ 
(A)‏ الأنعام : ۱۲۱ 


7 صالخا زاو سس 


واحتجوا Cal‏ بقول رسول الله RE‏ : « إذا آرسلت كلبك فذکرت اسم الله ISS‏ فصح أن 
اللفظ الذکور هو اسم الله تعالى . وقول رسول الله BOE‏ إن له أسماء هى هد » ومد 
والعاقب » والحاشر » golly‏ 

فيالله ویاللمسلمین أيجوز أن یظن ذو مسكة عقل أن رسول الله ABE‏ حمس ذوات ‏ تبارك 
الذى يخلق ما لا نعلم . وذكروا قول رسول الله َي « تسمُوا باسهی ولا تكنوا OP AK‏ 


فصح أن الاسم هو الم والحاء ولمم والدال بيقين لا شك فيه واحتجوا بقول عائشة رضى 
الله عنها حضة رسول الله عه وقد قال ها عليه السلام : « إذا oh SF‏ عَنّى قُلْتِ لا ورب 
مُحَمّد » ولا a SY ob thew eis‏ قالت del‏ يا رسول الله al‏ 
لا ELE‏ فلم ينكر رسول الله LE‏ علیبا هذا القول » فصح أن اسمه غييو بلا شك لأنها لم 
بجر ذاته Lily‏ هجرت امه » احتجوا أيضًا بقول رسول الله BE‏ أحب الأسماء إلى الله عر وجل 
عبد الله وعبد الرحمن » وأصدق الأسماء همام EL y‏ ۱ 


وروی أكذبها خالد » ومالك › وهذا كله سبق أن الإسم غير المسمى 6 فقد يسمى 
عبد الله وعبد الرهن » من يبغضه الله عز وجل » وقد یسی من يكون كذايًا الحارث وهمامًا » 
ويسمى الصادق خالدًا ومالكا » فهم بخلاف أسمائهم . واحتجوا Call‏ بأن قالوا قد أجمعت EV‏ 
كلها على أنه إذا سكل الم ما امك ؟ قال : فلان فإذا قيل له كيف میت ابنك وعبدك ؟ قال : 
ميته فلانا » فصح أن تسميته هى اختياره وإيقاعه ذلك الإسم على المسمى فصح يقيئا أن 
التسمية غير الإسم وغير المسمى » وأن الإسم غير المسمى » واحتجوا من طريق النظر بأن قالوا 


(۲۷) الحديث رواه الامام مسلم فى كتاب الصيد والذبائح » باب : الصيد بالسهام والتسمية عند الرمی ولفظه عن عدى بن حاتم رضى الله 
عنه قال ؛ لى رسول الله ۶ : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فان أمسك عليك فأدركته حيا فافيحه ؛ وان أدركته قد َل dy‏ يأكل منه 
فكله ؛ وان وجدت. مع كلبك كلبا غیو » وقد قتل ؛ فلا تأكل فإنك لا تدرى أمبما قتله » وإن رميت بسهملك فاذكر اسم الله » فإن غاب عنك 
by‏ فلم تجد فيه الا أثر سهمك » فكل إن شعت » وان وجدته غريقًا فى الاء فلا تأکل 4 ( 08/5 ) , ۱ 

(YA)‏ الحديث رواه مسلم فى کتاب الفضائل » باب فى عدد أسماء النبى BE‏ ولفظه عن جر بن مطعم رضی الله عنه : أن رسول الله 
َه قال : إن لی أسماء أنا محمد Uh‏ أحمد , ونا الملحى ؛ الذى بمحو الله ہی الكفر , وأنا الماشر الدى بر الاس على قدمی » ولا العاقبٌ 
الذى ليس بعده أحد » وقد سمّاه الله yey‏ رحيما ٤‏ ۰۰ (۸۹/۷) . ۱ 

)14( رواه مسلم فى كتاب الأدب » عن أنس رضى الله عنه قال : نادى رجل رجا بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله ميك 
فقال : یا رسول الله إلى لم لک ما دعوت فلانا » فقال رسول GE AEM‏ بای » ولا توا بكنيتى ٠‏ ( 114/1 باب قول النى BE‏ 
تسوا باسمى ولا تکننوا بكنيتى ) . 1 

(۳۰) المدیث رواه مسلم فى كتاب الفضائل ولفظه عن عائشة قال : قال لى رسول الله م إلى لأعلم إذا كنت عتى راضية + وإذا كنت 
على غضبى ۽ قالت فقلت : ومن أين تمرف ذلك ؟ قال : « أمَا إذا كنت عثی راضية فإنك تقولین : لا ورب محمد !» وإذا كنت غضبى قلت: 
لا ورب راهم » قالت قلت : أجل والله يا رسول الله ¿ ما أهجر إلا امك » ( ۸۹٠/٤‏ ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ٠.‏ ' 

(۳۱) جاء هذا الحديث فى صحيح مسلم فى AS‏ الأدب ولفظه عن ابن همر رضی الله عنبما قال :.قال رسول الله « إن أحبٌ أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرهن 4 , 


Nags ق الماح ادها این ات اج‎ al 
نم يقولون إن اسم الله تعالى هو الله نفسه » ثم لا يسألون بأن يقولوا أسماء الله تعاى مشتقة من‎ 
اسم الله هو الله » واسم الله‎ BB » صفاته فعلم مشتق من علم » وقدير من قدرة » وحی من حياة‎ 
مشتق » فالله تعالى على قولكم مشتق وهذا كفر بارد » وكلام سخيف لا خلص لهم منه فصحت‎ 
البراهين المذكورة من القران والسنن » والاجماع والعقل » واللغة والنحو » على أن الاسم غير المسمى‎ 
: هد ابن حداد ما شاء أن يحسن إذ يقول‎ Tod بل شك ولقد‎ 

هيبات يا cal‏ آل با غلطت تي اسه الس 

لو كان ذاك وقيل سم ا رذن من قو سحا 

قال أبو محمد : وبلغنى وأخبرنى أبو عبد الله القطان السايح من شاهد بعضهم قد كتب الله 
فى سخاه وجعل یصل لها قال فقلت له : ما هذا .. ؟ قال معبودى قال فنفخت فيها فطارت 
فقلت له قد طار معبودك قال فضربنى . 


قال أبو محمد : وموهوا فقالوا فأسماء الله عز وجل إذن مخلوقة إذ هی كثية » وإذ هى غير 
الله تعالى ؟ قلت شم وبالله تعالى التوفيق : إن كنع تعنون الأصوات التى هی حروف الحجاء 
الع يال ی ن کنم تريدون الایهام 
ولقویه بإطلاق GILT‏ على الله تعالى فمن GILT‏ ذلك فهو كافر » بل إن أشار مشير إلى كتاب 
مكتبوب فيه « الله أو بعض أسماء الله تعالى أو إلى كلامه إذ قال يا الله أو قال بعض أسمائه عز وجل 
فقال أهذا مخلوق أو أهذا ليس ربكم .. ؟ أو تكفرون بهذا لما حل لمسلم إلا أن يقول حاشی لله من 
أن يكون مخلوقًا بل هو ری وخالقى » أو من به ولا أكفر به » ولو قال غير هذا لكان كافرا حلال 
الدم لأنه لا يمكن أن یسال عن ذات الباریء تعالى ولا عن الذى هو ربنا عز وجل وخالقنا » 
والذى هو السمی ببذه الأسماء ولا إلى الذی يخبر عنه ولا إلى الذی یذکر ألا یذکر atl‏ ولابد ؛ 
فلما كان الجواب فى هذه المسألة ange‏ أهل اجهل بإيصال ما لا يجوز إلى ذات الله عز وجل لم 
مجر أن يطلق الجواب ف ذلك ألبتة إلا بتقسم » ك 
الله بن عبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا هذا رسول الله BBE‏ أم ليس رسول الله 
وأتؤمنون ببذا أو تكفرون به ..؟ لكان من قال ليس رسول الله وأنا أكفر به كفرًا حلال الدم 
باجماع أهل الإسلام » لكن يقول بل هو رسول الله » ونحن نس به ولا يختلف اثنان فى أن الصوت 
المسموع والخط الکتوب » ليس هو الله ولا رسول الله » وبالله تعالى التوفيق ٠.‏ 


فان قالوا : إن أحمد بن" حنبل » وأبا زرعة ge‏ الله بن عبد الكريم » وأبا حاتم محمد 


م أحمد بن حبل : راجع ترجمته فى ( ۲ ۰/۳ ) من هذا الزلف . 
(TY)‏ أبو زرعة : هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الخزومى بالولاء » أبو زرعة الرازى من حفاظ الحديث الائمة.» من آهل سب 


sy الکلم فل الاقم‎ | NE 
ابن (درپس۳۹ الحنظل » الراویین رحمهم الله يقولون إن الاسم هو المسمى . قلنا لهم : إن هؤلاء‎ 
رضى الله عنم وإن كانوا من أهل السنة » ومن أثمتنا فليسوا معصومين من الخطاً » ولا أمرنا الله‎ 
تعال عز وجل بتقليدهم واتباعهم فى كل ما قالوه « وهؤلاء رحمهم الله أراهم اختيار هذا القول قولهم‎ 
الصحيح أن القران هو المسموع من القراء » والمخطوط ف الصاحف نفسه ؛ وهذا قول صحيح‎ 
» ولا يوجب أن يكون الإسم هو المسمى على ما قدمنا فى هذا الباب » وف باب الكلام فى القرآن‎ 
والحمد لله رب العلمين » ولا العجب كله من قلب الحق وفارق هؤلاء المذكورين حيث أصابوا‎ 
وحيث لا يحل خلافهم وتعلق بهم حيث وهموا» من هؤلاء المنتمين إلى الأشعرى » القائلين بأن‎ 
وأن‎ «BE القرآن لم ينزل قط إلينا ولا سمعناه قط » ولا نزل به جبیل قط على قلب رسول الله‎ 
الذى فى المصاحف هو شىء آخر غير القرآن » ثم اتبعوا هذه الكفرة الصلغاء بأن قالوا : إن اسم‎ 
الله هو الله وأنه ليس لله إلا اسم واحد  وکذبوا الله تعالى ورسوله فى أن لله أسماء كثية تسعة‎ 
. وتسعين ونعوذ بالله من الخذلان‎ 

قال ابو محمد : ولو أن إنسانًا يشير إلى کتاب مكتوب فيه الله » فقال هذا ليس ربى ونا 
كافر ببذا لكان كفرًا » ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان صادقا » 
وهذا لا ينكر Lely‏ نقف حيث وقفنا ولو أن إنسانا قال محمد رسول الله رحمه الله لم يبعد من 
الاستخفاف » فلو قال اللهم ارحم محمد وآل محمد لكان Ce‏ » ولو أن إنسائا يذكر من أبويه 
العضو الستور باسمه TUE‏ كبية وان كان صادقا » وبالله تعالى التوفيق . 


- الری » زار بغداد وحدّث بها وجالس مد بن حنبل » كان يحفظ مائة ألف حديث » ويقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل . توق 
بالری سنة 754 هب وله مسند . ( الأعلام : 300/4 ) . 

(4) هو : أبو حاتم : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظل » حافظ للحديث » من آقران البخارى ومسلم » ولد فى الرى + 
belly‏ نسبته » وتتقل فى العراق والشام ومصر » وبلاد الروم . توفى ببغداد سنة ۲۷۷ ه » له ( طبقات التابعين ) وكتاب ( الزينه ) ( الأعلام : 
۷۹ ). 


الفصل الخامس ٠١‏ 


Converted by Tiff Combine 


» الکلام فى قضايا النجوم والكلام فى هل يعقل الفلك والنجوم أم لا ( 


قال أبو محمد : زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها تری » وتسمع » ولا تذوق » 
ولا تشم > وهذه دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل » مردود عند كل طائفة بأول العقل 5 
إذ ليسته أصح من دعوی أخرى تضادها وتعارضها » وپرهان صحة الحكم بان الفلك والنجوم 
لا تعقل أصلا : هو أن حركتها ILI‏ على رتبة واحدة لا تتبدل عنما وهذه صفة الجماد المدبّر الذی 
لا احتيار له » فقالوا الدلیل على هذا : أن الأفضل لا يختار إلا أفضل العمل . فقلنا لهم ومن أين 
لكم ol‏ الحركة أفضل من السكون الاختيارى ؟ WY‏ وجدنا الحركة حركتين » حركة اختيارية 
واضطرارية » ووجدنا السکون سكونين اخحتياريا واضطراريًا > فلا دليل على أن الحركة الاختيارية 
افضل من السکون الاختیاری » ثم من لکم بان الحركة الدورية أفضل من سائر ارات يمينا أو 
يسارًا أو أمام أو وراء ؟ ثم من لکم بأن اطركة من شرق إلى غرب كا یتحرك الفلك الأكبر آفضل 
من الحركة من غرب إلى شرق » کا تتحرك سائر الأفلاك وجمیع الکواکب فلاح أن قوهم BE‏ 
فاسدة » ودعوى كاذبة » مموهة . 

وقال بعضهم : لما كنا نحن نعقل وكانت الكواكب تدبرنا كانت أولى بالعقل والحياة متا 

فقلنا هاتان دعوتان مجموعتان فى نسق » إحداهما القول بانها تدبرنا فهى دعوى كاذبة بلا برهان على 
ما نذكره بعد هذا إن شاء الله » والثانية الحكم بأن من يدبرنا Got‏ بالعقل والحياة من » فقد وجدنا 
التدبیر یکون Lan‏ ویکون اختیاریا » فلو صح Yl‏ تدبرنا لكان تدبيرًا طبیعیّا کتدبیر الغذاء لنا ع 
وکتدبیر اطواء والماء لنا » وکل ذلك ليس حیا ولا عاقلا بالشاهدة . وقد أبطلنا الآن أن یکون تدبير 
opr‏ اختياريًا با ذكرنا من جريها على حركة واحدة ورتبة واحدة » لا تنتقل عنها أصلا . 
وأما القول بقضايا النجوم فإنا نقول فى ذلك قولا LEY‏ ظاهرًا إن شاء الله تعالى . 


. ) را اکب‎ ech) gay 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل | ۱:۸ 

قال أبو محمد : أما Bee‏ قطعها فى أفلاكها واحاد"“ ذلك ومطالعها » وأبعادها , 
وارتفاعاتها واختلاف مراکز أفلاكها » فعلم حسن صحيح رفيع يشرف به الناظر فيه على عظم قدرة 
الله عز وجل » وعلى يقين oll‏ وصنعته واختراعه تعالى للعالم وما" فيه » وفيه الذى يضطر كل 
ذلك إلى الإقرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك فى معرفة القبلة وأوقات الصلوات » وينتج من هذا 
ay, 8‏ الأهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين » برهان ذلك قول الله عز وجل : « ولقد 

خلقنا فوقكم سبع طرائق""» وقال تعالی : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق اهار وكل فى فلك یسبحون""» وقال تعالی : 
« والسماء ذات البرو ج" . وقال تعالى : « لتعلموا عدد السنين والحساب”"» . 

وهذا هو نفس ما قلناه وبالله تعالى التوفیق . 

Ul‏ القضاء!* بها : فالقطع به خخطأ ما نکر إن شاء الله تعالى وأهل القضاء ينقسمون 
قسمين أحدهما : القائلون Var‏ والفلك عاقلة ميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى » أو معه أنما لم تزل 
فهذه الطائفة كفار مشركون حلال دماژهم وأموالهم clerk‏ الأمة > وهؤلاء عنى ل الله ع 
إذ يقول ان الله عز وجل : قال « أصبح من عبادى کافر بی موّمن بالکوکب") . 


وفسره رسول الله مُه بأنه القائل مُطرنا بنوء كذا وكذا . وأما من قال بأنما مخلوقة وأنّها غير 
عاقلة لكن الله fe‏ وجل خلقها وجعلها دلائل على الكوائن فهذا ليس کافرا ولا مبتدعا » وهذا هو 
الذی قلنا فيه إنه حطاً ¢ لأن قائل هذا إنما يحيل على التجارب فما كان من تلك التجارب ظاهرا إلى 
اس كالمد والجزر الحادثين عند طلوع القمر واستوائه وأفوله وامتلائه ونقصانه » وكتأثير القمر فى 
قتل الدّابة الدبرة إذا DY‏ الدبرة ضوقه وكتأثير فى القرع والقثاء السموع لموها مع القمر صوتٌ 
قوی » وکتأئره فى الدماغ والدم والشعر » وكتأثير الشمس فى AIO fae‏ وتصعيد الرطوبات » 


(۲) ف (ty‏ (واناء). 

(۳) ف (أً) : (ما). 

(4) المؤمنون : ۱۷ 

4٩۰ ۰۳۹ ¦ یس‎ (0) 

(5) البروج : ۱ 

(۷) يونس : م 

(۸) ف (أ) : ( الفقهاء ) وهو تریف . 

oly (4)‏ مسلم فى کتاب الإيمان 6 ورواه البخارى فى كتاب الاسستسقاء » ورواه مالك فی كتاب الاستسقاء Cal‏ » والعبارات متفاوتة » 
ولفظه عند مسلم : عن Ag‏ بن مخالد الجُهُنی : قال : صلَى بنا رسول الله BB‏ صلاة الصبح بالحدييية فى إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى he‏ بى وكافر . فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب Uy‏ من قال مرا بو كذا UG‏ فذلك كافر فى مؤمن بالكواكب ٠‏ ۰( مسلم : کتاب الايمان 
ص 04 ght‏ الأول ) . 

. ) (عکس‎ : )1( SY) 


NEN‏ وس کت بسبیب. الکلام فی النجوم والفلك 
وكتأثييها فى أعين السنانیر بين غدوة ونصف النبار وبالعيش ونصف اللیل وسائر ما يوجد حسا 
فهو حق لا یدفعه ذو Gam‏ سلم » فكل ذلك خلق الله عز وجل فهو خلق القوی وما یتولد منها 
وما يوجد بها کا قال تعالى : « فاحیینا به الارض بعد a Maye‏ « فاحرجنا به من کل الثمرات"') 
Lal )‏ به جنات وحب احصید(۲۳) 1 
Uf,‏ ما كان من تلك التجارب خارجا عما USS‏ فهى دعاوى لا تصح لوجوه أحدها أن 
a 2 5‏ 15 ۲ 5 ۲ ۳ 
التجربة لا تصح إلا بتكرر كثير موثوق بدوامة تضطر النفوس إلى الإقرار به » كاضطرارنا إلى الإقرار 
of‏ الانسان إن بقى ثلاث ساعات تحت الماء مات » وان foal‏ يده فى النار احترق » ولا يمكن 
هذا فى القضاء بالنجوم لان النصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا فى عشرات GY‏ 
من السنین لا سبيل إلى أن تصح فيا“ تجربة ولا إلى أن تبقى دورة تراعى تكرار تلك الأدوار » 
وهذا برهان مقطوع به على بطلان دعواهم 3 صحة القضاء(*) بدلائل النجوم ۰ 
وبرهان آخر : وهو أن شروطهم فى القضاء لا يمكنهم الاحاطة بها أصلا من معرفة مواقع 
السهام » ومطارح الشعاعات » وتقیق الدرج النية والضيمة والظلمة والائار » والکوا کب 
الساریة وسائر شروطهم التی یقرون أنه لا يصح القضاء إلا بتحقيقها . 
olay‏ ثالث : وهو أنه مادام یشتغل العدّل فى تعدیل کوکب زل fle ace‏ الکواکب 
ولو دفيقة ولابد 34 وف هذا فساد القضاء باقرارهم ۰ 
وبرهان رباع : وهو ظهور يقين الباطل فى دعواهم إذ جعلوا طبع زحل البرد واليبس » وطبع 
المريخ الجر والیبس © وطبع القمر البرد والرطوية » وهذا الصفات (۶ا هی للعناصر al‏ دون فلك 
القمر » وليس شىء منها فى الأجرام العلوية لأا خارجة عن محل حوامل هذه الصفات والأعراض 
لا تتعدی حواملها » والحوامل لا تتعدی مواضعها التی رتببا الله فیا . ۱ 
وبرهان خامس : وهو ظهور كذبهم فى قسمتهم الارض على البرو ج والدراری » ولسنا نقول 
فى الدن التی يمكنهم فیا دعوی أن بناءها كان فى طالع کذا » OM analy‏ کذا » لکن فى الاقالم 
والقطع من الارض التی لم يتقدم کون بعضها کون بعض فظهر*" كذبهم فیما عليه بنوا قضاياهم 
ف النجوم > وكذلك قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراری با ۱ 
٩ : bb )۱۱(‏ 
(VY)‏ الأعراف ov:‏ 
OY)‏ سورة رق ) : ٩‏ 
(۱4) ف (۱) : مها ) . 
(۱۰) فى ( أ ) : ر القضایا بالنجوم ) . 
 : )1( SY‏ البنيانية ) . 


(۱۷) ف (۱) : رونصه ) . 
(۱۸) فى (۱) : سقطت کلمة ر فظهر ) . 


۱0۰ 
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وبرهان سادس : آننا نری نوعًا وأنواعًا من نع الحيوان قد فشا فیها الذبح » فلا يكاد يموت 
شیء منها الا مذبوحا کالدجاج » والحمام » والضأن والعز والبقر التی لا يموت منبا حتف adil‏ 
إلا فى غاية الشذوذ ؛ ونوعًا وأنواعا لا تکاد تموت إلا حتف آنوفها کالحمر » والبغال » وكثير من 
السباع » وبالضرورة يدرى کل أحد أنها قد تستوى أوقات ولاداتها فبطل قضاژهم با يوجب الموت 
الطبیعی » وبما يوجب الموت"“ الكرهى » لاستواء جميعها فى الولادات واختلافها فى أنواع المنايا . 

وبرهان سابع : وهو آننا نری الصا فاشيًا فى سكان الإقلم JAI‏ » وسكان الإقلم السابع 
ولا سبيل إلى وجوده ألبتة فى سكان سائر الأقالم » ولا شك ولا مرية فى استوائهم فى أوقات الولادة 
فبطل يقينا قضاؤهم بما يوجب الصا key‏ لا يوجبه با USS‏ من تساو فى أوقات التكون والولادة 
واختلافهم فى الحكم » ويكفى من هذا أن كلامهم فى كل ذلك دعوى بلا برهان » وما كان هکذا 
فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم » والحق لا يكون فى قولين مختلفين Cally.‏ : 
فإن المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى آخبرونا بها فلو كانت حقا وحتما 
ما قدر أحد على خلافها وإذا أمكن خلافها فليست حقاء فصح أنها تخرص كالطرق باحصا 
والضرب باب » والنظر فى الكف والزجر والطية flay‏ ما يدعى أهله فيه تقديم yall‏ 
ای اه a‏ مها se‏ جد اهم من التعديل فى الموالد › 
الناحات" ۳ وتحاول السنين ثم قضوا به فأخطموا وما تفع إصابتهم من خطأهم إلا فى جزء يسير » 
فصح أنه مه لا حقيقة فيه لأسيما دعواهم فى peal glo‏ فهو کله كلب لمن له 
dily‏ تعالى التوفيق . 

وكذلك قومم فى الغیبیات(۳ أيضا ولو أمكن تحقيق تلك التجارب فى كل ما ذکرنا 
لصدقناها وما يبدو منها dy‏ يكن ذلك علم A Se‏ كل ما قام عليه دليل من حط » أو 35 
أو زجر أو تطير فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك > وإنما الغيب وعلمه : فهو أن يخبر الم بکائنة 
من الكائنات دون صناعة أصلا من شىء ما ذكرنا » ولا من غيو فيصيب الجزقُ والكلى » وهذا 
لا يكون إلا لنبى وهی معجزة حيتئذ . وأما الكهانة فقد بطلت بمجىء رسول الله LOE‏ وكان هذا 
من إعلامه واياته وبالله تعالى التوفيق . 


. ) سقطت كلمة ( الوت‎ : apr ف‎ ۱٩ 
. فى (أ) : روما يخص ) وهو تحريف‎ )۲۰( 
۱ . ) ف (أ) : ( واللاجاة‎ )۲۱( 
الین نآ‎ olor ما فى‎ then A ر‎ 
. ) القرانات‎  : فى (أ)‎ )۲۳( 

(۲۸) فى (أ): ( كتف ) وهو تحریف . 


العم lth orl‏ ی ی حارف له eh‏ 
وهل فعل من دون الله تعالى هو الفعول أم غيره ..؟ 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن خلق الشىء هو غير الشىء الخلوق » واحتج هولاء بقول 
الله عز وجل : « ما أشهدتهم خلق السموات والااض ولا خلق آنفسهم"» . 

قال yf‏ محمد : ولا حجة فى هذه الآية لأن الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالعرفة » وهذا 
الله تعالى لم يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأأض وابتداء أنفسنا » ووجدنا من 

ل : إن gle‏ الشىء هو الشیء نفسه محتج بقول الله عز وجل : « هذا خلق ual‏ الآية . 

وهذه إشارة إلى جميع الخلوقات فقد می الله تعالى جميع الخلوقات كلها خلقًا له » وهذا 

قال أبو محمد : ثم نسأل من قال إن خلق الشىء غير الشیء ؟ فنقول له آخبرنا عن خلقه 
الله تعالى لا gle‏ أمخلوق هو أيضًا أم غير مخلوق ؟ ولابد من حد الأمرين فان قلا : هو غير مخلوق 
أوجبوا بإزاء كل مخلوق شيئا موجودًا غير مخلوق » Wing‏ مضاهاة لقول الدّهرية » والبرهان قد قام 
بخلاف هذا . وقال je‏ وجل : « وخلق كل شىء فقدره تقدیر(") . 

وان قالوا | : بل حلق الله تعالى لا gle‏ مخلوق » قلنا خلقه تعالی لذلك الخلق أبخلق أم بغير 
خلق ؟ فإن قالوا بغير خلق قيل لهم من أين قلع إن حلقه الأشياء بخلق هو غير اخلوق وقلام فى 
حلقه لذلك GILT‏ إنه بغير حلق ؟ وهذا تخلیط وان قالوا بل خلقه بخلق . سألناهم OSES‏ هو 
أو بخلق هو غیو ؟ وهكذا با فإن وقفوا فى شىء من ذلك فقالوا : خلقه هو هو سألناهم عن 


را الکهف : o\‏ 

(۲) لقمال : ۱۱ 

۲ : الفرقان‎ (ry 

(4) فى را ) : SEL)‏ هو ) . 
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الفرق بين ما قالوا إن حلقه هو غين وبين ما قالوا إن خحلقه هو هو . فاٍن تمادوا وأخرجوا إلى الوجود 
أشياء لا نهاية لها فهذا محال ممتنع . وقد قطع بهذا معمّر بن gee‏ العطار » أحد رؤساء المعتزلة » 
وسنذكر كلامه بعد هذا إن شاء الله تعالى متصلا بهذا الباب وبالله تعالى نتأيد . وأيضًا فان الجميع 
يطبقون على أن الله عز وجل خلق ما GLE‏ بلا معاناة فإذ لا شك فى ذلك فقد صح يقيئًا أنه 
لا واسطة بين الله وبين ما حلق » ولا ثالث ف الوجود غير الخالق واخلوق » وخلق الله تعالى 
ما خلق حق موجود » وهذا بلا شك مخلوق وهو بلا شك ليس هو الخالق فهو اخلوق نفسه › 
بيقين لا شك فيه » إذ لا ثالث هاهنا أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وکل مَنْ دون الله تعالى یفعله") هو مفعوله نفسه لا غير لأنه لا يفعل أحد 
دون الله تعالى إلا حركة أو سکوئا أو تأثيرًا أو معرفة أو فكرة إو إرادة » ولا مفعول لشیء دون الله 
تعالى إلا ما ذكرنا فهى مفعولات الفاعلين وهى أفعال الفاعلين » ولا فرق وماعدا هذا فإنما هو 
مفعول فيه کالضروب والقتول » أو مفعول به كالسوط والإبرة وما أشبه ذلك » أو مفعول له 
كالمطاع واخدوم » أو مفعول من أجله كالمكسوب واحبوب فهذه أوجه الفعولات . 

قال yf‏ محمد : وأما سائر أفعال الله تعالى فبخلاف ما قلنا فى الخلق » بل هی غير الفعول 
فيه » أو له » أو به » أو من أجله وذلك کالاحیاء فهو غير I‏ بلا شك » وكلاهما مخلوق لله 
تعالى وخحلقه تعالى لكل ذلك هو الخلوق نفسه کا قلنا » وکالاماته فهى غير المات ولو كان غير 
هذا أو كان الاحیاء هو الحيا » والإماته هى الممات وبيقين ندرى لو أن LAL‏ هو الممات نفسه 
لوجب أن يكون الاحياء هو الإماتة » وهذا محال . وکالابقاء هو غير GAH‏ للبرهان الذى USS‏ 
وبيقين ندرى أن الشىء غير أعراضه التى هی قائمة به وقتا » وفانية عنه تارة » وبالله تعالی التوفيق . 


)°( راجع ترهته فى ص وه من هذا الجر , 
(") فى (۱) : ( معاياة ) . 
(۷) فى رأ) : ر لب . 


) الكلام فى البقاء والفناء ( 


والمعانى التى led‏ معمّر والأحوال التى تعیب الأشعرية » وهل المعدوم شىء أم ليس 
شيعا ..؟ ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله تعالی للأشياء أم لا يتجدد ..؟ 

قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباق والفانى » لا هما الباق 
ولا الفانى ولا هما غير الباقى والفای . 

قال أبو حمد : وهذا قول فى غاية الفساد لأ القضية الثانية » تنقض الأول » والأولى تنقض 
الثانية لأنه إذا قال : ليست هی هو" فقد أوجب أنها غيو » وإذا قال ليست غین فقد أوجب أنه 
هو » وهذا تناقض ظاهر » Cay‏ فإنه لا فرق بين قول القائل : ليس هو هو ء ولا غير وبين قوله 
هو هو » وهو غيو » والعنی فى LIS‏ القضيتين سواء . وأيضًا فلو كان البقاء ليس هو الباق » 
ولا هو غيه » والفناء ليس هو الفانى » ولا هو غيو » والباق هو الفانى نفسه » والباق لیس هو 
الباق » ولا هو one‏ وهذا يزيد من الجنون ومن التناقض . وذهب معمر | إلى أن الفناء صفة قائمة 
بغير الفاى . 

قال yf‏ محمد : وهذا تخليط لا يعقل ولا يتوهم ولا يقوم عليه دليل el‏ وما كان هكذا 
فهو باطل . والحقيقة فى ذلك ظاهرة وهى أن البقاء هو وجود الشىء وكونه ثابتا قائما مدة زمان 
ا فإذ هو قام كذلك فهو صفة موجودة فى الباق » محمولة فيه » قائمة به موجودة بوجوده فان 
بفنائه » Lily‏ الفناء فهو عدم الشىء وبطلانه جملة ولیس هو شيئا أصلا والفناء المذكور. ليس موجودًا 
فى شىء ألبتة من الجواهر وإنما هو عدم العرض فقط كحمرة الخجل إذا ذهبت » عبر عن المعنى 
المراد بالاحبار عن ذهابها بلفظة الفناء . وکالغضب يفنى ويعقبه رضى وما آشبه AUS‏ ولو شاء الله 
أن يعدم الجواهر لقدر على ذلك ولکنه لم يوجد ذلك | إلى الآن ولا جاء به نص فنقف عنده فالفناء 


)١(‏ فى (أ): سقطت (هو). 


Converted by Tiff Combine 


ر الکلام فى العدوم هر شىء أم لا ) 


السنة ae‏ ل aT‏ يقول هشام بن عمرو ا 
شيو خ المعتزلة » وقال ساد ر المعتزلة المعدوم شىء . وقال عبد الرحم" ؛ بن محمد بن عټان الخياط 
أحد شیوخ المعتزلة | إن العدوم جسم فى حال عدمة » إلا أنه ليس متحركا ولا USL.‏ ولا لوق 
ولا محدثا فى حال عدمه . 

قال أبو محمد : واحتج من قال إن العدوم شىء بأن قالوا قال الله عز وجل « إن زلزلة 
الساعة مىء (dae‏ ۳ 

فقالوا : فقذ أخبر الله عز وجل Yel‏ شىء وهی معدومة » ومن الدليل على أن العدوم شىء 
أله فلار هه لوصف + بسن اس فان أن يكرك اها صفته ین gl‏ 

قال yf‏ محمد : أما قول الله عز وجل : ١‏ إن زلزلة الساعة شىء عظم » فان هذه agai‏ 
موصولة بقوله تعالى a‏ ل لل نا 
ونری الناس سکاری ۹۹ 

فإنما تم الکلام عند قوله يوم ترونها » « فصح أن زلزلة الساعة يوم ترونها شىء عظيم ۰ وهذا هو 
قولنا . ولم يقل Uw‏ قط إنها الآن شىء عظم ثم أخبر تعالى با يكون یومئذ من ذهول“ 


(۱) هو : عبد الرحم بن محمد بن ن عفان » أبو الحسن ابن الخياط شيخ المعتزلة ببخداد . تنسب إليه فرقة منهم تدعى الخياطية ‏ ذكره الذهبى 
فى الطبقة السابعة عشرة وقال eld:‏ وفاته » وف اللباب هو أستاذ الكعبى المتوق سئة ۳۱۷ ها له كتب منها ( الانتصار فى oft‏ على ابن 
الراوندی » = ونقض الحكمة ( الأعلام : ۱۳۳/۳ ) . 

)۲( اج : 

. ) القصة‎ ( : or 

. ) فى (1): ( هول‎ (ty 


الفضّل فق الملل I‏ سم وش یش سیخ هی ۱9۹ 


الرضعات » ووضع SLAY‏ وكون الناس سكارى من غير حمر » فبطل تعلقهم بالآية . وما نعلم 
أمهم شغبوا بشىء غيرها Ud‏ قولحم إن المعدوم يخبر عنه ؛ ويوصف ويتمنى ويسمى به فجهل 
شديد وظن فاسد » وذلك أن قولنا فى شىء نذكر أنه معدوم ونخبر عنه أنه معدوم » ويتمنى به نما 
هو أن یذکر اسم ما فذلك الاسم موجود وبلا شك يعرف ذلك باس کقولنا العنقاء » 
وابن آوی » وحبیر٩؟‏ وابن عرس ونبوة مسليمة ‏ وما أشبه ذلك . ثم كل سم ينطق به ویوجد 
ملفوظا أو مكتوبًا فإنه ضرورة لابد له من أحد وجهين إما أن يكون له مسمى وإما أن يكون ليس 
له مسمى » فإن كان له مسمى فهو موجود وهم شىء dem‏ وان کان ليس له مسمى فاٍخبارنا 
بالمعدوم » وتمنينا للمريض الصحة Le]‏ هو إخبار عن ذلك الاسم الموجود وانه ليس له مسمى 
ا تت شوم »ويم کرت عه مسمى كنا هو لأ ل له م بل « فصح أن 
المعدوم لا يُخبر عنه ولا يُتمنى . ونساهم عمن قال ليت لى ES‏ أحمر » وغلامًا أسود a‏ 

هل الب المتمنثى به عندم مر أم لا ؟ فان أثبتوا معنى وهو الثوب أثبتوا Coe‏ محمولا فيه 
a‏ نومب أن الى سمل اش ون Sa IE‏ دار رم أن ال 
لا يتمنى لأنه ليس شيعا . لا فرق بين قول القائل تمنيت لا شىء وبين قوله لم ol‏ شيئًا بل هما 
متلائمان بمعنى واحد وهذا أيضًا یج على وجه آخر » وهو أن يتمنى at‏ موجودًا فى العام 
کتوب موجود أو غلام موجود » وأما من أخرج لفظة اقتی لما ليس فى العالم فلم يتمن شيئًا . 
وأما قولهم يوصف فطريق عجب جدًا لأن معنى قول القائل يوصف إخبار بأن له صفة محمولة 
فيه » موجودة به فلت شعرى كيف يحمل المعدوم الصفات من الحمرة والخضرة » والقوة والطول » 
والعرض » إن هذا لعجب جدا فظهر فساد ما موّهوا به والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فإذ قد عرى قوم من الدليل فقد صح أنه دعوى كاذبة ثم نقول وبالله تعالى 
التوفيق من البرهان على أن العدوم إسم لا يقع على شىء أصلا قول الله عز وجل : « وقد خخلقتك 
من قبل ول تك (MES‏ وقوله تعالى : « هل GT‏ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذکورا"» وقوله تعالی : « وحلق كل شىء فقدره تقدیرا"» وقال عز وجل : « Uf‏ كل شىء خلقناه 
بقد ر ۳ . 


فيلزمهم وابد : إن كان العدوم شین أن يكون J; Be‏ » وهم لا يختلفون فى أن الخلوق 


(ه) حبير : اللوب الناعم الموشى ر العجم الوسيط 181/١‏ ) . 
Cy)‏ مم : ٩‏ 

(۷) الدهر : ۱ 

رم الفرقان : ۲ 

1٩ : القمر‎ (Ay 


موجود » وقد وجد Uy‏ من الدهر فالعدوم على هذا موجود وقد كان موجودًا وهذا حلاف قوشم 
وهذا غاية البيان » فى أن العدوم ليس شيا . 


قال أبو محمد : ونسأهم ما معنى قولنا شىء ؟ فلا يجدون بدا من أن يقولوا : إنه الموجود 
وأن يقولوا : هو كل ما يخبر عنه » OB‏ قالوا هو الوجود صاروا إلى الحق » ون قالوا هو كل 
ما يُخبر عنه قلنا. همم : إن المشركين يخبرون عن شريك لله عز وجل قال تعالى.: « اين 
شكالى” 4 . 

قال أبو محمد : وهذا معدوم لا مدخل له فى الحقيقة » واسم لا مسمی تحته » فان قالوا : 
إن شركاء الله تعالى أشياء کانوا قد أفحشوا » Cady‏ فإنه قد اتفقت جمیع الأم لا نحاشى أمة على 
القول : أن العدوم ليس شیا أو لا شىء . أو ما يعبر به فى كل لغة عن شىء وعن لا شىء إلا أن 
العنی واحد » فلو كان العدوم شيئا لكان ما اجتمعوا عليه بلا شیء ولیس شيعا ولم يكن شیف 
باطلا » وهذا رد على جميع عقول أهل الأرض مذ كانوا إلى أن يفنى الا » فصح أن الموجود هو 
الشیء فإذ هو الشىء فبضرورة العقل ندرى أن الله شىء هو المعدوم ثم نسأهم أيقولون : إن المعدوم 
عظم أو صغیر أو حسن أو قبیح أو طویل أو قصير أو ذو لون فى حال عدمه ؟ فان أبوا من هذا 
تناقض قومم وسئلوا عن الفرق بين قوطم إنه شىء وبين قوطم إنه حسن أو قبيح أو صغير أو كبير » 
وكيف قالوا إنه شىء ثم قالوا : أنه ليس حسنًا ولا ead‏ ولا صغيرًا ولا کبیا ؟ فان قالوا : نعم 
أوجبوا أن المعدوم يحمل الأعراض والصفات » وهذا تخليط ناهيك به . وستلوا فى ماذا يحمل 
الصفات أفى ald‏ أو فى ماذا ..؟ فان قالوا فى ذاته أوجبوا أن له ذانًا وهذه صفة الموجود ضرورة . 
وان قالوا بل يحمل الصفات فى غي » كان ذلك Carl‏ عجبًا زائِدًا ومحالا لا حفاء به . 

قال أبو محمد : ونسأهم هل الإيمان موجود من uf‏ جهل أو معدوم ؟ فان قوضم بلا شك 
إنه معدوم میم » pad‏ عن lel‏ أ جهل العدوم أحسن هو أم قح ؟ فإن قالو : لا خسن 
لا قببح قلنا لهم : أيكون د و ARNO net‏ 
أنه حامل للحسن . وكذلك نسأهم عن الكفر المعدوم من الأنبياء علییم السلام أقبيح هو أم لا 
فان قالوا : لا أوجبوا كفرا ليس قبيحا » وان قالوا : بل هو قبيح أوجبوا أن المعدوم يحمل الصفات 
ونسهم عن ولد pial‏ العدوم منه أصغير هو أم كبر أم عاقل أم أحمق ؟ فإن منعوا من وجود شىء 
من هذه الصفات له کان عجبا أن يكون ولد لا صغير ولا كبير ولا حى ولا ميت ٠‏ ون وصفوه 
بشىء من هذه الصفات أتوا بالزيادة من ا محال . ونسألهم عن الأشياء المعدومة al‏ عدد أم لا عدد 
ها ؟ فان قالوا : لا عدد لها كانوا قد أتوا باحال إذ أقروا بأشياء لا عدد ها » oly‏ قالوا بل ها عدد 


(۱۰) نحل : ۲۷ 


الفصل فى الملل والأهواء ولتحل 10۸ 
كان ذلك عجبًا جدًا Ve,‏ لا خفاء به . وسألناهم عن AN‏ المعدومين من العاقر والعقم ۶ 
عددهم ؟ ونسأهم عن الأشياء المعدومة أهى فى العالم ومن العالم of‏ ليست فى العام ولا من العالم ؟ 
فإن قالوا | : هی ف العام ومن العام » سألناهم عن مكانها فإن حددوا ها مكانًا سخفوا ما شاءوا 
وان قالوا لا مكان لها » قيل وكيف یکون شىء ف العالم لا مكان له فيه ولا حامل . 

قال أبو محمد : ويلزمهم أن العدومات إذا كانت أشياء لا عدد ها ولا مباية ولا مبداً فته لم 
تزل . وهذه دهرية محققة وكفر جرد أن تكون أشياء لا تحصى كئة ۸ تزل مع الله تعالى . ونعوذ بالله 
من مثل هذا افوس . 

قال yl‏ محمد : وقد اذعوا أن العدوم يعلم وهذا جهل منهم بحدود الکلام لاسیما من أقر 
of‏ المعدوم لا شىء » وادّعى مع ذلك أنه يعلم » فألرمناهم على ذلك أنهم يعلمون لا شىء » وان 
لله تعالى يعلم لا شىء فجسر بعضهم على ذلك . فقلنا له : إن قولك علمت لا شىء ¢ وعلم الله 
تعال لا شىء » ملام لقولك لم أعلم شيا » ولقولك لم يعلم الله تعال شيا » لا فرق بين معنى 
القضيتين ألبتة بل هما واحد وان احتلفت العبارتان » وإذ هو كذلك فقد صح أن المعدرم لا يعلم 
فان آلزمنا على هذا Whey‏ هل يعلم الله تعالى الأشياء قبل کونبا أم لا ؟ قلنا شم : ل یرل الله تعالى 
بعلم أن ما يخلقه أبدا إلى ما لا ناية له فإنه سيخلقه ويزبه على الصفات التى يخلقها فا إذا 
خلقه » ونه سيكون شيئًا إذا كونه » dy‏ يزل عز وجل يعلم أن ما لم یلق بعد فليس هو شین 
حتى يخلقه « dy‏ بزل تعالى يعلم أنه لا شىء معه ay‏ سيُكون الأشياء أشياءً إذا خلقها ‏ » لأنه تععالى 
فا يعلم الأشياء على ما هى عليه لا على حلاف ما هى عليه لأن من علمها على خلاف ما هي 
عليه فلم يعلمها › » بل جهلها وليس هذا علما بل هو ظن كاذب وجهل . وبرهان هذا قول الله 
عز وجل : « ولو علم الله فیم حير لامعهم" . 

« ولو » فى لغة العرب التى نخاطبنا الله تعالى بها : حرف يدل على امتناع الشیء لامتناع غين 
فصح أنه تعالى لم يسمعهم لأنه لم يعلم فيهم خيرًا إذ لا حير فيم » » فصح أن العدوم لا يعلم 
أصلا ولو حلم لكان موجودًا » وإنما يعلم الله تعالى أن لفظة المعدوم لا مسمّى لهاء ولا شىء 
of‏ ها play‏ عز وجل OW‏ أن الساعة غير قائمة » وهو الآن تعالى لا يعلمها قائمة » بل يعلم أنه 
ESOS‏ 
ذلك لا قبل أن يخلقه » فأما علمه تعالى أنه سيقيمها فتقوم فهو موجود حق فهذا معنى إطلاق 
pel‏ مار ركع ga‏ یات VV‏ بل ام ier oie‏ ۱۳۳ 


)14( الأثفال : ۲۳ 


۱6۹ ا لي hr a‏ 2 بت الكلام فى المعدوم 


نعلم أنها ستطلع غدا وكذلك لا نعلم موت الأحياء الآن » بل نعلم أن الله تعالی سیخلق موتبم 
فيعلمه موتا هم ذا خلقه لا قبل ذلك . وبالله تعالى التوفیق . وقال تعالى : « ام حسبتم أن تدخلا 
الجنة ولا یعلم الله الذین جاهدوا منکم ويعلم الصابرین() . 

فهذا نص جلى على أن العدوم لا يُعلم لأن الله تعالى أخبر أنه لا يُدخل الجنة من لا یعلمه 
لله تعالى مُجاهدا » ولا صابرا » فصح أن من ۸ يجاهد ولا صبر فلم يعلمه تعالى قط مجاهدًا 
ولا صابرًا ولا علم له جهادًا » ولا صبرًا وإنما علمه غيرٌ مجاهد وغير صابر » ولم يزل تعالی يعلم أن 
من كان منهم سيجاهد وسیصبر فإنه لم يزل يعلم أنه سيجاهد وسيصبر فإذا جاهد وصبر علمه 
حينعذ صابرًا Wale‏ والعلم لا يستحيل لانه ليس شيئًا غير البارى تعالى » وإنما استحال العلوم 
فقط ثم نسأحم هل يعلم الله تعالى لحية الأطلس7"؛ وقنا الأفطس أم لا يعلم ذلك ؟ وهل يعلم الله 
تعالى آولاد العقم » وإيمان الكافر ؛ وكفر المؤمن » وكذب الصادق ¢ وصدق الكاذب » أم لا يعلم ١‏ 
شيا من ذلك ؟ فإن قالوا : إن الله تعالى لا يعلم للعقم أولادا » وإنما يعلمه لا ولد له » ولا يعلم 
لحية الأطلس بل يعلمه غير ذى لحية » صدقوا وعادوا إلى الحق وبالله تعالی التوفيق . 


١417 : آل عمران‎ (VY) 
الأطلس : الذئب الأمعط فى لونه غبة إلى السود . والرجل إذا رمى بقبيح » والأسود كالحبشى ونحوه والفصود أن الذئب لا تنبت له‎ )۱۳( 


لحية فهى من قبيل المستحيل عند الناس . 


) الكلام فى العای على قول معمر ) 


قال أبو محمد : وأما معمّر ومن اتبعه فقالوا : إنا وجدنا المتحرك والساكن فأيقنا أن معنّى 
حدث ف المتحرك به فارق الساكن فى صفته » وأن معتّی حدث فى الساكن به أيضًا فارق المتحرك 
فى صفته » وكذلك علمنا أن فى الحركة fer‏ به فارقت السكون » وأن فى السكون معنّى به فارق 
الحركة . 

وكذلك علمنا أن فى ذلك المعنى الذی خالفت به الحركة السكون » معنی به فارق ق العنی 
الذى به فارقه السكون » وهكذا ابا أوجبوا أن فى كل شىء فى هذا العام من جوهر أو عرض أى 
شیم كان معانی فاق بكل tar‏ منها كل ما عداه فى العام » وكذلك أيضًا فى تلك المعانى لیا 
أشياء موجودة متغايرة › وأوجبوا بهذا وجود أشياء فى زمان محدود فى العام لا نهاية لعددها . 


قال أبو محمد : هذه جملة كل ما شغبوا به إلا أنهم فصّلوها ومدوها فى الکفر والكافر » 
والإيمان ot‏ » وفى غير ذلك مما هو العنى الذی 7 بعینه » 5 زيادة فيه أصلا . 
he‏ روا ل ل 0 
بضرورة العقل وضرورة اس 4 فالجواهر مغايرة بعضها ard‏ بذواتها التى هی آشخاصها یعنی 
Gull‏ فا » وتختلف Cal‏ بجدسها » وهی Call‏ مفترق بعضها من بعض بالعرض احمول"" فى 
كل حامل من الجواهر . وأما الأعراض : فمغايرة للجواهر بذواعها بالغرية فيها » وکذلك هی" 
Ca‏ بعضها مغاير لبعض بذواتبا » وبعضها مفارق لبعض بذواتها » وان كان بعض الاعراض أيضًا 
قد تخل الأعراض کقولنا حمرة مشقة » وحمرة کدرة » وعمل سىء » وعمل صاخ » وقوة شديدة › 


. ف رأع : اشحول‎ )١( 
oda : )۱( فی‎ )۲( 


الفصل الخامس ۱۱ 


Na es لقاال‎ 


وقوة دونبا فى الشدة » ومثل هذا كثير إلا أن كل هذا يقف فى عدد متناو لا يزيد . هذا أمر يعلم 
بالحس والعقل ؛ فالمتحرك يفارق الساكن هذا بحركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بذاتها » 
ويفارقها السكون بذاته وبالنوعية والغيرية ؛ واخركة | لى الشرق تفارق الحركة إلى الغرب بكون هذه إلى 
الشرق وكون هذه إلى Gall‏ بذاته وبالغيية فقط وهكذا فى كل شىء . 

فكل شيئين وقعًا تحت نوع واحد مما یل الأشخاص فإنهما يختلفان بغييتهما » فإن US‏ 
وقعًا تحت نوعين فإنهما يختلفان بالغيية فى الشخص وبالغيرية فى النوع أيضا » والغيية أيضًا ها 
نوع جامع لجميع أشخاصها إلا أن كل ذلك واقف عند حدٌّ من العدد لا يزيد ولابد . ثم نسأهم 
خبرونا عن GEL‏ التى ye‏ فى حركة واحدة Ul‏ أكثر أهى أم المعانى التى تدعونها فى حركتين ؟ 
فإن أثبتوا قلة وکة تركوا مذهبهم وأوجبوا النباية فى المعافى ای (pa‏ النباية aes‏ 
ولا كفة هاهنا كابروا وأتوا بامحال الناقض أيضًا Al BY‏ , لأنهم إذا أوجبوا للحركة معنى أوجبوا 
کین مسبین ومکذا «tal‏ فوجبت Wily 9S‏ و Nye‏ 

قال أبو محمد : فلم يكن لهم جواب أصلًا إلا أن بعضهم قال أخبرونا أليس الله تعالى قادرا 
على أن يخلق فى جسم واحد حركات لا نباية لما ؟ 

قال أبو محمد : فجواب fal‏ الإسلام فى هذا السؤال : نعم . وأما من عجز ayy‏ فأجابوا 
بلا . وسقط هذا السؤال عنهم وكان سقوط الإسلام عنهم بهذا الجواب أشد من سقوط سؤال 
أصحاب مغمر . 

قال أبو محمد : فتادى سولهم لأهل الحق فقالوا فأخبرونا أبما أكثر ما يقدر الله Sls‏ عليه 
من خلق حرکات فى جسمين أو ما يقدر عليه من خلق الحركات فى جسم واحد ؟ فكان جواب 
أهل الق فى ذلك أنه لا يقع عدد على معدوم » ولا بقع العدد إلا على موجود معروف ؛ والذى 
يقدر الله تعالى عليه ولم يفعله فليس هو بعد شيعا » ولا له عدد ولا هو معدود ولا ile‏ لقدرة الله 
تعالى وأما ما يقدر عليه تعال dy‏ يفعله فلا يقال فيه إن له ale‏ ولا أنه لا ناية له » وأما كل 
ما حلق تعالى فله نهاية بعد » وكذلك کل ما يخلق فإذا خلقه حدثت له اية حينعذ لا قبل 
ذلك . وأما العانی التی تدعونها فإنكم تزعمون( lel‏ موجودة قائمة فوجب أن تکون ها نباية » 
فإن نفيع النهاية عنها Jal ait‏ الدهر وكلمنآم بما کلمناهم به ما قد USS‏ قبل وبالله تعالى 
التوفيق . 


5 ف (1) : تدّعون). 
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اک ج ا و سالكلا ف الما 

ثم لو تثبت لكم هذه العبارة من قول القائل إن ما يقدر الله تعالى عليه لا نباية لعدده » 
وهذا لا يصح » بل الحق فى هذا أن يقول : إن الله تعالى قادر على أن يخلق ما لا نهاية له فى وقت 
ذى نهاية ومكان ذى نہاية » ولو شاء أن يخلق ذلك فى وقت غير ذى نباية » ومكان غير ذى نباية 
ee‏ 

» إذ ليس هاهنا عقل يوجب ذلك » ولا قران“ يوجب ذلك » ولا خبر يوجب ذلك » وإثما 
میم ی جا لا : إنه قد gle‏ ما لا نهاية 
له » فهذا قياس والقياس كله باطل » ثم لو كان القياس Lx‏ لكان هذا منه باطلا » لأنه بزعمکم 
قباس موجود على معدوم وقياسٌ وتشبيه لا قد خلقه بزعمكم على ما لم يخلقه » وهذا فى غاية 
الفساد » ولا فرق بينكم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول : إن فى بلد كذا قومًا يشمون من 
عيونهم » ویسمعون من أنوفهم » ويذوقون من آذانهم » ویصرون من ألسنتهم » فإذا IE‏ فى ذلك 
وسكل lay‏ على دعواه قال أتقرون أن الله تعالى قادر على خلق ذلك فقلنا له نعم » قال هذا دل 
على صحة دعواى بل ail‏ أسوأ حالا لأن هذا أخبر عن متوهم » » لو كان » كيف كان يكون ؟ وأنتم 
تخبرون عن غير متوهم فى النفس ولا متشكل فى العقل وهو إقرارم بوجود معا لا tale‏ لعددها فى 
وقت واحد . 4 

قال أبو محمد : فبطل هذا القول الفاسد والحمد لله رب العالمين . وكان يكفى من بطلانبا 
نا دعری لا Olay‏ على صحتہا وهی دعری فاسدة غير ممكنة بل هی عال لا وهم ولا ُشكل 
aly‏ تعالی التوفيق . 


ره فى (أ) : سقط روا قرآن بوجب ذلك ) 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap by registered version 


) الكلام فى الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ) 


قال أبو محمد : وأما الأحوال التى ادعتها الأشعرية فإتهم قالوا : إن هاهنا أحوالًا ليست حفا 
ولا باطلا » ولا هی مخلوقة ولا هى غير مخلوقة » ولا هى موجودة ولا هی معدومة » ولا هی معلومة 
ولا هی مجهولة ولا هى أشياء » ولا هی لا أشياء . 

وقالوا : من هذا علم العالم بن له علما » ووجوده لوجوده قالوا : فان قلتم : إن لكم علمًا 
بأن لكم علمًا بالبارى تعالى وما تعلمونه » وان لكم وجودًا لوجودع ما تجدونه ؟ سألنآم ألكم علم 
بعلمكم بأن لكم علمًا ؟ وهل لكم وجود لوجودع ما تجدونه » فإن أقررتم بذلك لزمکم أن تسلسلوا 
هذا أبدا إلى ما لا نباية له ودخلتم فى قول أصحاب معمّر والدهرية » وان منعتم من ذلك Glew‏ عن 
صحة الدليل على صحة منعكم ما منعتم من ذلك » وصحة إيجابكم ما أوجبتم من ذلك » وکذلك 
قالوا فى قدم القديم وحدث المحدث » وبقاء الباق » وفناء الفانی » وظهور الظاهر » وحفاء الخافى » 
وقصد القاصد » ونية الناوى » وزمان الزمان » وما أشبه ذلك » وقالوا : لو كان GLU‏ بقاء ولبقاء 
الباق بقاء » وهكذا أبدًا إلى ما لا نهاية له . 

قالوا : آفهذا يوجب وجود أشياء لا نهاية ما ؟ وهذا محال وهكذا قالوا فى قدم القديم » وقدم 
قدمه » وقدم قدیم قدمه إلى ما لا نہاية له » وفى حدوث المحدث » وحدوث حدثه » وحدوث 
حدث حدثه » إلى ما لا نهاية له » وهكذا قالوا فى زمان الزمان » وزمان زمان الزمان إلى ما لا ule‏ 
له » وف فناء الفانی وفناء فنائه وفناء فناء فنائه إلى ما لا باية له » وكذلك ظهور الظاهر » وظهور 
ظهوره » وظهور ظهور ظهوره › إلى ما لا le‏ له » وكذلك القصد ‏ والقصد إلى القصد » 
والقصد إلى القصد إلى القصد » وهكذا إلى ما لا نهاية له » وكذلك النية » والنية للنية » والنية للنية 
للنية » إلى ما لا نهاية له » وكذلك تحقيق الحق » وتحقيق تحقيق الحق » إلى ما لا نهاية له . 

قال gf‏ محمد : رضى الله عنه أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيا فهى al‏ عليه 


الف ى slyly JUN‏ رال سس تسد ا لص جو ۱۷۱۷۱ 


نبا تخرجه إلى التخلیط( الذی ینسبونه إلى السوفسطائية وإلى الهذيان احض وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا . 

قال أبو محمد : والكلام فى هذا أبين من أن يشكل على عامى فكيف على فهم فكيف على 
عالم ؟ والحمد لله . ونحن نتكلم على هذا إن شاء الله عز وجل کلام ظاهرًا لائحًا لا جنفی على 
ذى حس سلم ably‏ تعالى نتايد . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أما Paul‏ فإنه من صفات الزمن ومن فيه تقول ملك أقدم من 
ملك » وزمان أقدم من زمان » وشيخ أقدم من شيخ » أى أنه متقدم بزمانه عليه « والزمان متقدم 
بذاته على الزمان ليس ف العالم قديم قدم" الأزمان . هذا هو حكم اللغة التى لا يوجد فيها غين 
Lh‏ » فالقدم هو التقدم « والتقدم متقدم بنفسه على غيو فقط » لأن القدم موجود معلوم وهی 
dine‏ المتقدم فلا يجوز إنكان Uf‏ قدم القديم فباطل لأنه لم يأت به نص ولا قام بوجوده دليل » 
وما كان هكذا فهو باطل . Ul,‏ وجود الموجود فبضرورة الحسن أن الموجود حق » وأنه یقتضی واجدا 
وأن الواجد يقتضى وجودًا لما وجد . هو فعل الواجد وصفته فهو حق لما ذكرنا . ووجود الواجد 
يوجد بذاته لا بوجود هو غيو لا وجود الوجود لم OL‏ به نص ولا برهان وما كان هكذا فهو 
باطل . 

وأما البارىء عز وجل فإنه يجد نفسه ويعلمها ويجد ما دونه ويعلمه بذاته لا بوجود هو 
en ae‏ ل ی ا یا 
احمولة فيه عرضا بيقين » ويزيد ويذهب ويه پثبت أطوارا . هذا ما لا شك فيه » والعالم منا يعلم أنه 
oh cel Ne aS‏ رد 
وما كان هكذا فهو باطل » وكذلك الباق مثاله بلا شك بقاء هو اتصال وجوده مدة بعد مدة » 
وهذا معنى صحيح لا يجوز أن ينكره عاقل » فأما بقاء البقاء فلم OL‏ بإيجاب وجوده نص ولا قام 
به برهان » وما کان هكذا فهو باطل » وا يجوز أن يوصف الله بالبقاء ولا بأنه باق » 
ما لا يوصف بالخلد ولا بأنه We‏ » ولا بالوام ولا بأنه دام » ولا بات ولا بأنه ثابت » 
ولا بطول العمر » ولا بطول المدة » لأن الله Je‏ وجل لم یسم نفسه بشىء من ذلك » لا فى القران 
ولا على لسان نبيه BE‏ ؛ ولا قاله قط أحد من الصحابة رضى الله عنهم » ولا قام به برهان بل 


(۱) فى () : ( التخطيط ) وهو تحريف . 
(۲) ف () : ( العدم ) وهو تحريف . 
(۲) ف (أ) : قدم قدم إلا زمنى ) . 


۷ تحص یسیع الككلام ف الأحوال مع الأشعرية 
الببهان قام ببطلان ذلك لان كل ما ذكرنا من صفات الخلوقین » ولا يجوز أن يوصف الله تعالى 
بثیء من صفات الخلوقین إلا أن GL‏ نص بان يسمى باسم ما فيوقف عنده . 

أن كل ما ذكرنا أعراض Led‏ هى فيه » والله تعالمى لا يحمل الأعراض » وأيضًا فان 
عز وجل لا فى زمان » ولا يمر عليه زمان » ولا هو متحرك » ولا ساكن » لکن يقال لم يزل الله 
تعالى ولا يزال » وأما الفناء فإنه مدة للعدم بعدّها أجزاء الحركات والسكون ولا يجوز أن يكون للمدة 
مدة لکنها مدة فى نفسها ولنفسها فالقول بالزمان حق لأنه محسوس معلوم وأما القول بزمان الزمان 
فهو شىء لم يأت به نص ولا قام بصحته برهان » وما كان هكذا فهو باطل . وأما ظهور الظاهر 
فهو متيقن معلوم ؛ والظهور صفة الظاهر وفعله » تقول ظهر يظهر ظهورا « والظهور معلوم ظاهر 
بنفسه » ولا يجوز أن يقال إن للظهور ظهورا لأنه لم يأت به نص ولا قام بصحته برهان » وما كان 
هكذا فهو باطل ‏ وأما خفاء الخافى فهو عدم ظهوره › والعدم ليس شيعًا کا قدمنا وأما القصد إلى 
الشىء والنية له فإنما هما فعل القاصد والناوى وإرادتبما الشیء » والقول بهما واجب لانهما موجودان 
بالضرورة يجدهما كل أحد من نفسه ويعلمها من غيو Mare Lele‏ . وأما القصد إلى القصد › 
والنية للنية فباطل لأنه لم يأت بهما نص ولا أوجبهما دليل » > وما کان هكذا فهو باطل والقول به 
لا يجوز فهذا وجه البيان Lad‏ حفی عليبم » حتى آتوا فيه بهذا التخلیط والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : ثم نعول هم أخبرونا إذا قلتم هذه الأحوال“ أهى معان ومسميات مضبوطة 
محدودة متميز بعضها من بعض ؟ أم ليست معانى أصلا » ولا لهأ مسمّيات » ولا هى مضبوطة » 
ولا حدودة » ولا متميّر بعضها من بعض ؟ فان قالوا ليست معانى أصلا » ولا ها مسميات » 
ولا هى مضبوطة ولا حدودة » ولا متميز بعضها من بعض ولا لتلك الأسماء مسميات أصلا ؟ قيل 
هم فهذا هو معنى العدم lb lb Le‏ نا ليست معدومة ؟ ثم لم سميتموها hod‏ وهی معدومة ؟ 
ولا تكون التسمية إلا شرعية أو لغوية ونسمیتکم هذه المعانى أحوالا ليست تسمية شعية » 
ولا لغوية ولا مصطلخا علا لبیان ما یقع عليه » فهی باطل محض بيقين . فان قالوا هی معان 
مضبوطة وها مسمیات محدودة متميزة بعضها من بعض قيل هم : هذه صفة الوجود (bb IN,‏ قلتم 
انا ليست موجودة ؟ وهذا ما لا خلص لهم منه وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : ويقال هم Cal‏ هذه الأحوال التى 7 تقولون أمعقولة هى أم غير معقولة ؟ فإن 
قالوا : هی معقولة كانوا قد أثبتوا ها معانی 3 من أجلها عقلت فهى موجودة AN,‏ . والعدم 
لیس معتولا لا که" ولا GA‏ هذه اللفظة أصلا وبالله تعالى التوفیق . 


۱ . ) فى (أ) : ( أحول‎ ty 
. فی ( أ ) : ( لکنه لا معنی ) وهو محريف‎ (0) 


الق الال SP tn‏ و a‏ ی نز 


ويقال لهم Cal‏ : هل الأحوال فى اللغة وف المعقول | إلا صفات لذى حال » وهل الحال فى 
اللغة | إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى ؟ يقال هذه حال فلان الوم . وكيف كانت حالك 
أمس ؟ وكيف يكون الحال غدا ؟ فإذ الأمر هكذا ولابد فهذه الأحوال موجودة تیا LY, Se‏ » 
فظهر فساد قوهم وانه من أسخف امذیان واحال الممتنع الذى لا يرضى به عاقل . 

ويقال لهم أيضًا قبل كل شىء وبعده : فمن أين سميتم هذا الإسم يعنى الأحوال ؟ ومن أين 
قلتم لا هى معلومة » ولا هی مجهولة » ولا حق » ولا باطل » ولا مخلوقة » ولا غير مخلوقة » 
ولا معدومة » ولا موجودة ولا هی أشياء ولا غير أشياء ؟ أى دليل حدابكم إلى هذا الحكم أقران أم 
سنة أم إجماع أم قول Medan‏ أم لغة » أم ضرورة عقل » أم دليل إقناعى أم قياس ؟ فهاتوه ولا سبيل 
إليه فلم Ge‏ إلا امذر واموس وقلة البالاة با يكتبه الملكان ويسأل ase‏ رب العالمين والتباون 
باستخفاف أهل العقول لمن قال بهذا الجنون ولا مزيد » ونعوذ بالله من الخذلان . وما ينبغى لهم بعد 
هذا أن ينكروا على من أنى با لا يُعقل ككون الجسم فى مكانين » والجسمين فى مكان واحد » 
رکون شىء LUG‏ قاعدًا وكون أشياء غير متناهية فى وقت واحد » فان قالوا : هذا AS‏ قيل لحم بل 
الكفر بما جع به لأنه إبطال الحقائق كلها » والعجب کل العجبٍ اہم لا يجوزون قدرة الله تعالى 
على ما هو محال عندهم » وقد أتوا فى هذا الفصل بعين”" الحال . ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : ركلامهم فى هذه المسألة كلام ما سمع بأسخف منهء ولا قول 
السوفسطائية » ولا قول النصارى » ولا قول الغالية > على أن هذه Gal gal Gal‏ أقوالا . 
أما السوفسطائية فإنهم قطعوا على أن الأشياء باطل لا حق » أو أنها حق عند من هی عنده حق » 
وباطل عند من هی عنده باطل » وأيها لا ندری. وأما النصارى والغالية فقد) كانت هاتان 
لفرقتان قد أتتا بالعظائم فانبم قطعوا بأنها حق . 

Ll‏ هؤلاء الخاذيل فانهم أتوا بقول حققوه وأبطلوه « dy‏ يحققوه ولا أبطلوه فكل ذلك مَعّا فى 
وقت واحد من وجه واحد وهذا GLY‏ به إلا میریم » أو مخبول » أو ماجن يريد أن يُضحك من 


, ane 


قال أبو محمد : ونحن نتكلف بيان هذا التخليط الذى أتوا به وإن كان مكتفيًا بسماعه ) 


(5) فى (hy‏ : (معقدم) . 
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1 الكلام فى الأحوال مع الأشعرية 


ولكن التزيد من إبطال الباطل ما أمكن حسن فقول وبالله التوفيق : إن قولهم : لا هی حق ولا هی 
باطل » OW‏ كل ذى حس سلم يدرى أن كل ما يكون حقا فهو باطل » وما لم يكن باطلا فهو 
حق » هذا لا يعقل غير » فكيف وقد قال الله عز وجل : « فماذا بعد الحق إلا الضلال ٩‏ . 
وقال تعالى : « ليحق GLI‏ ويبطل الباطل» وقال تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون'') وقال تعالى : « وحلق کل COM oH‏ وقال dle‏ : « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا » وقال تعالى : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم*) . 

قال gf‏ محمد : وهولاء قوم ينتمون إلى الاسلام ويصدقون القران ‏ ولولا ذلك ما احتججنا 
علییم به" فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطل » وليس إلا علم أو جهل : وهو عدم 
العلم » وليس إلا وجود أو عدم » وليس إلا شىء مخلوق أو الخالق أو لفظة العدم التى لا تقع على 
شىء ولا على مخلوق فقد أكذبهم الله عز وجل فى دعواهم . ولا شك ذو حس سلم أن ما لم يكن 
باطلا فهو حق ٠‏ وما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن معلوما فهو مجهول » وما لم يكن مجهول 
فهو معلوم » وما لم يكن at‏ فهو لا شىء » وما لم يكن لا شىء فهو شىء » وما لم يكن موجودا 
فهو معدوم » وما لم يكن معدومًا فهو موجود ؛ وما لم يكن مخلوقا فهو غير مخلوق » وما لم يكن غير 
خلوق فهو مخلوق » هذا كله معلوم ضرورة لا يعقل one‏ » فإذ هذا كذلك فلا فرق بين ما قالوه 
فى هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معا » حق باطل 
معا » معلومة مجهولة Ue‏ » مخلوقة غير مخلوقة معا » شى لا شىء معّاء وهذا هو نفس قوهم 
ومقتضاه لأنهم إذا قالوا ليست حقا فقد أوجبوا أنها باطل » وإذ قالوا ولا هى باطل فقد أوجبوا bal‏ 
حق » وهكذا فى سائر ما قالوه فاعجبوا لعقول رسخ هذا فيها وسخموا به ورقهم » وعجب آخر 
وهو قوطم إن هاهنا Viel‏ ولفظة « هاهنا ) معناها الإثبات بلا شك فهى موجودة ثابتة 


قال gf‏ محمد : ول يتخلصوا بهذا من قول معمّر فى وجوب وجود أشياء لا نباية ها » أو أن 
يصيروا إلى قولنا فى إبطال هذه التى یسمونها أحوالا وإعدامها جملة » وما نعلم هوسًا إلا وقد 
انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الحذلان . 


۳۲ : يونس‎ dy) 

(۱۱) الانفال : ۸ 

٩ : pil )۱۲( 

(۱۳) الفرقان : ۲ 

(۱4) الأعراف : 44 46 
)1١(‏ فى (Ty‏ سقطت ( به ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتسجل سس ل ۱۳:۰ 
مسألة آخری : 


قال أبو محمد : قالت الأشعرية ليس ف العام شىء له بعضٌ eel‏ ولا شىء له نصف »> 
ولا ثلث . ولا ربع » ولا حمس » ولا سدس » ولا سبع » ولا من © ولا تسع » ولا عشر » 
لا جزء أصلا » واحتجوا فى هذا بأن قالوا : يلزم من قال إن الواحد عشر العشة » وجزء من 
العشرة » وبعض العشة أن يقول وابد : إن الواحد عشر من نفسه » وجزء من نفسه » وبعض 
نفسه » وهو جزء لغيه » وبعض لغيه وعشر لغيو » لأن العشرة تسعة وواحد » فلو كان الواحد 

عشر العشرة وبعضا للعشرة » وجزءًا للعشرة لكان عشرا لنفسه وللتسعة التى هى غين ولكان Can,‏ 
لنفسه وللتسعة التى هی غي . 

قال أبو محمد : وهذا حبط شديد أول ذلك أنه رد على الله تعالى مجرد » وتكذيب للقرآن › 
وخلاف al‏ بل لجميع اللغات » ومكابرة للعقول وللحواس قال تعالى  :‏ وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض'"") وقال تعالی : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا"") وقال تعالى : « فلأمه 
الثلث فلامة السدس » « فلها النصف ون الربع فلهن المن“» . 

فقد كذبوا القران نصا ثم هذا موجود فى كل طبيعة » فى كل لغة » وتحسوس بالحواس ثم 
يقال هم : لا فرق بينكم وبين من صحح ول ينكر کون الشىء بعض نفسه » وبعض غير » وجزًا 
لنفسه وج لغيه وعشر نفسه وعشرًا لغيو ۰ واحتج فى تصحيح ذلك بالحجة التى رمع بها إبطال 
ذلك ولا مزيد وكلاما OMAK‏ فى ظلمة الخطأ . ثم نقول لهم وبالله تعالى التوفيق ليس الأمر 
ا auch‏ بل الأسماء موضوعة للتفاهم ولتمييز بعض المسميات من بعض » فالعشرة اسم للعشرة 
أفراد مجتمعات فى العدد » LUIS‏ لتسعة وواحد » ولثانية واثنين ين » ولسبعة وثلاثة » ولستة وأربعة › 
ولخمسة وخمسة » قال تعالى : « ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة'"» . 

وهكذا جميع الأعداد لا Sy‏ ذلك إلا خذول منكر للمشاهدة فبالضرورة ندرى أن كل جزء 
من تلك الجملة فهو بعض لا » وعشر ها » ومسمی منها بتسمية"" ما » ولا يقال هو جزء لنفسه 


رد البقرة : ۷۹ . 

۱۱۲ : الأنعام‎ (VV) 

. فى (أ)‎ He اللساء : ۱۱ وهی أجزاء . متفرقة من هذه الأية » وقد جاعت‎ (VA) 

. ) کسع : کمنع : ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه ؛ والقصود متا فى ظلمة الخطأ ( یط‎ )۱٩( 
۱۹۰ : البقرة‎ )۲۰( 

(۲۱) فى (أ) : ( التشبه ) وهو Mae‏ 


leg pS ۱۷‏ مع الاشعریة 
ولا جزء لغيه ولا أنه Yaw‏ لنفسه , ولا أنه بعض لغيو » ولا عُشر لنفسه ولا عشر لغيه » ومثل 
هذا « البلق » الذی هو اسم لاجتاع السواد والبیاض مَعًا ۰ فالبیاض بلا شك بعض البلق » 
. والسواد بعض البلق » ولیس البیاض جزءًا لنفسه وللسواد » ولا بعضًا لنفسه وللسواد » وکل واحد 
منهما GLU Sp‏ وكذلك الانسان اسم للجملة اجتمعة من أعضائه ولا شك ف أن العين بعض 
الانسان » وجزء من الانسان » ولا يُحتمل أن يقال العين بعض نفسها » وبعض الأذن والید › 
ولا أن يقال الأذن جزء لنفسها وللعين وللأنف » وهکذا فى سار الاعضاء » فعلى قول Me‏ النوکی 
يلزمهم ألا تکون العين بعض الإنسان » أو أن يقولوا إن العين بعض نفسها وبعض الأذن » ومن 
أبطل الأبعاض والأجزاء فقد أبطل الجمل » لأن JOA‏ ليست شيا ألبتة غير أبعاضها » ومن أبطل 
Loon‏ فقد أبطل الكل والجزء وأبطل العالم بكل ما فيه » وإذا بطل العام بطل الدين والعقل وهذه 
حقيقة السفسطة » وما نعلم فى الأقوال Gat‏ من هذه المسألة ومن التى قبلها نعوذ بالله من 

. ILI 


ae‏ فك نا 


) خلق الله عز وجل العام فى كل وقت وزيادته فى كل دقيقة‎ ١ 


قال أبو محمد : وذكر عن النظام أنه قال : إن الله تعالى يخلق كل ما خلق فى وقت واحد 
دون أن يعدمه وأنكر عليه هذا القول بعض أهل الكلام . 

قال yf‏ محمد : وقول النظام هاهنا صحيح لأننا إذا أثبتنا أن gle‏ الشیء هو الشىء نفسه 
فخلق الله تعالى قائم فى كل موجود أبدا مادام ذلك الموجود موجودا). وأيضًا فإنا نسأهم ما معنى 
قولكم خلق الله تعالى أمر كذا ؟ فجوابهم أن معنى خلقه أنه تعالى خرجه من العدم إلى الوجود . 
فنقول هم اليس معنى هذا القول منكم أنه أوجده و يكن موجودا ؟ فَمَنْ قولهم نعم فنقول هم 
وبالله تعالى التوفيق . 

فالخلق هو الإيجاد عند بلا شك » فأخيرونا أليس الله تعالى موجدا لكل موجود أبدا مدة 
وجودة ؟ فان أنكروا ذلك أحالوا وأوجبوا أن الأشياء موجودة وليس الله تعالى موجدا ها الآن » وهذا 
تناقض . وان قالوا : نعم OW‏ الله موجد لكل شىء“ موجود IT‏ قلنا لهم هذا هو الذى أنكرتم 
بعينه قد أقررتم به » لأ الايجاد هو الخلق نفسه والله تعالی موجد لكل ما يوجد فى كل وقت بدا 
وان لم ud‏ قبل ذلك وله تعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت وان ۸ يُفنه قبل ذلك وهذا 
لا خلص طم منه وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان آخعر وهو قول الله تعالى : « ولقد Shale‏ ثم صورناء ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
«er‏ . 


. ف (أ): (وجودا)‎ )١( 
. ) فى (أ):لم يلكر كلمة ( شيء‎ )۲( 
۱۱ : الاعراف‎ )۳( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ete eet‏ د E‏ 


وصح of otagl‏ الله تعالى gle‏ التراب والاء اللذين“ یتغذی آدم وبنوه با استحال 
عنهما » وصارت فيهم دما وأحاله الله تعالی منیا بت بهذا Cade‏ أن جميع أجساد الحيوان والنوامى 
كلها متفرقة > ثم جمعها الله تعالى فقام منها الحيوان والنوامى وقال عز وجل : « ثم أنشأناه خلقا 
وت وقال تعالى : « خلقا من بعد AM GLE‏ 


فصح أن فى كل حين يحيل الله أحوال مخلوقاته فهو خلق جدید » فالله تعالى يخلق فى کل 
E‏ دون of‏ يفنية وال تعالى نتأيد . 


(4) ف (أ) (الذى) . 
)0( المؤمنون : ۱۶ 
CY‏ الزمر : ٩‏ 


) الكلام فى الحركات والسكون ) 


قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى أنه لا حر ركة فى العالم » وأن كل ذلك سكون » واحتجوا 
ob‏ قالوا : وجدنا الشىء ساكنًا فى المكان الأول ساکنّا فى المكان الثانى » وهكذا ILE‏ فعلمنا أن 
كل ذلك سكون وهذا قول منسوب إلى معمّر بن عمرو العطار » موی بنی سلیم أحد رؤساء 
المعتزلة . وذهبت طائفة إلى أن لا سكون أصلا » lily‏ هى حركة اعټاد وهذا قول منتسب إلى 
إبراهم بن سيار النظام . واحتج غير النظام من أهل هذه القالة ol‏ قال : السكون UE]‏ هو عدم 
الحركة » والعدم ليس شيا . وقال بعضهم هو ترك الحركة وترك الفعل ليس فغلا ولا هو معنى . 
وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون معا . 

وقالوا : ما يوجد متحرك وساكن LB‏ وهو قول Ul‏ بكر بن كيسان الأصم . وذهبت 
طائفة إلى أن الجسم فى أول خلق الله تعالی له ليس ساكنًا ولا متحركا . وذهبت طائفة إلى إثبات 
الحركة والسكون إلا أمها قالت : إن الحركات أجسام » وهو قول هشام بن الحكم شيخ الإمامية › 
وجهم بن صفوان السمرقندی » وذهبت طائفة إلى ثبات التركة والسكون وأن كل ذلك أعراض 
وهذا هو الحق . 

فأما من قال بنفى الحركة وأن كل ذلك سكون فقوم يبطل LL‏ قد علمنا أن السکون LE]‏ 
هو إقامة فى المكان » وأن الحركة نقلة عن ذلك المكان وزوال عنه » ولا شك فى أن الزوال عن 
الثیء هو غير الإقامة فيه » فإذ الأمر كذلك فواجب أن يكون شذین المعنيين المتغايرين لكل واحد 
منهما اسم غير اسم الآخر کا هما متغايران » فاتفق فى اللغة أن یسمی أحدهما حركة » ويسمى 
الآخر سكونا . وما قوم إن كل نوی كرد ل i‏ وین ۳195 > AY‏ السكون 


(ome ECT فى‎ )۱( 
. ) ۳۷/۳ ( له فى‎ bay )۲( 


القضل ق sta IM‏ باعل یتخس سب تت نوی سوب عبت ۱۳ 
إقامة لا نقلة Yb‏ فإذا وجدت نقلة متصلة لا (قامة فیا فهى غير الإقامة التى لا نقلة فبا » ونوع 
آخر له آیطنا أشخاصه غير آشخاص النوع الآخر » وبيقين ندری أن الشىء المتحرك من مکان إلى 
مكان فإنه وان جاوز کل مكان یر عليه فإنه غير واقف ولا مقم . هذا ما لا شك فيه يعرف 
ذلك بضرورة الحس » فصح أن الحركة معنى وأن السكون معنى اخر . 

u 

Lily‏ حجة من احتج by‏ السكون عدم الحركة » والعدم ليس شيعا فليس کا قال لأنه عقب 
الحركة إقامة موجودة ظاهرة ؛ فهى وان كان معها nage yyy‏ عدمت الحركة » فليست هى عدما 
کا أن القيام معنى صحيح موجود وان كان قد عدمت معه ساثر الحركات والأعمال من القعود 
والاتكاء والاضطجاع . ويقال هم : وما الفرق بينكم وبين من قال بل الحركة ليست معنى لاب 
عدم السكون ؟ فهذا ما لا انفكاك عنه « وكذلك من قال أيضًا إن الرض ليس معنى لأنه عدم 
الصحة » والصحة ليست معى لأنبا عدم المرض » ومثل هذا كثير جدا . وفى هذا إبطال الحقائق 
كلها . وأما من قال إن SB‏ ليس معنى فخطاً » لأن كل مَنْ دون الله تعالى فإنه إن ترك معنى 
ا وفعلا ما فلابد له ضرورة من فعل آخر ومعنى آنعر » هذا أمر يوجد بالمشاهدة والحس لا يكن 
غير ذلك ٠‏ فصح أن ترك مَنْ دون الله تعالى لفعل 2 ما Call‏ فعل صحيح بوجوده Odie‏ می 
تارکا لما ترك » ولیس الله تعالى كذلك بل did‏ شر Jo‏ و هکن بدك قاض له نت 
الإنسان للفعل كا بينت عرض موجود فيه وهو حامل له » ولو كان لترك الله تعالى للفعل معنى 
لكان قائمًا به تعالى » ومعاذ الله من هذا ومن أن يكون عز وجل حاملا لعرض . 

فلو كان أيضًا قائمًا بنفسه لكان جوهرا » أو الترك ليس جوهرا » ولو كان قائمًا بغين عر 
Jorg‏ لكان تعالى فاعلا له غير تارك » فصح الفرق وبالله تعالى التوفیق . 

Ul,‏ من أبطل الحركة والسکون معًا : فقول فاسد ایض لأنه آثبت ت المتحرك والساكن مع 
ا pace OL‏ ی 
هى عين واحدة وذات واحدة لم تتبدل ذاتها » وإنما یتبدل عرضها احمول Lad‏ » فبالضرورة ندری 
أنه حدث فيه » أو له » أو منه معنى من أجله استحق أن یسمی متحرکا » ally‏ حدث فيه أوله › 
أو منه أيضًا معنى من أجله استحق أن يسمى ساکئا » للا ذلك لم يكن بأن يسمى متحرک 


فد ف لك : ( بوجودها ) بغير ( واو ) . 
hyde‏ : رمنه ) . 
Cyd)‏ : ( هن ) بغير ر( واو ) . 


i‏ الكلام فى الحركات والسکون 


, السكون‎ HASAN العنی هو‎ QUE یسمی اا هذا آمر محسوس مشاهد ء‎ Ob منه‎ ge 
نصح وجودهما ضرورة » ولا فرق بين من أثبت الساكن والمتحرك » ونفی, الحركة والسکون ؛‎ 
نلا فرق بينه وبين من أثبت الضارب والقام » والآكل » وأبطل الضرب والا کل والقيام » وهذه‎ 
. تعالى التوفيق‎ ably سفسطة سقیمة‎ 

Uf‏ من قال إن الجسم فى أول خلق الله عر وجل له ليس ساكنًا ولا متحركا فكلام فاسد 
al‏ ؛ لأنه لا توهم ولا يعقل معنى ثالث ليس حركة ولا سكونًا » هذا شىء لا يتشكل فى 
النفس ولا يثبته عقل ولا سم . وأيضًا فإنه قول لا دليل عليه فهو باطل . ولا شك فى ان الله 
ls‏ إذا خلق الجسم UB‏ يخلقه فى زمان ومكان وإذ لا شك ف ذلك فالجسم فى أول حدوثه 
ساكن ف المكان الذى خلقه الله تعالل فيه ولو طرفه عين » ثم إما يتصل سکونه فيه فتطول إقامته 
فيه » وإما أن ينتقل عنه فيكون معحركًا ae‏ فإن قال قائل بل هو متحرك GY‏ حارج عن العدم إلى 
الوجود . قيل له : هذا منك تسمية فاسدة لأن الحركة فى اللغة وهی التى يتكلم علیبا ما هى نقلة 
من مكان إلى مكان » والعدم ليس مكانًا » وم يكن اغلوق شيعًا قبل أن يخلقه الله تعالى . فحال 
خلقه هی اول أحواله التی لم يكن هو قبلها BS‏ أن يكون له حال قبلها فلم ينتقل صلا بل 
ابتدأه الله تعالى الآن . 

وأما الجسم الكلى الذى هو جرم العام جملة وهو الفلك الکلی فكل جزء منه مقدر مفروض 
ob‏ أجزاءه احيطة به من أربع جهات » والجزء الذى يليه ى جهة عمق الفلك هو مکانه › 
ولا مكان له مر“ الصفحة التى لا تلى الأجزاء التى USS‏ والله تعالى يمسكه بقوته کا شاء 
ولا يلاقيه من صفحته العليا شىء أصلا » ولا هنالك مکان ولا زمان ولا edhe‏ ولا ملاء . 


قال أبو محمد : ورأيت لبعض النوكى من ينتمى إلى الكلام قولا طريفا وهو أنه قال : إن الله 
تعالى إذ gle‏ الأرض خلق جرما عظيما يمسكها Ud‏ تنحدر سفلا » فحين خحلق ذلك الجرم أعدمه 
وحلق آخر وهكذا أبدا بلا نباية » لأنه زعم لو أبقاه وقتين لاحتاج إلى مسلث" وهكذا أبدا إلى 
ما لا نهاية له » كأن هذا الأنوك لم يسمع قول الله تعالى : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده( . 


(5) فى (أ): رأحقبه). 
(۷) فى ball‏ ر صحيحة ) . 
DA)‏ (1): رف) . 

. ) ر مسلد‎ hy فى‎ )٩( 
4١ : bb )۱۰( 


الفصل الخامس ۱۲ 


۲۷۸ ل الملل زاوال ا اباي‎ al 

فصح أن الله تعالی يمسك الكل كا هو دون مد » ولا زيادة ولا جرم خر ولو أن Nye‏ 
الخاذيل إذ عدموا العلم تمسكوا باثباع القران والسكوت عن الزيادة والخبر عن الله تعالى با لا علم 
شم به - لكان أسلم لهم ف الدين والدنيا » ولكن من Weed‏ الله فلا مَادِىَ له ونعوذ بالله من 
الضلال . 

وأما من قال : إن الحركات أجسام فخطأ SY‏ الجسم فى اللغة اسم موضوع للطويل العريض 
العميق ذى المساحة وليست الحركة كذلك فليست جسمًا » ولا يجوز أن يوقع عليها اسم جسم إذ 
لم ot‏ ذلك ف اللغة ولا فى الشريعة ولا أوجبه دليل » وإذ صح“ أنها ليست جسما فهى 
بلا شك عرض . 

وأما من قال إن cof ILI‏ فقول فاسد لأنه قد صح أن البصر لا يقع فى هذا العالم 
لا على لون فى ملون فقط » وبيقين ندرى أن الحركة لا لون ما فإذ لا لون لها فلا سبيل إلى أن of‏ 
وإنما علمنا کون الحركة لأننا رأينا لون المتحرك فى مكان ما ثم رأيناه فى مكان آحر علمنا أن ذلك 
الملون قد انتقل عن مكان إلى مكان بلا شك » وهذا المعنى هو الحركة أو بأن يحس الجسم 
OM DLE‏ من مكان إلى مكان فيدرى حينعذ من لامسه وان كان أعمى أو مطبق العينين أنه 
تحرك » وبرهان ما قلناه أن الواء لما لم يكن له لون ل يره أحد » Lily‏ يُعلم من تموجه وتحركه 
وملاقاته بأنه متنقل وهو هبوب الرياح . وكذلك أيضمًا علمنا حركة الصوت بإحساسنا الصوت GU‏ 
من مكان ما إلى مكان ما » وكذلك القول فى حركة”"" المشموم من الطيب والنتن » وحركة المذوق 
فبطل قول من قال إن الحركات cf‏ وصح أن الحركة ليست لوا ولا ها لون » ولو كان هذا لأمكن 
لآخر أن یدعی أنه يسمع الحركة وهذا حطاً لأنه لا يسمع إلا الصوت ‏ ولامکن لآخر أن EN‏ 
أن الحركة تُلمس وهذا خطأ وإنما نلمس الحسة““ من الخشونة والأملاس أو غير ذلك من 
OPO‏ والحق من هذا إنما هو أن الحركة تُعرف وتوجد بتوسط کل ما ذكرنا وبالله Sls‏ 
التوفيق . 

قال أبو محمد : والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث هما » إما حركة ضرورية 
وإما حتيارية . 


(۱۱) فى (1) : ( وأوضح ) وهو تحريف . 
(۱۲) ف (۱) : ر قد النتقل ) . 

. ) ف رآ : (الخركة‎ ayy 

)١١(‏ فى (أ) : (المجسمة). 

. ) (النجسات‎ ty فى‎ )1١( 


۱۷۹ م رت الكلام فى الحركات والسكون 

فالاحتيارية هى فعل النفوس الحية من الملائكة والانس والجن وسائر الحيوان كله » وهی التی 
تکون إلى ler‏ شتّى على غير رتبة معلومة الأوقات WIS‏ السکون الاعتیاری . 

والحركة الضرورية تنقسم قسمین لا ثالث هما إما طبيعية وإما قسرية . والاضطرارية : هی 
الحركة الكائنة ممن ظهرت منه عن غير قصد منه إلينا . 

Ul,‏ الطبيعية فهی حركة کل شىء غير حى با( oly‏ الله عليه كحركة الاء إلى وسط 
الرکز » وکحركة الأأّض كذلك وكحركة افواء والنار إلى مواضعهما » وكحركة الأفلاك والکواکب 
دورا » وكحركة عروق الجسد النوابض » والسکون الطبیعی هو سکون کل ما ذکرنا فى عنصن . 

وأما القسرية فهی حركة کل شىء دحل عليه ما يحيل حرکته عن طبیعته أو عن اختباه إلى 
Lage‏ » كتحريك الم قهرا » وتحريكك الماء GE‏ » والحجر كذلك وكتحريك الثّار سفلا » واهواء 
كذلك وكتصعيد افواء الاء » وكعكس الشمس الشمس بحر النار . والسكون القسرى هو توقيف 
الشىء فى غير عنص أو توقيف الختار كرمًا وبالله تعالی التوفيق . 


gay‏ رل : رماع). 


« الکلام فى التولد » 


قال آبو محمد : تنازع التکلمون فى معثى عبروا عنه بالتولد » وهو أمهم احتلفوا فى من رمی 
سهمًا فجرح به إنسانًا أو غيه » وف حرق النار » وتبيد الثلج » وسائر الاثار الظاهرة من 
الجمادات فقالت طائفة : ما تولد من ذلك عن فعل إنسان أو Co‏ فهو فعل الانسان ctl‏ 
واختلفوا فيما تولد من غير حى . فقالت طائفة : هو فعل الله وقالت طائفة ما تولد من غير حى 
فهو فعل الطبيعة . وقال اخرون كل ذلك فعل الله عز وجل . 

قال أبو محمد : فهولاء مبطلون للحقائق غائبون عن موجبات العقول . 

قال أبو محمد : والأمر أبين من أن يطول فيه الخطاب والحمد لله رب العالمين . والصتواب فى 
ذلك أن کل ما فى العالم من جسم أو عرض فى جسم أو آثر من جسم فهو خلق الله عز وجل 
فكل ذلك فعل الله تعالی بمعنى أنه خلقه » وكل ذلك مضاف بنص القران ويحكم اللغة إلى ما ظهر 
منه من حى أو جماد . قال تعالى : ١‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج 
پیج( . : 

فنسب عز وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض . وقال تعالی : « تلفح وجوههم COL‏ 
فا تعالى آن ار تلفح . 

وقال تعالی : « وان يستغيثوا يغاثوا cle‏ کالهل یشوی Pages!‏ فأخبر عز وجل : أن SUI‏ 
یشوی الوجوه . 


)۱( اج : ° 
(۲) المؤمبون : ۱۰۶ 


)1( الکهف : ۲۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ۱۸۲ 

وقال تعالى : « ومن قتل مومنا حطاً فتحریر رقبة مؤمنة““» فسمی تعالى اخطیء قاتلا 
وأوجب عليه حكمًا » وهو لم یقصد قتله قط لکنه تولد عن فعله . 

وقال تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه!"» فأخبر تعالى أن الكلم 
يصعد » ob‏ العمل يرفع الكلم والعمل عرض من الأعراض . 

وقال تعالى : « أشن مات أو 5 قتل انقلبع"» وقال تعالى : « على شفا جرف هار فانهار 
Ma‏ 

وم تختلف أمة ولا لغة فى صحة قول القائل مات فلان » وسقط الحائط ۰ فنسب الله تعالى 
وجميع خلقه الموت | إلى الميت » والسقوط إلى الحائط » والانبیار إلى الجرف » لظهور کل ذلك منها 
ليس فى القران ولا فى السئن ولا فى MOL‏ ولا فى العقول شىء غير هذا الحكم » ومن خالف 
هذا فقد اعترض على الله تعالى وعلى رسوله AEE‏ وعلى جميع الأم » وعلى جميع عقوم وهذه صفة 
من عظمت مصيبته بنفسه » ومن لا دين له » ولا عقل ولا حياء » ولا علم » وصح بكل 
ما ذكرنا أن إضافة كل آمر" فى العام إلى الله تعالى هی على غير إضافته إلى من ظهر منه » 
وإنما إضافته إلى الله تعالى لأنه حلقه » وأما إضافته إلى من ظهر منه أو تولد عنه فلظهوره منه اتباعًا 
للقرآن » ولجميع اللغات » ولسنن رسول الله عي > وكل هذه الإاعبارات ۰ ركلتا هاتين الإضافتين 
حل لا جاز فى شىء من ذلك , لأنه لا فرق بين ما ظهر من حی مختار » أو من غير خی 
لا غتار ل أنه کل ذلك ظاهر ما ظهر منه » chy‏ لوق Sle ab‏ لا أن ail‏ تعن alt‏ فی ال 
اختيارا ما ظهر منه » ولم يخلق اختيارًا فى ما ليس حيًا » ولا مريدًا . فما تولد عن فعل فاعل فهو 
فعل الله تعالى بمعنى أنه خلقه » وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه . قال الله تعالى : « فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله gay‏ وقال تعالی : « أفرأيتم ما تحرئون 
ail‏ تررعونه pl‏ نحن AME‏ 

ومذا نص قولنا وبالله تعالى التوفيق . 


٩۲ : الساء‎ (£) 

ره) فاطر : ۱۰ 

Vit : آل عمران‎ (A) 

(۷) التوية : ۱۰۹ 

(۸) فى (أ) : سفطت ر للا فى اللغات ) . 
(9) فى (أ)(أثر). 

۱۷ : الانفال‎ (Vs) 

(۱۱) الواقعة : ۳ 


) الكلام فى المداخلة واجاررة والكمون ( 


قال أبو محمد : ذهب القائلون ob‏ الألوان أجسام إلى المداخلة ومعنى هذه اللفظة أن 
الجسمين يتداخلان فيكونان Lye‏ فى مكان واحد . 
قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد لما سنبينه إن شاء الله تعالى فى باب الكلام فى الأجسام 
من ذلك أن كل جسم فله مساحة وإذا كان كذلك فله مكان PAN,‏ وإذ له مكان بقدر 
مساحته وابد فان كل جسم زيد عليه جسم آخخر » فإن ذلك الجسم الزئد ماج إلى مكان زد 
من أجل مساحته الزائدة » هذا أمر يعلم بالمشاهدة of‏ اختلاط الأمر على من لم يتمرّن فى معرفة 
حدود الكلام من أجل ما يرى فى الاجسام التخلخلة من تخلل الأجسام المائعة ها فإنما هذا لأن فى 
خلال أجزاء تلك الأجسام المتخلخلة خروقًا صغارا مملوءة هواء فاذا علا الماء أو مائع 
ما ملا تلك الخروق » وحرج عنها امواء الذى كان فيها » وهذا ظاهر للعين محسوس خروج الحواء 
عنها پنفاخات » وصوت من كل ما بخرج عنه الحواء مسرا والذى ذكرنا فإنه إذا م روج اطواء 
we‏ وزيد فى عدد المائع ربا واحتاج إلى مكان زائد . وأما الذى ذكرنا قبل فإنه فى الأجسام المكتنزة 
كاء صب على ماء » أو دهن على دهن » أو دهن على ماء وهكذا فى كل شىء من هذه الأنواع 
وغيرها . 
فصح يقينا أن الجسم نما يكون فى الجسم على سبیل اجاورة » كل واحد فى حيز غير حيز 
الآخر ۳۳ تکون المداحلة بين الأعراض والأجسام وبين الأعراض والأعراض No‏ العرض لا يشغل 
مكانا فنجد اللون والطعم والمحسة والرائحة والحر والبرد والسكون » كل ذلك مداخل للجسم ؛ 


(0) ف (أ): (زائد) 


الفصل ف الملل والأهواء والدح| لس ۱۸۶ 
ومداخل بعضه بعضا » ولا يمكن أن يكون جسم واحد فى مكانين » ولا جسمان فى مكان 
واحد » ثم إن المجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام إحداها : أن يخلع أحد الجسمين كيفياته 
وپلیس كيفية الآخر » كنقطة رميتها فى دن حل أو دن مرت أو فى لبن أو فى یداد أو شىء يسير 
من بعض هذه فى بعض أو من Lage‏ كذلك » فان الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية 
والغيية ويذهبها عنه ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثانى أن يخلع كل واحد منهما كيفياته . 
الذاتية والغيرية ويلبسا معا كيفيات أخر کاء الزاج إذا جاور ماء العفص » وكجسم الجير إذا جاور 
جسم الزرئيخ وكسائر العاجن كلها » والدقيق والماء وغير ذلك . 

والثالث : أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيية بل 
يبقى كل واحد منهما کا كان كزيت أضيف إلى ماء » وكحجر إلى اخحر"» وثوب إلى ثوب » فهذا 
حقيقة الكلام فى المداخلة وامجاورة . 


٩ ٩ ¥ 


وأما الکمون : فان طائفة ذهبت إلى أن النار کامنة فى الحجر » وذهبت طائفة إلى إبطال 
هذا » وقالت إنه لا نار فى الحجر أصلا » وهو قول ضرار بن عمرو . 

قال أبو محمد : وكل طائفة منهما فإنها تفرط على الأخرى فيما ced‏ عليها » فضرار ينسب 
إلى مخالفیه آنپم يقولون إن النخلة بطوها وعرضها وعظمها کامنة a‏ النواة 3 وأن الانسان بطوله 
وعرضه وعمقه وعظمه كامن ف المنى . وحصومه ينسبون إليه أنه يقول : إنه ليس فى النار حر 
ولا فى السب عصير » ولا فى الريتون زيت ولا فى الانسان دم . 

قال أبو محمد : وكلا القولين جنون محض ومكابرة للحواس والعقول ‏ والحق من ذلك أن فى 
الاشیاء ما هو كامن كالدم فى الانسان » والعصير فى العنب » والزيت فى الزيتون » والماء فى كل 
ما يعتصر منه » وبرهان ذلك أن كل ما USS‏ إذا حرج" ما كان aS‏ فيه ضمر الباق روج 

ومن الأشياء ما ليس كامنا كالنار فى الحجر والحديد » لكن فى حجر الزناد وامخدید الذكر 


do‏ (1) : إل حجر). 
5 ف (۱) : ( ۷۸ ) . 
(4) ف (۱) : سقطت ( مئه ) . 


۱۸6 الكلام فى الداخلة » وامجاورة » والكمون 


قوة إا تضاغطًا احتدم ما بینهما من افواء فاستحال نارًا وهکذا یعرض لكل شىء متحرق فإن 
رطوبانه تستحيل HU‏ ثم دخائا » ثم هواء » إذا فى طبع النار استخراج ناریات الأجسام » وتصعید 
رطوباتها حتی یفنی كل ما فى الجسم من الناريات والمائيات عنه بالخروج ثم لو نفخت دهرك على 
ما بقى من الأضية الحضة وهو الرماد لم Gat‏ ولا اشتعل إذ ليس فيه نار فتخرج » ولا ماء 

وكذلك دهن السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بما فيه من المائية اليسيرة دخانًا 
هوائيًا » وتخرج ناريته حتى يذهب كله . وأما القول فى النوى والبذور والنطف ‏ فإن ف النواة By‏ 
البذر وف النطفة طبيعة خلقها فى كل ذلك الله تعالى » وهی قوة تجتذب الرطوبات الواردة bale‏ من 
الماع والزبل 4 ولطيف التراب الوارد كل ذلك على النواة والبذر 3 فيحيل كل ذلك إلى ما فى طبعها 
إحالته إليه فيصير عُودًا Bly‏ وورقا وزهرا وثرا وخوصا وكرمًا » ومثل الدم الوارد على النطفة فتحيله 
طبيعته التى خلقها الله فيه ما ¢ ودمًا وعظمًا » وعصبًا وعروقًا وشرايين وغضلا وغضاريف وجلدًا 
وظفرًا وشعرًا وكل ذلك خلق الله تعالى » فتبارك الله أحسن الخالقين » والحمد لله رب العالمين . 


# # oH 


قال yf‏ محمد : وذهب الباقلانى وسار الأشعرية إلى أنه ليس فى النار > ولا فى الثلج 
بد » ولا فى الزيتون زيت » ولا فى العنب عصير » ولا فى الإنسان دم » هذا أمر ناظرنا عليه من 
لقيناه منهم . 

والعجب کل العجب قوهم هذا التخليط وإنكارهم ما يعرف بالحواس وضرورة العقل » ثم 
هم يقولون مع هذا إن للزجاج واحصی طعمًا ورائحة وان لقشور العنب رائحة » وإن للفلك Lambe‏ 
ورائحة » وهذه إحدى عجائب الدنيا . 

قال أبو محمد : وما وجدنا لهم فى ذلك من حجة غير دعواهم أن الله تعالى خلق كل حر 
نجده فى النار عند مسنا إياها » وكذلك GLE‏ البد فى الثلج عند مسنا إياه » وكذلك خلق الزيت 
عند عصر الزيتون والغصير عند عصر العنب » والدم عند القطع والشرط . 

قال أبو محمد : فإذا تعلقوا من هذا بحواسهم فمن أين قالوا » إن للزجاج طعمًا ورائحة » 
وللفلك طعما ورائحة ..؟ وهذا موضع تشهد الحواس بتكذييهم فى أحدهما ولا تدرك الحواس الا خحر 
ويقال هلم : لعل الناس ليس ف aM‏ منهم أحد » وإغا خلقهم الله عند رؤيتكم شم + ولعل 
بطونكم لا مصارين فيا » ورعوسكم لا أدمغة فیا + لكن الله خعلق كل ذلك عند الشدخ والشق ٠‏ 


۱۸٦ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل — 
قال أبو محمد : وقول الله تعالى يكذبهم إذ قال تعالى : « يا نار كوفى برداً وسلاما على 
راهم » . 


فلولا أن النار تحرق بحرها ما كان يقول الله dls‏ هذا . 

وإذ يقول عز وجل : « قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» فصح أن النار 
موجودة . 

وكذلك احبر رسول الله iy‏ أن نار جهلم أشد ع من نارنا هذه تسعين درجة", وقال 
تعالى : ١‏ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین() . 

فاحبر آن الشجرة تنبت بها وقال تعالى : « ومن OLE‏ النخیل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا حسما( qe‏ ۰ 

فصح أن السكر » والعصير الحلال مأخوذ من الثمر والأعناب ولو لم يكونا فيهما ما أذ 

بو بت الم We‏ د عدا ال : هذا أحلى من العسل » وأمر من 
الصبر » Joly‏ من النار » ونحمد الله على السلامة . 


e 

)4( التوبة : ۱ 

Rese a err 
. وقد ره ابن عبد لبر عن اين عباس‎ Ciba ار الايا غسلت بسبعين ماه من مياه الممة حتی أطاتها أهل‎ aly 

۲۰ : المؤسون‎ (A) 


٩۷ : اللحل‎ (4) 


7 الكلام فى الاستحالة » 


قال أبو محمد : gue!‏ المنيقيون ومن وافقهم فی قرم إن النقطة من ly eel‏ تقع فى 
الماء » فلا يظهر ها فيه أثر ]| فيه باقية بجسمها إلا أن أجزاءها دقت وخفيت عن أن تُحس » 
وكذلك البر يرمى فى اللبن فلا يظهر له فيه آثر » وكذلك الفضة اليسيرة تذاب فى الذهب 
فلا يظهر لا فيه. أثر » وهكذا كل شى فقالوا ؛ لو أن ذلك القدار من الماء يحيل cle‏ النقطة من 
الخمر تقع فيه لكان أكثر من ذلك المقدار أقوى على الإحالة بلا شك » ونحن نجد كلما زدنا نقط 
الخمر وقلع أنتم قد استحالت ماء ونحن نزيد فلا يلبث أن تظهر الخمر » وهكذا فى كل شىء قالوا 
فظهرت صحة قولنا ولزمكم أن كلما كثر الماء ضعفت إحالته وهكذا فى كل شىء . 


قال أبو محمد : فقلنا لهم : إن الأمور نا هی على ما را الله عر وجل » وعلى ما توجد 
عليه لعل be‏ ی دم بقار ما يفعل فعلا ما » فإذا كار لم 

يفعل ذلك الفعل کالقدار من الدواء ينفع » فإذا زيد فيه أو نقص منه لم ينفع » ونحن نقر معكم 
با ذکرتم ولا ننکره ه فنقول : إن مقدارًا ما من الماء يحيل مقدارا ما مما يلقى فيه » من الخل أو 
الخمر أو العسل » ولا يحيل آکثر منه ما يكون فيه » ونحن نجد اطواء يحيل الماء هواء حتی إذا AS‏ 
ely‏ المُحيل من الماء لم یستحل"؟ بل أحال افواء ماء » وهكذا كل ما ESS‏ . وإنما العمدة هاهنا 
على ما شهدت به أوائل العقول والحواس » من أن الأشياء ما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها 
التى منہا تقوم حدودها وبها تختلف فى اللغات أسماؤها » فللماء صفات وطبائع إذا وجدت فى جرم 
U‏ سمى ماء وكان Mole‏ فإذا عدمت منه لم یسم ماء dy‏ يكن ماء » وهكذا كل ما فى العام 
ولا تُحاشى شیا أصلا » ومن احال أن تكون حدود الماء وصفاته وطبعه فى العسل أو فى الخمر 


. ) بزيادة ( من الماع‎ : yb) 
, (sk فى(أ) : سقط ( وكان‎ 5 


الفصل ف الملل والأهواء polly‏ ۸ 
وهكذا كل شىء فی العالم فاکاو يستحيل بعضه إلى بعض » فأى شىء وجدت فيه حدود شیء 
ما مى باسم ما فيه تلك الحدود إذا استوفاها كلها فإن لم يستوف إلا بعضها وفارق أيضًا شيعا 
ی O‏ جهو ater,‏ تیب کین COR ENN‏ وكير AN‏ مازج كالعسل الملقى فى 
Me WN‏ » ونقطة مداد فى لبن وما أشبه ذلك وهذه رتبة ة العام فى مقتضی العقول » وفیما یشاهد 
بالحواس بالبصر والذوق والشم واللمس » ومن دفع هذا خخرج عن العقول ۰ ويازم الحنيفيين من هذا 
اجتناب ماء البحر Ny‏ و عذرة وبولا ورطوبات ميتة » وکذلك مياه جميع الأنهار وا 
عن آخرها نعم » وماء الطر Card‏ ونحن نجد الدجاج يتغذى باليتة والدم والعذرة » والكبش يُسقى 
خمرا إن ذلك كله قد استحال عن صفات کل ذلك وطبعه إلى لحم الدجاج » والکبش فحل 
عندنا وعندهم » ولو كثر تغذيها به حتى تضعف طبيعتها عن إحالته فيوجد فى حواصلها وفيه صفة 
العذرة » والميتة حرم أكله وهذا هو الذى أنكروه نفسه وهم مقرون معنا فى أن الثار والبقول تتغذی 
بالعذرة » وتستحيل ORE Lad‏ أنها قد حلت » وهذا هو الذى أنكروه نفسه وبالله تعالى التوفيق . 


۳۱ الابارج : جع ار وهو الممخضة part‏ بها nll‏ لاستخراج السمن منه قال الشاعر 
لد 


۰ A دا‎ J ant 
oa ا قبى مو ۴ يحض فى إبريه‎ 


)ف hy‏ : ( عقوطم ) . 
(0) ف (أ):(مدة) وهو تحريف. 


« الكلام فى الطفرة » 


قال أبو محمد : نسب قوم من المتكلمين إلى إبراهيم النظام أنه قال : إن SU‏ على سطح 
الجسم يسير من مكان إلى مكان بینهما أماكن لم يقطعها المار ولا مر Yale‏ » ولا حاذها ولا حل 
فيها . 

قال أبو محمد : وهذا عين احال والتخليط . 

قال أبو محمد : إلا إن كان هذا على قوله فى أنه ليس فى العالم إلا جسم حاشا الحركة 
فقط » فإنه وان كان قد thet‏ فى هذى "نضیة") فكلامه الذى. ذکرنا حارج عليه خروجا 
صحيحًا » لأ هذا الذى ذكرنا ليس موجودًا البتة إلا فى حاسة النصم فقط » وكذلك إذا أطبقت 
بصرك ثم فتحته لاق نظرك خضة السدماء والکواکب ‏ التى فى الافلاك اليعيدة بلا زمان » )ا يقع 
على أقرب ما يلاصقة من الألوان » ولا تفاضل بين الإدراكين فى المدة أصلا . 

فصح ضرورة أن حط البصر لو قطع المسافة التى بين الناظر وبين الكواكب ومر عليها 
لكان ضرورة بلوغه إلا فى مدة طول ‏ من مدة مروره على BLAM‏ التى ليس بينه وبين من يراه فما 
إلا یسیا أو أقل » فصح يقي أن البصر بخرج من BU‏ ويقع على كل مرىء قرب أو بعد دون أن 
مر فى شىء من المسافة التى بينهما » ولا يَحُلها » ولا يحاذيها » ولا يقطعها » Lely‏ فى سائر الاجسام 
فهذا محال ألا ترى أنك تنظر إلى الهدم My‏ ضرب القصًار بالثوب فى الجر من بعل » فتراه ثم يقم 
سويعة » وحيئذ تسمع صوت ذاك الهدم وذلك الضرب فصح يقينًا أن الصوت يقطع الأماكن 
وينتقل bad‏ » وآن البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيبا » فإذا صح البرهان بشىء ما لم يعترض عليه 
الا عدم عقل » أو عديم حياء » أو عديم علم أو عديم دين . 

. تعالى التوفيق‎ aly 


. ) (أ) : ر القصة‎ dO) 
. فى رأ : رن خلا)‎ )۲( 


Converted by Tiff Combine 


) الكلام ف الانسان ( 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الإسم علام يقع ؟ فذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع 
على الجسد دون النفس » وهو قول أبى الحذيل العلاف . وذهبت طائفة إلى أنه ما يقع على النفس 
دون الجسد » وهو قول إبراهم النظام » وذهبت طائفة إلى أنه إنما يقع علییما معا » كالبلق الذى 
لا يقع على السواد والبياض معا . 

قال أبو محمد : واحتجت الطائفة التى USS‏ بقول الله عز وجل : « gle‏ الانسان من 
صلصال كالفخار”") . وبقوله تعالى : « فلینظر الإنسان ثم لق خلق من ماء دافق » يخرج من 
بين الصلب والترائب» . وقال تعالى : « أيحسب الانسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى 
نی » ثم كان علقة فخلق فسوی( . 

وبآيات أخر غير هذه » وهذه بلا شك صفة الجسد لا صفة النفس لأ الروح UL‏ نف 
بعد تمام خلق الإنسان الذی هو الجسد . واحتجت الطائفة الأحرى بقول الله عز وجل : « إن 
الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا“» . وهذا بلا حلاف صفة 
النفس لا صفة الجسد » لأ الجسد موات والفعالة هى النفس وهی المميزة الحية > حاملة هذه ' 
الأحلاق وغيرعا . 

قال أبو محمد : وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحد منهما ول بالقبول*) من الآخر › 
ولا يجوز أن يعارّض أحدهما بالآخر , لأ كليبما من عند الله Je‏ وجل » وما كان من عند الله 


Vt : الرحمن‎ )١( 

(۲) الطارق ؛ ه - ۷ 

(۳) القيامة : ۲۹ ¬ ۳۸ 
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الفصل ف الملل والأهواء Jovy‏ 


۱۹۲ 


فلیس بمختلف » قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا AES‏ 

فإذ کل هذه الآيات حق فقد ثبت ST‏ الانسان إسم يقع على اللفس دون الجسد » ویقع 
أيضًا على الجسد دون النفس » ويقع أيضًا على كلما معا مجتمعين » فنقول فى الحئ : هذا 
إنسان » وهو مشتمل على جسد وروح » ونقول للميت : هذا إنسان وهو جسدٌ لا نفس فيه ) 
ونقول : إِنَّ الانسان aR‏ قبل يوم القيامة » Sally‏ يعنى النفس دون الجسد » وما من قال : إنه 
لا يقع إلا على النفس والجسد معًا فخطأ ييطله الذى USS‏ من النصوص التى فیا وقوع اسم 
الإنسان عل الجسد دون النفس » وعلى النفس دون الجسد » وبالله تعالى التوفيق . 


(۷) النساء : ۸۲ 


» الكلام فى الجواهر والأعراض وما الجسم ؟ وما النفس ؟ ) 


0 : اختلف الناس فى هذا الباب » فذهب هشام ؛ بن الحكم : إلى أنه ليس فى 
العام إلا جسم » Oly‏ الألوان والحركات أجسام » واحتج أيضا بأن الجسم إذا كان yb‏ عريضا 
ا ا ا التو + ر و 
وجب ذلك ol ob‏ أيضا طويل عريض عميق » وكل طويل عريض عميق جسم » فاللون 
جسم . وذهب إبراهم بن سيار النْظام : إلى مثل هذا سواء سواء إلا الحركات فإنه قال : هی 
حاصة اعراض . 

وذهب ضرار بن عمرو : إلى أن الأجسام مركبة من الأعراض . وذهب سائر الناس إلى أن 
الأجسام هی كل ما كان Syl‏ عريضًا عميقًا شاغلًا لکان » وأن كل ماعداه من لون أو حركة أو 
مذاق أو طيب أو محبة فعرض . وذهب بعض الملحدين إلى نفى الأعراض » ووافقهم على ذلك 

بعض أهل القبلة . 

قال أبو محمد : أما الجسم فمتفق على وجوده » وأما الأعراض نبا بن واضح بع اله 
تعالى » وهو أننا لم نجد فى العام إلا قائما بنفسه حاملا لغيو + أ قائما بغي لا بنفسه » محمولًا فى 
غيره » ووجدنا القام بنفسه شاغلا لمكان علژه » ووجدنا الذى لا يقوم بنفسه لكنه محمول فى غیه 
لا يشغل مكانًا بل يكون الكثير منها فى مكان حاملها القائم بنفسه هذه قسمة لا يمكن وجود 
شىءٍ ف العالم بخلافها » ولا وجود قسم زائد على ما USS‏ » فإذ ذلك كذلك فبالضرورة علمنا أن 
Al‏ بنفسه » الشاغل لکانه هو نوع آخر غير الم بغر الذى لا يشغل US‏ فوجب أن 
يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبر عنه ليقع التفاهم بيننا فاتفقنا على أن سمينا القائم 
بنفسه » الشاغل لکانه - جسمًا » واتفاقنا على أن سمینا ما لا يقوم بنفسه عَرَضًا » وهذا بیان 
برهانى مشاهد . ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الألوان » والجسم قائم بنفسه فبيمنا ترام أبيض صار 
أخضر » ثم أحمر » ثم أصفر > کالذی نشاهده فى الثار والأصباغ » فبالضرورة نعلم أن الذى عدم 


الفصل الخامس ۱۳ 


۱4٤ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وفنى من البياض والخضرة وسائر الألوان هو غير الذی بقى موجودًا لم يفن » وأنهما جميعًا غير 
الثیء الحامل هما » لأنه لو كان شىء من ذلك هو الآخر لعدم بعدمه » فدل بقاژه بعده على أنه 
غيره AN,‏ ¢ إذ من المحال الممتنع أن يكون الشىء معدومًا موجودًا فى حالة واحدة ۰ فى مكانٍ 
واحد » فى زمان واحد . 


وأيضا فإن الأعراض هى الأفعال من الأكل والشرب » انوم والجماع » وللشی » 
والضرب 6 ney‏ ذلك » فمن أنكر الأعراض فقد cul‏ الفاعلين وأبطل الأفعال » وهذا dle‏ 
لا حفاء 64 ولا فرق بين من أثبت الفاعلين ونفى الأفعال » وبين من أثبت الأفعال ونفی 
الفاعلين . وكلا الطائفتين مبطلة لما يشاهد بالحواسٌ » ويدرك بالعفل! 139 مولب كرون نا و لان 
من الأعراض ما يدرك بالبصر وهو اللون إذ ما لا لون له لا يدرك بالبصر » وقد يدرك بالشم کالنتن 
والطیب ومنپا : ما يدرك بالذوق کاسلحلاوة والمرارة » والحموضة والملوحة » ومنبا ما يدرك باس 
کار والبرد » ومنپا ما يدرك بالسمع کحسن کحسن الصوت وقبحه » وجهارته وجفوته » ومنها ما يدرك 
بالعقل Gat » SAC‏ والعقل + dally‏ والجور » والعلم والجهل » » فظهر فساد قول مبطلی 
الاعراض يقيئًا والحمد لله رب العالین » فاذ قد صح کل ما ذکرنا فإنما الأسماء عبارات ونییز 
للمسمّیات لیتوصل بها المخاطبون إلى تفاهم مراداتهم من الوقوف على العانی » وفصل بعضها من 
بعض ‏ ليس للأسماء فائدة غير هذه » فوجب ضرورة أن يوقع على القائم بنفسه » الشاغل لکانه › 
الحامل لغيو أسماء تكون عبارة عنه » ون يوقع Cal‏ على القائم بغیه لا بنفسه المحمول الذى 
لا يشغل مكانًا - اسمًا آخر يكون أيضا عبارة عنه لينفصل ببذين الاسمين كل واحد من ذينك 
السمیین عن الآخر » وان لم يكن هذا وقع التخليط وعدم البيان » واصطلحنا على أن Lier‏ القائم 
بنفسه » الشاغل للمكان جسمًا . واتفقنا على أن سمينا القائم بغيو لا بنفسه Cae‏ ؛ لأنه عرض 
فى الجسم » وحدث فيه . هذا هو الحق الشاهد Gott‏ العروف بالعقل » وماعدا هذا فهذيان 
وتخليط » لا يعقله قائله » ASS‏ غیو ؟ فصحٌ ببذا US‏ وجود الأعراض ویطلان قول من أنكرها » 
وصح Cal‏ ما ذكرنا أن Se‏ اللون والحركة » JS‏ ما لا يقوم بنفسه هو غير حدّ القام بنفسه » 
فإذ ذلك كذلك فلا جسم AUIS]‏ بنفسه وكل ما عداه فعرض » فلاح بهذا صحة قول من قال 
بذلك » وبطل قول هشام والنظام . وبالله تعالى التوفيق . 


وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق التى تومّمها فى اللون » فإئما هو طول 
الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط 0 ولیس للون طول ولا عرض ولا عمق » وكذلك الطعم والحسة 0 


(1) ف (أ) : ( بالفعل . 
dM‏ (1) : ( باللمس ) . 


۱۹۰ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


والرائحة » وبرهان ذلك أنه : لو كان للجسم طول وعرض وعمق » وکان للون طول غير طول الملون 
الحامل له » وعرض آخحر غير عرض الحامل له » وعمق آخر غير عمق الملُون الحامل له » لاحتاج 
كل واحد منهما إلى مكان آخر » غير مكان الآخر » إذ من أعظم الحال الممتنع أن يكون شيكان 
طول كل وا del‏ منهما ذراع « وعرضه ذرع وعمقه ذاع ثم يسعان جميعًا فى واحد ليس هو إلا ذرإع 
فى ذراع فقط » ویلزمه مثل هذا فى الطعم والرائحة والجسة » لأ كل هذه الصفات توجدمن کل 
Gee‏ ل ی ا ی ارو . وقد يذهب الطعم حتى يكون 
الثیء لا طعم له » وتذهب الرائحة حتی يصير الشیء لا dod)‏ له » ومساحته باقیة نيا + 
فصح Ce‏ أن الساحة للملون والذى له الرائحة والطعم واجسة » لا لو ولا للطعم" ولا للرائحة 
إلا للمجسة . وقد نجد جسمًا طویلا عريضًا line‏ لا لون له وهو ebb‏ ساكنة ومتحركة » 
وبالضرورة ندری أنه لو كان له لون لم oy‏ ذلك فى مساحته شیا . 


قال أبو محمد : فإن بلغ الجهل بصاحبه | إلى أن يقول ليس المواء جسمًا سألناه عما فى 
داخل الق المنفوخ ما هو ؟ وعما قى الذى يُجْر Cad‏ جوادًا بوجهه وجسمه ؟ فانه لا شك 
فى أنه جسم قوی متكسر حسوس . 

وبرهان آخر : وهو أن كل أحد يدرى أن الطول والعرض والعمق لو كان لكل واحد منهما 
طول وعرض وعمق لاحتاج كل واحد منهما Cal‏ إلى طول آخر وعرض آخر وعمق آخر وهكذا 

مسلسلا إلى ما لا ale‏ له » وهذا باطل فبطل قول إبراهيم وهشام وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول ضرار : إن الأجسام مركبة من الأعراض » فقول فاسد جا AY‏ الأعراض قد qe‏ 

کا ذكرنا ها لا طول ها ولا عرض ولا عمق ولا تقوم بنفسها » وصح أن الأجسام ذات أطوال 

وعروض وأعماق وقائمة بأنفسها ane‏ ی ا 2 
ال وعرض وعمق » Lily‏ غلط فيها من توهم أن الاجسام مركبة من السطوح 
وأن السطوح مركبة من الخطوط » والخطوط مركبة من النقط . 

94 محمد : وهذا خطاً على كل حال لأ السطوح المطلقة إنما هى تناهى الجسم 
انقطاع تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط وآما الخطوط الطلقة فإئما هى تناهی جهة 
السطح وانقطاع تماديها » وأما النقط فهی تناهی جهات الجسم من حد نباياته کطرف السکین 
ونحوه فكل هذه الأبعاد ما هی عدم القادى ومن الحال آن يجتمع عدم فیقوم منه موجود ۱ ul,‏ 


(*) فى (1آ) : بزيادة ( مكان ) ولا معنى ها . 
)٤(‏ فى (]) : Cody‏ 
(ه فى () : (Mi)‏ 


هل :ل الل Molla‏ ع یس مس eae‏ ۱۲۲۰ 
السطوح الجسمة والخطوط الجسمة وانقط لمجسمة فإغا هی أبعاض الجسم وأجزاقه » ولا تكون 
الأجزاء أجزاء إلا بعد القسمة فقط على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : وذهب قوم من التکلمین إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسما 
ولا عرضا » وقد ينسب هذا القول إلى بعض Soy. INI‏ هذا الجوهر عند من أثبته أنه واحد 
بالذات قابل للمتضادات AB‏ بنفسه لا يتحرك » ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق 
ولا يتجرأ . 

aby‏ بعض من ينتمى إلى الكلام : بأنه واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا عمق“ 
لا يتجزأ . وقالوا إنه يتحرك”" وله مكان وأنه قام بنفسه يحمل من كل عرض عرضا واحدا فقط 
كاللون والطعم والرائحة واجسة . 

قال أبو محمد : وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعا عليه فى غاية الفساد والبطلان › 
ول ذلك آنبا كلها دعاوى مجردة لا يقوم على صحة شىء منها دليل أصلا لا برهانی ولا إقناعى 
بل البرهان العقلی واحس يشهدان ببطلان كل ذلك ولیس يعجز أحد أن يدعى ما شاء وما كان 
MS‏ فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد . 

وأما نحن فنقول إنه ليس فى الوجود إلا الخالق وخلقه وأنه ليس الخلق إلا جوهرا حاملا 
لأعراضه ‏ وأعراضا محمولة فى الجوهر لا سبيل إلى تعرّى!'' أحدهما عن الآخر » فكل جوهر جسم 
وکل جسم جوهر وهما امان معناهما واحد ولا مزيد وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو محمد : ونجمع إن شاء الله تعالى كل شى أوقعت عليه هاتان الطائفتان اسم جوهر 
لا جسم ولا عرض ونبين إن شاء الله تعالى فساد كل ذلك بالبراهين الضرورية کا فعلنا فى سائر 
كلامنا وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : حققنا ما أوقع عليه بعض الأائل ومن قلدهم اسم جوهر » وقالوا إنه ليس 
جسمًا ولا عرضًا فوجدناهم يذكرون البارى تعالى والنفس واهيولل والعقل والصورة وعبر بعضهم عن 


(5) فى tly‏ سقط : Wy‏ عمق ) . 

(۷) ف ١١‏ ) : (لا يتحرك ) . 

() فى (أ) : ( ول من قال ذلك ) . 
(5) فى (أ) : ( تعدى ) بالدال وهو تحریف . 


۱۹۷ 


الكلام فى الجواهر والأعراض وا جسم والنفس 
امير بالطينة وبعضهم بالحمية والمعنى فى كل ذلك واحد إلا أن بعضهم قال : المراد بذلك 
الجسم متعريا من جميع أعراضه وأبعاده . وبعضهم قال اراد" بذلك الشىء الذى منه کون هذا 
العالم ومنه يكون على حسب اختلافهم فى الخالق أو فى إنكاره وزاد بعضهم فى الجوهر الخلاء والمدة 
اللذين لم Vp‏ عندهم يعنى بالخلاء المكان المطلق لا الکان المعهود ويعنى بالمدة الزمان المطلق 
لا الزمان المعهود . 


قال أبو محمد : وهذه أقوال ليس شىء منها لمن ينتمى إلى الإسلام وإنغا هى للمجوس 
والصابعين وللدهرية وللنصارى فى تسميتهم البارى تعالى جوهرا فإنهم موه فى مانم" التی 
لا يصح عندهم دين لملكى ولا لدسطورى ولا ليعقولى ولا هارونى إلا باعتقادها » وإلا فهو DS‏ 
بالنصرانية قطعا » حاشا تسميته البارى تعالی جوهرًا » فإنه للمجسمة أيضا وحاشى القول Gk‏ 
النفس جوهر لا جسم » فإنه قد قال به معمّر العطار أحد رؤساء المعتزلة » وأما النتمون إلى 
الإسلام ob‏ الجوهر الذى ليس جسمًا ولا عرضًا ليس هو عندهم شيعا إلا الأجزاء الصغار التى 
لا Melly fort‏ تنحل الأجسام عندهم بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض PAN‏ أيضا فهذه ثمانية 
أشياء کا 255 بعلم حك معن ما يها إلا ترثا هال Ba‏ 
فى القوى الذاتية نبا جواهر وهذا جهل منبم لأنبا بلا حلاف محمولة فيما هى فیه۳ غير قائمة 
حتا وهذا dive‏ العرض لا صفة الجواهر بلا حلاف . 

قال أبو محمد : فأما الخلاء والدة فقد تقدم إفسادنا لهذا القول فى صدر ديواننا بالبراهين 
الضرورية وف كتابنا الوسوم بالتحقيق فى نقض کتاب العلم الالهی محمد بن LS}‏ الطبیب انا 
کل دعوی أوردها هو وغیه فى هذا المعنى بأبين شرح والحمد لله رب العالین كثيرًا . 

یتنا فى صدر كتابنا هذا وهنالك أنه ليس ف العام خلاء ألبتة وأنه كله كرة مصمته 
لا تخلخل فيبا وأنه لیس وراء هل OO‏ حلاء ولا ملا ولا Sgt‏ ألبتة وأن المدة لست إلا ONS a‏ 
أحدث الله [ فيها ] الفلك با فيه من الأجسام الساكنة والمتحركة وأعراضها » وبينا فى كتاب 
التقريب دود الكلام أن الآلة المسماة الزرافة وسارقة الماء والاله التى تدخل فى إحليل من به أثر 
البول براهين ضرورية فى" تحقيق أن لا خلاء فى العام أصلا وأن'" الخلاء عند القائلين به إنما هو 

. ) فى (أ) : سقط رالد‎ )٠0( 

)1١(‏ فى (fy‏ (أماتهم). 

. ) :.سنطت ر الور‎ (Ty فى‎ )1١( 

CT) dT)‏ سقطت (فيه). 

. ) رواءها‎ CT) dey 

ره۱) فى (أ) : رللاد ) . 


. ) فى (۱) : ( بتحلیق‎ )۱١( 
. ) فى ر خ) : رف‎ )۱۷( 


الفصل ف الملل ولاهواء والتسجل سس ۱۸ 
مكان SEY‏ فيه وهذا محال با ذكرنا لأنه لو حرج الماء من الثقب الذى ف أسفل سارقة الماء 
وقد سد أعلاها لبقى مكانه Ble‏ بلا متمكن فيه فإذا لم يكن ذلك Heal‏ ولا كان فى بنية العام 
وجوده وقف الماء باقيا لا ينبرق حتى إذا فتح أعلاها ووجد اطواء Sees‏ حرج الماء وانبرق لوقته 
وخلفه امواء » وكذلك الزرافة والالة المتخذة لمن به أسر البول ai‏ إذا حصلت تلك فى داحل 
الإحليل وول المثانة ثم جيذ الزر المغلق لبقها إلى حارج اتبعه البول ضرورة ورج TS‏ لو ] لم 


بخرج لبقى له ب الآ ا لا شیء یه » وهنا بطل تع وقد يا فى صدر كنا کل م موش 
به اللحدون الخالفون لنا فى هذا المكان فأغنى عن اعادته . 


فإن قال قائل فالماء الذى اخترعه الله عز وجل من بين أصابع رسول الله عل » Aly‏ الذى 
اخترع له » والژید الذى اخترع له من أين اخترعه وهی أجسام محدثة والعالم عندك ملاء لا حلاء 
فيه » ولا تخلخل ولا يكون الجسمان فى مكان واحد ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق لا يخلو هذا من أحد 
وجهين لا ثالث ضما . 

إما أن يكون الله عر وجل أعدم من الهواء مقدار ما اخترع منه من الفر والماء والغزيد › 
وإما أن يكون الله عز وجل أحال أجزاء من الواء ماء وقرا وثريدًا فالله أعلم أى ذينك كان وله على 
كل شىء قدير فسقط قوهم فى الخلاء والمدة والحمد لله رب العالمين . 


MR #* 


قال أبو محمد : وأما الصّورة فكيفية بلا شك وهی تخليط الجواهر وتشكلها إلا أا فسمان 
أحدهما ملازع كالصورة الكلية لا تفارق ال جواهر ألبتة ولا توجد دونبا ولا تتوهم الجواهر عارية عنها 
والآحر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشیء عن تثليث إلى تربيع ونحو ذلك فصح 
ها أعراض بلا شك dily‏ تعالى التوفيق . 


۷ 4 


وأما العقل فلا حلاف بين أحد له OP pe‏ سلم فى أنه عرض محمول فى النفس ۰ وكيفية 
برهان ذلك أنه يقبل الأشد والأضعف فقول عقل أقوى من عقل وأضعف من عقل وله ضد وهو 


(۱۸) ف (1) : رفيه). 
)4 ف (أ) : (عقل ) . 


لسلس الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الحمق » ولا حلاف فى الجواهر tal‏ لا de‏ لها » وإنما التضاد فى بعض الكيفيات فقط وقد اعترض 
فى هذا بعض من صح" له ple‏ الفلسفة فقال : ليس OY fia)‏ ضد لكن لوجوده ضد وهو 
ante‏ فقلت للذى ذكر لى هذا القول۲۳ إن هذه سفسطة وجهل » ولو جاز له هذا التخليط لجاز 
لغيه أن يقول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه ؛ ولا لشىء من الكيفيات ضد » 
ولکن لوجودها ضد وهو عدمها » فیبطل التضاد من جميع الكيفيات » وهذا كلام يعلم فساده 
بضرورة العقل » ولا فرق بين وجود الضد للعقل وبين وجوده للعلم ولساثر الکیفیات وهی باب 
واحد كله وإثما هی صفات متعاقبة كلها موجودة فالعفل موجود ثم يعقبه الحمق » وهو موجود 
1 أن العلم موجود ويعقبه الجهل 1 3 أن النجدة موجودة ويعقبها cnt!‏ » وهو موجود وهذا yl‏ 
لا at‏ على من له أقل تميير » وكذلك الجواهر لا تقبل الاشد والاضعف فى ذواتها » وهذا أيضًا 
قول کل من له Sal‏ فهم من الاوائل . والعقل عند جميعهم هو تمبيز الفضائل من الرذائل واستعمال 
الفضائل واجتناب الرذائل والتزام ما تحسن به المغبة فى دار البقاء dley‏ الجراء وحسن السياسة 
فيما یلزم المي فى دار الدنیا . 

وببذا Cal‏ جاءت الرسل عليهم السلام قال الله عز وجل : « أفلم يسيروا فى الأرض فتکون 
لهم قلوب يعقلون (OMe‏ 

وقال تعالى : « كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون*) . 

وقال تعالى : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا(*۳) ۰ 

وقال تعالى defy:‏ الرجس على الذين لا یعقلون؟) . 

وقال تعالی : « وإذا نادیم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا یعقلون"۳) . 


وقال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یومنون() . 


. ریدعی)‎ : hy dy 
. ) فى (أ) : رق العقل‎ ۲۱( 
. (أ) : (البحث)‎ dry 
٤٦ : Atl )۲۳( 

"1١ : اللور‎ cv gy 

ره ۲) الفرقان : 414 

۱۰۰ : يونس‎ (VA) 

oA : الائدة‎ (YY) 

00 : الأنفال‎ (YA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

فصح أن العقل هو الإيمان وجميع الطاعات وقال تعالى عن الكفار : « وقالوا لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير"") . 

ومثل هذا فى القران كثير فصح أن العقل فعل النفس وهو عرض محمول فیبا وقوة من قواها 
هو عرش یبد شك و خاط من غلط ف هذا ان رای لبمض بل این من الل 
أن العقل جوهر وأن له فلكا فعوّل على ذلك من لا علم له وهذا خخطأ کا أوردنا . وبالله تعالى 
التوفيق . 

ob Cal‏ لفظة العقل غريبة Gl‏ بها الترجمون عبارة عن لفظة أخرى يعبر بها فى اليونانية 
أو فى غيرها من اللغات عما يعبر بلفظة العقل عنه فى اللغة العربية هذا ما لا خفاء به عند أحد 
ولفظة العقل فى لغة العرب إما هى موضوعة یز لیام واستعمال الفضائل فصح رو أا 

. مدع حلاف ذلك ردیء ء العقل عديم الحياء مباهتٌ بلا شك‎ om 1s; بها عن عرض‎ Ota 

ولقد قال بعض النوكى وا جهال لو كان العقل عرضا لكانت الأجسام أشرف منه فقلت للذى أتانى 
بهذا وهل للجوهر شرف إلا بأعراضه ؟ وهل شرف جوهر قط على جوهر إلا بصفاته لا بذاته ؟ 
وهل يخفى هذا على أحد ؟ ثم قلنا ويلزمهم هذا نفسه على قولهم السخيف فى العلم والفضائل 
TPS‏ لا يخالفون فى Yel‏ أعراض فعلى مقدمتهم السخيفة يجب أن تكون الأجسام كلها أشرف من 
وهذا کا ترى . 

وأما افیول : فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه كلها وإنما أفردته الأوائل بهذا الاسم 
إذ تكلموا عليه مفردا فى الكلام عليه عن سائر أعراضه كلها من الصورة وغيرها مفصولا فى الكلام 
عليه خاصة » عن أعراضه وان كان لا سبيل إلى أن يوجد We‏ عن أعراضه ولا متعريا منها أصلا 
لا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل فى النفس » ولا يتمئل ذلك أصلا » بل هو محال ممتنع جملة » 
كا أن الانسان الكلى وج الأجناس والأنواع ليس شیء منها غير أشخاصه فقط فهى الأجسام 
Lebel‏ إن كان النوع نو أجسام وهی أشخاص الأعراض إن كان النوعٌ نوع أعراض ولا مزيد . 
لأن قولنا الإنسان الکلی يزيد النو ع إنما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا الحمرة 
الكلية نما معناه أشخاص الحمرة حيث وجدت فقط فبطل بهذا تقدير من ظن من أهل الجهل أن 
الجنس والنوع والفصل جواهر لا أجسام وبالله تعالى التوفيق . 


(۲۹)؛ الللك : ۳ 
dary‏ (أ) : رمعیو ) . 
(۳۱) ف (۱) : ( وان ) . 
(۳۲) ل (1) : ( ان ) . 


۰۱ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 


ولكن الأوائل سْمتبا وسمّت الصفات الأوليات الذاتيات جوهريات لا جواهر وهذا صحيح 
YY‏ منسوبة إلى الجواهر لملازمتها ها لا تفارقها ألبتة ولا يتوهم مفارقتها ها وبالله تعالى التوفيق . 
فبطل قولحم فى الخلاء والمدة والصورة والعقل والهيولى والحمد لله رب العالمين . 


0-00 


وأما الباری تعالى فقد أخطأ من سماه جوهرا من المجسمة ومن النصارى لأن لفظة اخوهر 
لفظة عربية ومن أثبت الله عز وجل ففرض عليه إذا Taf‏ خالقه والاهه ومالك أمره أن لا يقدم 
عليه فى شىء إلا بعهد منه تعالى » ولا يخبر عنه إلا بعلم متيقن » ولا علم هاهنا إلا بما أخبر به 
Jo‏ وجل فقط فصح يقيتًا أن تسمية الله عز وجل جوهرا والاحبار عنه بأنه جوهر حكم عليه تعالى 
بغير عهد منه و[خبار عنه عز وجل بالكذب الذى لم يخبر قط تعالی به عن نفسه ولا سمی به نفسه 
وهذا إقدام لم يأتنا قط به برهان باباحته . وأيضمًا فان الجوهر حامل لأعراض ما ولو كان الباری 
تعالى حاملا لعرض لكان اند وأعراضه وهذا باطل . 


وأما النصارى فليس هم أن يتسوروا على اللغة العربية فيصرفوها عن موضوعها فبطل أن يكون 
یه عن سد ا May a‏ أن موي میم أنه عار زب امعم De iy‏ 
التوفيق . 

فبطل قول من سمى الله تعالی جوهرًا أو أخبر أنه تعالى جوهر aby.‏ تعالى الحمد » فلم يبق 
إلا النفس ety‏ الذى لا يتجرأ ونحن إن شاء Lads eae a‏ ولا حول 
ولا قوة الا بل العل العظم . 


ot ott 


قال أبو ae‏ : اع التاس ن الق فذکر عن أن بکر عبد الرهمن بن كيسان الاصم 
إنكار النفس جملة . وقال لا أعرف إلا ما شاهدته بحواسى » وقال جالنيوس وآبو الحذيل محمد 
ابن الهذيل العلاف النفس عرض من الأعراض ثم اختلفا فقال جالنيوس هی مزاج مجتمع يتولد من ٠‏ 
ترکیب أخلاط الجسد . وقال yf‏ الهذيل هى عرض كسائر أعراض الجسم وقالت طائفة : النفس 


رم فى رأ) :میا ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
هی النسم الداخل الخارج بالتنفس فهى النفس > قالا والرو ح عرض وهو الحياة LB‏ فهو غير 
النفس وهذا قول الباقلای ومن اتبعه من الأشعرية : 

وقالت طائفة : النفس جوهر ليست جسما ولا عرضًا ولا لها طول ولا عرض ولا عمق 
ولا هی فى مكان ولا تتجزأ وأنها هى Dal‏ المدبرة وهى الانسان وهو قول بعض PIM‏ وبه يقول 
معمّر بن عمر العطار أحد شیوخ المعتزلة وذهب سائر أهل الاسلام والملل المقرّة بالمعَادٍ إلى أن 
النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد . 

قال أبو محمد : وببذا نقول والنفس والروح امان مترادفان good‏ واحد ومعناهما واحد . 

قال أبو محمد : وأما قول Ul‏ بكر بن كيسان فإنه يبطله النص Olay‏ العقل » أما النص 
فقول الله عز وجل : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا 


انفسکم » الآية . 
فصح أن اللفس موجودة وأنبا غير الجسد وأنها الخارجة عند الوت . 
قال yf‏ محمد : وأما الرهان العقلى فإنا نرى المرء إذا أراد تصفيّة عقلة وتصحيح رأيه أو فك 


فاص رح ابحسد فقط جملة وتبرأ 
منه حتی إنه لا یری من بحضرته ولا يسمع ما يقال أمامه فحيئنذ يكون رأيه وفكره أصفى 
ما كان . 

cm‏ أن الفكر والذکر ليسا للجسد all‏ منه عند إرادتهما وأيضًا فالذی يراه النائم 
AL‏ حقا على وجهه ولیس ذلك إ إلا اذا غات النفس عن deal‏ فبقی endl‏ کجسد الیت 
ونجده حينئذ یری فى الرژیا ويسمع ويتكلم ويذكر وقد بطل عمل بص الجسدى وعمل أذنيه 
احسدية > وعمل ذوقه الجسدى وكلام لسانه الجسدى . 

فصحٌ يقينا أن العقل البصر السامع التکلم احساس الذائق هو شىء غير الجسد . 

ا Pa ee‏ 
الشیء ما قد راه قبل ذلك فيتمثله ويراه فى نفسه کا هو 

نمع يي أ دلا سل م غود لا ليس ا ترا لد 
الجسم هک کان ل يغ هشیم قعل أن هاما ما لام رسد ونا الاق 


ar : الأنعام‎ ("4) 


gest‏ الجواهر Ay‏ واللجسم والنفس 
النفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش والخرق والتّزق والعلم والبلادة وكل هذا ليس لشىء 
من أعضاء الجسد فإذ لا شك فى ذلك LE‏ هو كله للنفس المدبرة للجسد . ومنبا ما يرى من 
بعض احتضرین من قد ضعف جسده وفسدت بنيته وتراه حينقذ Lal‏ ما كان ذهنا وأصحّ ما كان 
el‏ » وأفضل طبيعة وأبعد عن كل لغو وأنطق JS‏ حكمة » وأصخهم نظرًا وجسده حیظذ فى 
غاية الفساد وبطلان القوى . 

فصح أن المدرك للأمور المدبر للجسد الفعّال المميز ای هو شىء غير الجسد وهو الذى 
يسمى نفسًا وصح أن الجسد Spo‏ للنفس وأا مذ حلت ف الجسد فكأنها وقعت فى طين pak‏ 
فأنساها شغلها بها كل ما سلف لا . 

وأيعنًا فلو كان الفعل للجسد لكان فعله متاديا وحياته متصلة فى حال نومه وموته » وحن 
نرى الجسد حيئذ صحيحًا سالمًا لم ينتقص منه شىء من أعضائه قد بطلت أفعاله كلها جملة . 

فصح أن الفعل والقییز Le]‏ كان لغير الجسد وهو النفس الفارقة له ۲۳ وأن الفعال الذاكر فا 
OV) Ana‏ وتبرأ منه . Cal,‏ فإننا نرى أعضاء المسد تذهب عضوا عضوا بالقطع أو الفساد والقوى 
باقيه '*"' ونجد الذهن والتدبير والعقل وقوى النفس باقية أوفر ما كانت . 

فصح ضرورة أن الفعال العالم الذاكر المدبر المريد هو غير الجسد کا ذكرنا وأن الجسد موات 
فبطل قول ابن كيسان والحمد لله رب العالمين . 


وأما قول من قال إنها مزاج کا قال بجالنيوس فإن كل ما ذكرنا مما أبطلنا به قول أبى بكر 
ابن كيسان » فإنه يبطل أيضًا قول جالنیوس . 

» فإن العناصر الأربعة التی مہا تركب الجسد وهی التراب » والماء » والهواء » والنار‎ Cal, 
فإنها كلها موات بطبعها » ومن الباطل الممتنع وامحال » الذى لا يجوز ألبتة أن يجمع موات‎ 
. وموات » وموات وموات فيقوم منها حى‎ 

۱ 0 E of #8 nae wert Ar ۱ 

وكذلك ال أن تجتمع فیقوم منها حار أو حوار فبجتمع منها بارد » أو حى وحی وحی 
فیقوم منها موات » فبطل أن تکون النفس مزاجًا » ably‏ تعالى التوفیق . 


(۳۵) فى را) : رم ). 

(۳۰) فى (hy‏ سقطت ( له ) . 

(۳۷) ف (hy‏ ( باه ) . 

(۳۸) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( بالجذام إلى باقية ) . 


Yes 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل 

وأما قول من قال إنها عرض فقط » وقول من قال : إثما النفس النسم الداخل والخارج من 
الهواء » وأن الروخ هو عرض وهو البياة » فان كل هذين القولين يبطلان بكل ما ذكرنا TPG‏ 
إبطال قول الأصم بن كيسان » وأيضا فإن أهل هذين القولين ينتمون إلى الإسلام » والقران يبطل 
hy‏ نصا قال الله تال : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التی 
قضی عليها الوت ویرسل الأحرى إلى أجل مسمی"* . 

فصح ضرورة أن الأنفس غير الأجساد » وأن الأنفس هى المتوفاة فى النوم والموت » ثم ترد 
عند اليقظة » وقسك عند الوت » وليس هذا التو للأجساد Shel‏ » وبيقين يدرى كل ذى حس 
سلم أن العرض لا يمكن أن dye‏ فيفارق الجسم الحامل له » وييقى كذلك برد بعضه وهسك 
بعضه » هذا ما لا يكون ولا يجوز لأ العرض يبطل ache‏ الحامل له كذلك لا يمكن أن ob‏ ذو 
مسكة من عقل أن اهواء الداخل والخارج هو المتوفى عند النوم وكيف ذلك وهو باق فى حال النوم 
يا كان فى حال اليقظة ولا فرق ..؟ وكذلك قوله عز وجل : « والملائكة باسطوا آیدیهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون" *) . 

فانه لا يمكن أن یعذب العرض ولا اهواء . وأيضًا فإن الله عز وجل یقول : « وإذ أذ ربك 
من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم آلست بریکم قالوا بل“ . 

قال أبو محمد : هذه اية ترفع الاشکال جملة » وتبین أن النفس غير ابحسد ‏ وإثما هی 
العاقلة Abu‏ الکلفة ‏ لأنه لا يشك ذو حس ple‏ فى أن الأجساد حين أحذ الله عليها هذا 
ل و یی 
الاشهاد | ما وقع على النفوس . ۰ وما أدرى كيف ينشرح نفس مسلم بخلاف هذه النصوص . 
ابر له رای مد سا ا مس نم 
ay‏ فأهل السعادة عن cane‏ وأهل الشقاء عن بساره عليه السلام » . ومن الباطل أن تكون 
الأعراض باقية هنالك أو أن يكون النسم هنالك » وهو هواء متردد فى اطواء . 
. قال أبو محمد : ولو كان ما قاله أبو المذيل والباقلانی ‏ ومن قلدهما حًا » لكان الانسان 
يبدل فى كل ساعة ألف ألف روح وأزيد من ثلهائة ألف نفس » لأن العرض عندهم لا يبقى وقتين 
بل يفنى ويتجدد عندهم أبدا » فروح كل حىّ على قوم فى كل وقت غير روحه التى كانت قبل 


(۳۹) فی (أ): سقطت (ad)‏ 
pill )4۰(‏ : 4۲ 

٩۳ : plat (£1) 

۱۷۲ : الأعراف‎ (EY) 


Yoo 


۱ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ذلك ۰ وهکذا تتبدل آرواح الناس عندهم باخطاب ‏ وكذلك بيقين يشاهد کل أحد أن اهواء 
الداحل بالتتفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثانى . فالانسان يبدل على قول الأشعرية 
أنفسًا كثيرة فى كل وقت ونفسه OV‏ غير نفسه آنفا » وهذا حمق لا حفاء به فبطل قول الفريقين 
بنص القران والسنة » والاجماع والمشاهدة والمعقول » والحمد لله رب العالمين . 

هذا مع تعريهما من الدليل جملة » Waly‏ دعوى فقط وما كان هكذا فهو باطل ٠‏ وقد صرح 
الباقلانى عند ذكره لا يعترض فى أرواح الشهداء club‏ ال فرعون فقال : هذا ce‏ على أحد 
وجهين ob‏ يوضع عرض الحياة فى أقل جزء من أجزاء الجسم ؛ وقال بعض من شاهدناه منهم 
توضع الحياة فى عجب الذنب واحتج بالخبر عن النبى BE‏ « كل ابن pal‏ يأكله التراب 
إلا عجب الذنب منه خلق وفيه یرکب" . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه من الحتج بهذا الخبر » لأنه ليس ف الحديث لا نص ولا دليل 
ولا إشارة » يمكن أن يتأول على أن عجب الذنب يجيا » ولفا فى الحديث أن عجب الذنب 
لا يأكله التراب » وأنه منه خلق الجسد وفيه يركب فقط » فظهر تمويه هذا القائل وضعفه › 
والحمد لله رب العالمين . 

قال الباقلای : وأما أن يخلق لتلك الحياة جسد اخر ‏ فلا . 

قال أبو محمد : وهذا مذهب أهل التناسخ بلا مؤنة » واحتج لذلك بالحديث المأثور . 

أن نسمة الوّمن طبر يعلق من ثمار الجنة » ويأوى إلى قناديل تحت العرش وف بعضها آنها فى 
حواصل طير خضر . 

قال أبو محمد : ولا حجة له فى هذا الخبر » لأن معنى قوله عليه السلام طائر يعلق هو على 
ظاهره لا على ظن أهل etl‏ وإنما آخبر عليه السلام أن نسمة المؤمن طائر بمعنى آنها تطير فى 
الجنة فقط ؛ لا أمها تتسخ فى صور الطير » فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن عربى فصيح 
أنه قال أتتك كتابى فاستخففت بها » فقيل له أتونث الكتاب ؟ فقال أو ليس صحيفة ؟ وكذلك 
النسمة روح فتلگر لذلك » وآما الزيادة التى فيها أنبا فى حواصل طبر خضر » فإنها صفة تلك 
القناديل التى نأوى إليها » وامحدیثان معا حديث واحد وخبر واحد . 


قال أبو محمد : و يحصل من هذين الوجهين الفاسدين إلا على دعوى كاذبة بلا دليل 


(4۳) سبق ترج هذا الحديث ص ١8١‏ . 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل 5 
يشبه الهزل أو على كفر جرد فى المصير » إلى قول أصحاب التناسخ وعلى تحريف الحديث عن وجهه 
ونعوذ بالله من NGL‏ 

فبطل هذان القولان والحمد لله رب العالمين . وأما قول من قال إن النفس جوهر لا جسم 
من الأائل » ومعمّر وأصحابه » فإنهم مؤهوا بأشياء إقناعيات فوجب إيرادها » ونقضها ليظهر 
olay‏ على وجه الانصاف للخصم وبالله تعالى التوفيق . 
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قال yf‏ محمد رحمه الله : قالوا : لو كان التفس جسمًا لكان بين تحريك الحرك رجله وبين إرادته 
تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وتنقله » إذ النفس هی الحركة للجسد والمريدة الحركته قالوا 
فلو كان SAI‏ للرجل جسمًا لكان لا يخلو ما أن يكون حاصلا فى هذه الأعضاء » وإما (le‏ 
إليها فان كان جائيا | لیا احتاج إلى مدة وابد » وان كان حاصلا فیا نحن إذا قطعنا تلك العصبة 
التى بها تكون الحركة ل Gd‏ منبا فى العضو الذى كان يتحرك شىء أصلا » فلو كان الحرك حاصلا 
فيه لبقى منه شىء فى ذلك العضو . 

قال أبو محمد : وهذا لا معنى له لأ النفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها » 
إما أن تكون متخللة لجميع الجسد من خارج كالثوب وإما أن تكون متخللة لجميعه من داخل 
كالماء فى الدره . وإما أن تكون فى مكان واحد من الجسد وهو القلب والدماغ » وتكون قواها منبئة 
فى جميع الجسد فأى هذه الوجوه كان فتحریکها لا يريد SF‏ من الجسد يكون مع إرادتها لذلك 
متلازمان كإدراك البصر لما يلاق الجسد فى البعد بلا زمان » وإذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان 
من جسم النفس متخللا لذلك العضو إن كانت متخللة بحمیع الجسد من داخل » أو متخللة له 
من حارج » بل تفارق العضو الذى يبطل حسه فى الوقت وينفصل عنه بلا زمان » وتكون مفارقتها 
لذلك العضو كمفارقة اطواء للإناء الذى ملیء ماء » وأماإن كانت النفس ساكنة فى موضع واحد 
من الجسد فلا يلزم على هذا القسم أن يسلب من العضو المقطوع › » بل يكون فعلها dee‏ فى 
USA‏ الأعضاء كفعل حجر الغناطیس فى الحديد وان إن لم يلصق به يتلازمان فبطل هذا الإلزام 
الفاسد . والحمد لله رب العالمين . 


وقالوا لو كانت النفس جسما لوجب أن نعلم ببعضها أو بكلها . 


قال أبو محمد : وهذا سؤال. فاسد بعينه والجواب ably‏ تعالى التوفيق أنها لا تلم | إلا بكلها 
أو ببعضها » لان كل بسيط غير مركب من طبائع ث شتى » فهو طبيعة واحدة وما كان طبيعة واحدة 


۷ ادس سب الككلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
فقوته فى جميع أبعاضه » وفى بعض أبعاضه سواء کالنار BA‏ بكلها وبعضها » ثم لا ندرى ما وجه 
هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال » ولا ما وجه استدلالهم منه على أنها غير جسم ولو عكس عليهم 
ف إبطال دعواهم أنها جوهر لا جسم لما كان بينهم وبين السائل لهم بذلك فرق أصلا . 

وقالوا : إن من شأن الجسم أنك إذا زدت عليه جسمًا آخخر زاد فى كميته وثقله قالوا فلو 
كانت النفس جسما ثم داحلت الجسم الظاهر لوجب أن يكون الجسد حيتئذ أثقل منه دون النفس 
ونحن نجد الجسد إذا فارقته النفس أثقل منه » إذا كانت النفس فيه . 

قال yl‏ محمد : هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة كاذبة » لأنه ليس كل جسم کا ذكروه › 
من أنه إذا زيد عليه جسم آخر كان أثقل منه وحده » وإنما يعرض من هذا فى الأجسام الثقال التى 
تطلب الرکز والوسط فقط ۰ يعنى التى فى طبعها أن تتحرك سفلا » وترسب من المائيات 
ولااضیات » وأما التى تتحرك بطبعها علرًا فلا يعرض ذلك ها » بل AN‏ بالضد وإذ أضيف 
جسم منها إلى جسم ثقيل خففه فإنك ترى أنك لو نفخت زقا من جلد ور أو جلد بعير لو 
أمكن حتى يمتىء هواء ثم وزنته فإنك لا تجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لو كانه فارعًا أصلا . 

وكذلك ما صعد من الزقاقة ولو أنه ورقة سوسنة منفوحة » ونحن نجد الجسم العظم الذى إذا 
أضفته إلى جسم الثقيل ففه جدا » فإنك لو رميت الزق غير المنفوخ ف الماء لرسب فذا نفخته 
ورميت به خف وعام » ولم يرسب ولذلك يستعمله العَائّمون لأنه يرفعهم عن الاء ويمنعهم من 
الرسوب » وهكذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كله » لأ النفس جسم علوى فلكى أخعف 
من المواء » وأطلب للعلو فهى تخفف الجسد إذا كانت فيه » فبطل تمویهم والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا Cal‏ لو كانت النفس جسما لكانت ذات خاصة » إما خفيفة وإما ثقيلة › 
وإما حارة وإما باردة » وإما لينة وإما خشنة . 

قال gf‏ محمد : نعم هی خفيفة فى غاية الخفة ذاكرة عاقلة مميزة حية » هذه خواصها 
وحدودها التى بانت بها عن سار الأجسام المركبات » مع سار أعراضها انحمولة فيبا من الفضائل 
والرذائل » وأما الحر واليبس والب والرطوبة واللين والخشونة فإئما هی من أعراض عناصر الأجرام التى 
دون الفلك خاصة » ولكن هذه الأعراض المذكورة مؤثرة فى النفس اللذة أو الم » فهى منفعلة لكل 
ما ذكرنا » وهذا یثبت نها جسم يحمل الأعراض . 

وقالوا أيضًا : إن كل جسم** كيفياته محسوسة » وما لم تكن كيفياته محسوسة فليس 


(44) فى (أ) : ر( قالوا : ما من كان الأجسام فكيفياته ) وهذا تحريف JE‏ بالمعنى . 
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جسما » وكيفيات النفس فا هی الفضائل «الرذائل » وهذان الجنسان من الکیفیات ليسا 

قال أبو محمد : وهذا شغب فاسد ومقدمة كاذبة » لا قوهم ما لا تحسّ كيفياته فليس 
جسما دعوى كاذبة بلا Shel olay‏ » لا عقلى ولا حسی » وما كان هكذا فهو قول ساقط مطرح 
لا يعجز عن مثله أحد » ولكنا لا نقنع بهذا دون أن fled‏ الدعوى ببرهان حسی ضروری بعون الله 
تعالى » وهو أن الفلك جسم » وكيفياته غير محسوسة » وأما اللون اللازوردى الظاهر EL‏ يتولد 
فيما دونه من امتزاج بعض العناصر ووقوع خط البصر عليها » وبرهان ذلك تبدّل ذلك اللون 
بحسب العوارض المولدة له » فمرة تراه أبيض صاف البياض » ومرة ترى فيه حمرة ظاهرة » فصح أن 
قوهم دعوى مجردة كاذبة ably‏ تعالى التوفيق . 

وأيضا فإن الجسم تتفاضل أنواعه فى وقوع الحواس عليه » فمنه ما يدرك لونه وطعمه وريحه 
ومنه ما لا يدرك منه إلا احسة فقط ¢ كالمواء ومنها النار فى عنصرها لا تقع عليها شىء من الحواس 
أصلا بوجه من الوجوه » وهی جسم عظم الساحة حيط باهواء كله » فوجب من هذا أن الجسم 
كلما زاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الحواس » وهذا حكم النفس وما دون النفس AS‏ محسوس 
للنفس لا جس ألبتة إلا للنفس ولا حساس إلا هی » فهى حساسة لا محسوسة » ول يجب قط 
لا بعقل ولا بحس أن يكون كل حساس محسوسًا » فسقط قولهم جملة والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل جسم فإنه لا يخلو من أن یقع تحت جميع الحواس أو تحت بعضها والنفس 
لا تقع تحت كل الحواس ولا تحت بعضها فالنفس ليست جسمًا . 

قال gf‏ محمد : وهذه مقدمة فاسدة کا ذكرنا UT‏ لأن ما عدم اللون من الأجسام لم يدرك 
بالبصر ۲*۰ کافواء وکالنار فى عنصرها وأن ما عدم الرائحة لم يدرك بالشم کاواء والنار واحصی 
والنجاج وغير ذلك » وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق کاهواء والنار والحصى والزجاج » وما عدم 
المجسة لم يدرك باللمس كاطواء الساكن » واللفس عادمة اللون والطعم والمجسة والرائحة . فلا تُدرك 
بشىء من الحواس بل هی المدركة لكل هذه المدركات » وهی الحساسة لكل هذه المحسوسات » 
فهى حساسة لا محسوسة » وإنما تعرف بآثارها » وبراهين عقلية » flay‏ الأجسام والاعراض 
محسوسة لا حساسة ولابد من حساس هذه المحسوسات ولا حساس لما غير النفس » وهى المعاملة 
التى تعلم نفسها وغيرها وهی القابلة لاعراضها التى تتعاقب علیبا من الفضائل والرذائل المعلومة 
بالعقل كقبول سائر الأجرام لما يتعاقب علیبا من الأعراض المعروفة ۳" بالعقل » والنفس هى المتحركة 


HA بالبر ) وهو‎ (Ty فى‎ (ke) 
. ) سقطت ( العروفة‎ ty فى‎ )157( 
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باختيارها احركة لسائر الأجسام » وهی مور Be‏ فبا » تألم وتلتذ وتفرح وتحزن » وتغضب 
وترضى » وتعلم وتجهل » Ay‏ وتكره » وتذكر وتنسى » رتنتقل وتحل ۰ فبطل قول هؤلاء ان كل 
جسم فلا بد من أن يقع تحت الحواس أو تحت بعضها لانها دعوى لا دليل عليها » وکل دعوى 
عريت من دليل فهى باطلة » وقالوا : كل جسم فإنه لا الة يلزمه الطول والعرض » والعمق 
والسطح » والشكل والكم » والكيف » فان كانت النفس جسمًا فلابد من أن تكون هذه 
الكيفيات فيا أو يكون بعضها فيما » فأى الوجهين كان فهى إذن ble‏ بها » وهی مدركة بالحواس 
أو من بعضها » ولا نرى الحواس تدركها فليست جسمًا . 

قال أبو محمد : هذا كله صحيح وقضايا صادقة » حاشا قضية واحدة » ليست فيا وهی 
قولهم وهی مدركة من الحواس أو من بعضها » فهذا هو الباطل القحم بلا دليل » flay‏ ذلك 
صحيح » وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة وقد تقدم أيضًا إفسادنا لها WI‏ مع تعزیها عن دليل 
يصححها » ونعم فالنفس جسم طويل عريض عميق » ذات سطح وخط وشكل ومساحة 
وكيفية » يحاط بها » ذات مكان وزمان » لان هذه خواص الجسم ولابد » والعجب من قلة حیاء من 
أقحم مع هذا « فهى إذا مدركة بالحواس « وهذا عين الباطل لأن حاسة البصر وحاسة السمع 
وحاسة الذوق وحاسة الشم » وحاسة اللمس » لا يقع شىء منها لا على الطول ولا على العرض 
ولا على العمق » ولا على السطح ولا على الشكل » ولا على المساحة » ولا على الكيفية » ولا على 
الخط إنما تفع حاسة البصر على اللون فقط » فإن كان فى شىء مما ذكرنا لون وقعت عليه dee‏ ه٠٠‏ 
حاسة البصر وعلمت ذلك اللون بتوسط اللون والافلا . وإنما تقع حاسة السمع على الصوت فان 
حدث فى شىء ما USS‏ صوت وقعت عليه حاسة السمع dee‏ » وعلمت ذلك المصوت يتوسط 
الصوت والافلا . 

Lely‏ تقع حاسة الشم على الرائحة » فإن كان فى شىء مما USS‏ رائحة وقعت عليها حینیذ 
حاسة الشم » وعلمت حامل الرائئحة حينقذ'"؟' بتوسط الرائحة والافلا » وإن كان لشىء ما ذكرنا 
طعم وقعت عليه حيتئذ حاسة الذوق وعلمت الذوق بتوسط الطعم والافلا » وان كان فى شىء 
ما ذكرنا dnt‏ وقعت علا حاسة اللمس حینقذ وعلمت الملموس حینگذ بتوسط المجسة والافلا . 


وقالوا إن من خاصة الجسم أن يقبل التجز » وإذا جزىء حر ج منه الجزء الصغير والكبير » 
وم يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير » فلا خلو حینقذ من أحد أمرين » إما أن يكون كل جزء منها 


. ) فى (أ): سقطت ( مور‎ )٤۷( 
. ) فى ر1) : سقطت ( حیشذ‎ )4۸( 
. ) فى را ) : سقطت ( حینشد‎ )45( 
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نفسمًا فيلزم من ذلك ألا تكون النفس Cad‏ واحدة » بل تكون حینقذ أنفسًا كثية مركبة من أنفس 
وإما of‏ لا يكون كل جزء منبا Cat‏ فيلزم أن لا يكون كلها نفسًا . 

قال أبو محمد : أما قولحم إن خاصة الجسم احتال التجزؤ فهو صدق » والنفس محتملة 
للتجزؤ ED‏ جسم من الأجسام . وأما قوهم إن الجزء الصغير ليس كالكبير فإن كانوا يريدون فى 
المساحة فنعم » وأما فى غير ذلك فلا » وأما قولهم : إنها ان تجزأت فإما أن يكون كل جزء منها 
Cas‏ وإلزامهم من ذلك أنها مركبة من أنفس فان القول الصحيح فى هذا أن النفس محتملة 
للتجزىء بالقوة » وإن كان التجزؤ بانفسامها غير موجود بالفعل . وهكذا القول فى الفلك 
والكواكب » کل ذلك محتمل للتجزؤ بالقوة » وليس التجزؤ موجودًا فى شىء منها بالفعل . 
وأما قولهم إنها مركبة من أنفس فشغب فاسد » لأننا قد قدمنا فى غير موضع أن العانی الختلفة 
والسمّیات المتغايرة يجب أن يوقع على كل واحد منها اسم يبين به عن غير » وإلا فقد وقع الإشكال 
وبطل التفاهم » وصرنا إلى قول السوفسطائية المبطلة لجميع الحقائق » ووجدنا العالم ينقسم 

أحدهما : Cie‏ من طبائع مختلفة فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم مركبا والثانى : 
مؤلف من طبيعة واحدة » فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم بسيطا ليقع التفاهم فى الفرق بين 
هذين القسمين » ووجدنا القسم الأول لا يقع على كل جزء من جزائه اسم كله کالانسان CBB‏ 
فإنه متألف من أعضاء لا يسمى شىء Yee‏ انسائا كالعين والأنف واليد وسائر أعضائه التى 
لا يسمى عضو منها على انفراده إنسانًا » فإذا تألفت سمّى المتألف منها إنسانًا . ووجدنا القسم 
GU‏ يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله كالأرض والاء وكاهواء WE‏ وكالفلك » فكل جزء من 
النار نار » وكل جزء من الماء ماء » وكل جزء من اطواء هواء وكل جزء من الفلك فلك » وكل جزء 
من النفس نفس » وليس ذلك موجبًا أن تكون الأرض مولفة من أرضين ولا أن يكون المواء Lage‏ 
من أهوية » ولا أن يكون الفلك Wipe‏ من أفلاك » ولا أن تكون النفس مؤلفة من أنفس » وحتى 
لو قيل ذلك بمعنى أن كل بعض منها يسمى نفسًا وکل بعض من الفلك يسمى فلگ » فما کان 
يكون فى ذلك ما يعترض به على أنها جسم كسائر الأجسام التى ذكرنا » وبالله تعالى التوفيق . 


% % # 
وقالوا أيضا طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة » فان كانت هذه الحركة 


التی فيبا من قبل البارى تعالى فقد وجدنا لما حركات فاسدة > فكيف يضاف ذلك إلى البارى 
تعال ۴ 
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قال أبو محمد : وهذا كلام فى غاية الفساد والمجنة › ولقد كان ينبغى لمن ينتسب إلى العلم 
إن كان يدرى مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصون نفسه عن الاعتراض بها لرذالتها 
وان كان لا يدرى UI‏ فكان الأول به أن يتعلم قبل أن يتكلم » فأما قوله إن طبع ذات الجسم 
أن تكون غير متحركة » فقول ظاهر الكذب واحاهرة » لأن SN‏ والكواكب أجسام وطبعها 
الحركة الدائمة المتصلة آبدا » إلى أن یلها خالقها عن ذلك يوم القيامة . 

وأن للعناصر دون الفلك أجسامًا وطبعها الحركة إلى مقرها » والسكون فى مقرها . وأما 
النفس فلاٌنا حية كان طبعها السكون الاختيارى والحركة الالعتيارية he‏ وحيئًا » هذا كله لا alge‏ 
أجل به ذوق . 

وأما قوهم : إن لما حركات ردية فكيف تضاف إلى البارى تعالى ..؟ KG‏ كان بعض 
حركات النفس رديا مخالفة النفس أمر بازيبا فى تلك الحركات » وإنما أضيفت إلى البارى تعالى لأنه 
حلقها فقط على قولنا أو al‏ تعالى خحلق تلك القوى التى بها كانت تلك الحركات » فسقط إلزامهم 
الفاسد والحمد لله رب العالین . 

وقالوا أيضمًا : إن الأجسام فى طبعها الاستحالة والتغير واحتال الانقسام أبدا بلا غاية ليس 
شىء ما إلا هكذا با » فهى محتاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها ويكون به تماسكها . قالوا 
او تسوت النفس فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة إلى من يربطها وخلها » فیلزم من 
ذلك أن تحتاج النفس إلى نفس أخرى 5 والأحرى إلى el‏ والأخرى کذلك إلى ما لا نهاية له » 
وما لا ate‏ له باطل . 

قال أبو محمد : هذا أفسد من كل قول سلف من تشغياتهم SY‏ مقدمته مغشوشة فاسدة 
كاذبة . أما قولهم : إن الاجسام فى طبعها الاستحالة والتخيير على الاطلاق كذب » لان الفلك 

جسم لا یقبل الاستحالة > وإما تجب الاستحالة والتغيير فى الاجسام امركبة من hh‏ شتی بخلعها 
LAST lolly Bee‏ آحری وبانحلالما إلى عناصرها هكذا مدة ما ایض 3 تبقی غير منحلة 
ولا مستحيلة . 


وأما النفس فإنها تقبل الاستحالة والتغيير فى أعراضها فتتغير وتستحيل من علم إلى جهل © 
ومن جهل إلى علم » ومن حرص إلى قناعة » ومن بخل إلى OM age‏ ومن رحمة إلى قسوة » ومن لذة 
إلى ألم » هذا كله موجود محسوس . وأما أن تستحيل فى ذاتها فتصير ليست Cad‏ فلا » وهذا 


رده فى رل : ( للأفلاك ) . 
(۱ه) فى (۱)  :‏ وجود ) . 
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الكوكب هو جسم ولا يصير غير كوكب » والفلك لا يصير غير فلك » وأما قوله إن الأجسام 
محتاجة إلى ما يشدّها ويربطها ومسکها فصحيح » Lely‏ قوله : إن النفس هی الفاعلة لذلك فكذب 
ودعوی بلا دليل lle‏ إقناعى ولا برهانى » بل هو تمويه مدلس ليجوز باطلة على Jal‏ الغفلة » 
وهكذا قول الدهرية » وليس كذلك بل النفس من جملة الاجسام امحتاجة إلى ما يمسكها ويشدها 
ويقيمها وحاجتها إلى ذلك کحاجة flu‏ بر الاجسام التى فى العام ولا فرق » والفاعل لكل ذلك فى 
النفس وف سائر الأجسام والممسك ها » والحافظ لجميعها واحیل لما استحال منها فهو OMe cas‏ 
للنفس ولكل ما فى العام من جسم أو عرض » والتمم لكل ذلك هو الله الخالق الباریء المصور 
عز وجل . 

فیعض أمسكها بطبائعها التى خلقها فيها » وصرفها فضبطها لما هی فيه Samy‏ أمسكها 
برباطات ظاهرة كالعصب والعروق والجلود لا فاعل لشیء من ذلك دون الله تعالى » وقد قدمنا 
البراهين على كل ذلك فى صدر كتابنا هذا فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا Cal‏ : كل جسم فهو إما ذو نفس » وإما لا ذو نفس فإن كانت النفس جسمًا 
فهى متنفسة أى ذات نفس وإما لا متنفسة أى لا ذات نفس » فإن كانت لا متنفسة فهذا خطأً 
لأنه يجب من ذلك أن تكون النفس لا نف وإن كانت متنفسة أى ذات نفس فهى محتاجة إلى 
نفس وتلك النفس إلى أخرى والأخرى إلى أخرى » وهذا يوجب ما لا نباية له وما لا ناية له 
باطل . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة صحيحة ركبوا عليها نتيجة فاسدة ليست منتجة على تلك 
القدمة . أما قوهم إن كل جسم فهو إما ذو نفس وإما لا ذو نفس فصحيح ء وأما قوم إن 
النفس إن كانت غير متنفسة وجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسا فشغب فاسد بارد » لا يلزم 
ل معنى القول بأن الجسم ذو نفس إغا هو أن بعض السام أضيفت إليه نفس حية حساسة 
متحركة بإرادة » مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت إليه » ومعنى القول بأن هذا الجسم غير ذى 
نفس إنما هو أنه لم تستضف ليه نفس فالنفس هی احمية المركة المدبرة » وهی غير محناجة إلى جسم 
مدبر لها » ولا Se‏ لها فلم يجب أن يحتاج إلى نفس ولا أن تكون ليست نفس » ولا فرق بينهم فى 
قوهم هذا وبين من قال دص مس ای از 
قال يجب أن يكون الجسم لا جسمًا کا قالوا يجب أن تكون النفس لا نفس » وهذا كله هوس 
وجهل والحمد لله رب العالمين . 

وقالوا لو كانت النفس جسمًا لكان الجسم نفسًا . 


(۲) ف chy‏ ر انبدی ). 
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قال أبو محمد : وهذا من الجهل الفرط المظلم » ولو كان لقائل هذا الجنون أقل علم بحدود 
الكلام ۸ یات ببذه الغثاثة » لان الموجبة الكلية لا تنعكس ألبتة انعكاسًا مطردًا إلا موجبة جرئية 
لا كلية » وكلامهم هذا بمنزلة من قال لما كان الانسان جسمّا وجب أن يكون الجسم إنسائًا ء 
ولا كان الكلب جسمًا وجب أن يكون الجسم US‏ » وهذا غاية الحمق والقحة » لكن صواب 
القول فى هذا أن تقول : لما كانت النفس جسمًا كان بعض الاجسام نفسًا » ولا كان الكلب 
جسمًا وجب أن يكون بعض الاجسام كلبًا » وهذا هو العكس الصحيح المطرد اطرادًا صحيحًا 
أبدا » وبالله تعالى التوفيق . 

وقالوا أيضًا : إن كانت النفس جسمًا فهى بعض الأجسام » وإذا كانت كذلك فكلية 
الأجسام أعظم مساحة منها » فيجب أن تكون أشرف متها . 

قال أبو محمد : مَنْ خیم الحياء والعقل لم يبال با نطق لسانه » وهذه قضية فى غاية الحمق 
لأا توجب أن الشرف اما هو بعظم الأجسام وكثرة المساحة 4 ولو كان ذلك لکانت اطضبة 3 
COLL‏ والحمار والبغل وكدش”**' العذرة أشرف من الإنسان المنباً والفيلسوف لأن کل ذلك 
أعظم مساحة منه ولكانت العزلة أشرف من ناظر العين aN‏ أشرف من القلب والكبد والدماغ › 
والصخرة أشرف من الق » وأ لكل علم أدّی إلى مثل هذا . 

ونعم فإن كثيرًا من الأجسام أعظم مساحة من النفس ‏ وليس ذلك موجبا أنها أشرف منها 
مع أن النفس الرذلة المضربة عما أوجبه الفييز وعن طاعة را إلى الكفر » به فكل شىء فى العالم 

وقالوا : إن كانت النفس حسما pl‏ مع الجسم فالجسم نفس وشىء آخر 4 وإذا كان 
ذلك فالجسم أتم وإذا كان أتم فهو أشرف . 

قال أبو محمد : وهذا جنون مردد لأنه ليس BS)‏ العدد يجب الفضل والشرف » ولا بعموم 
اللفظ يجب الشرف » بل قد يكون BY‏ والأحص أشرف » ولو كان ما قالوه لوجب أن تكون 
الأحلاق tla‏ أشرف من الفضائل حاصة ‏ لأ DEM‏ فضائل وشىء آخر فهى أتم فهى على 
حکمهم OY‏ السخیف آشف » وهذا ما لا يقوله ذو عقل > وهم Wo ay‏ أن النفس جوهر والجوهر 
نفس وجسم فالجوهر آشرف من اللفس ‏ لأنه نفس وشیء آخر » وقد قالوا إن ای يقع تحت 


(۲ه) ف cf)‏ : ( القضية ) . 

)08( مفهرم قرله با شىء كبير الحجم ؛ ول ted‏ ها عل معنى فى القواميس فلعلها A‏ عن ( الملس ) : وهی الناقة السريعة ٠‏ 
)00( يقصد المكان الذى تتجمع فيه القاذورات أكواما . 

. ) رأع : ر حلهم‎ der 


لقصل ل الال ih ae Ny‏ د ا ج ت ١١‏ 
النامى فيلزمهم أن النامى أشرف من الح لأنه حى وشىء آخر » وهذا تخليط وحماقة ونعوذ بالله من 
الوسواس . 

وقالوا Cal‏ : كل جسم يتغذَّى والنفس لا تتغذى فهى غير جسم . 

قال أبو محمد : إن كان هؤّلاء السخفاء إذ اشتغلوا ببذه الحماقات کانوا سكارى »بل سكر 
الجهل والسخف أعظم من سكر الخمر » لأن سكر الخمر سريع الإفاقة » وسكر الجهل والسخف 
بطىء الإفاقة أتراهم إذ قالوا کل جسم فهو متغذ ألم يروا الماء والأرض واهواء والكواكب والفلك وأن 
كل هذه أجسام عظام لا تتغذى » وإنما يتغذى من الاجسام النوامى فقط » وهی أجساد الحيوان 
الساكن ف الاء والأأض والشجر والنبات فقط » فإذا كان عند هوّلاء النوكى ما لا یتغذی ليس 
جسمًا فالأرض والحجارة والكواكب والفلك والملائكة ليس كل ذلك جسمًا » وكفى بهذا جنو 
وخطأ ونحمد الله على السلامة . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمًا لكانت لها حركة » لأ لكل جسم حركة oy‏ لا نری 
للنفس حركة فبطل أن تكون جسمًا . 

قال yl‏ محمد : هذه دعوى كاذبة » وقد تناقضوا أيضًا فيها لأخهم قد قالوا قبل هذا يتحو 
ورقة فى بعض حججهم إن الاجسام غير متحركة » والنفس متحركة » وهنا قلبوا الأمر فظهر جهلهم 
وضعف عقلهم OP‏ وأما قوهم لا نرى ما حركة فمخرقة فليس كل ما لا يرى يجب أن ینکر إذا قام 
على صحته دليل ۰ ويلزمهم إذا أبطلوا حركة النفس لأنهم لا يرونها أن يبطلها النفس جملة لأمهم 
أيضًا لا bays‏ ولا يشمونها » ولا يلمسونها ولا يذوقونها » وحركة النفس معلومة بالبرهان وهو أن 
الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار » فحركة الاضطرار هى حركة كل جسم غير النفس 
هذا ما لا يشك فيه فبقيت حركة الاختبار وهی موجودة يقينا وليس فى العالم شىء متحرك بها 
حاشا النفس فقط فصح أن النفس هی المتحركة بها فصح ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة 
بلا شك فإذ لا شك ف أن كل متحرك فهو جسم وقد صح أن النفس متحركة فالفس جسم » 
فهذا هو البرهان الضروری التام الصحيح » لا تلك الوساوس وإلا هذا ونحمد الله على نعمه 
عز وجل . 

وقالوا : لو كانت النفس جسمّا لوجب أن یکون اتصاها بالجسم إما على سبیل امحاورة 
وإما على سبیل الداحلة وهی المازجة . 

قال yl‏ محمد : فبعد هذا ماذا ؟ ونعم فإن اللفس متصلة بالجسم على سبیل امجاورة 


. ) ف را : ( عقرطم‎ (OY) 


eng‏ الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
ولا يجوز سوى ذلك » إذ لا يمكن أن يكون اتصال الجسمين إلا بالمجاورة » وأما اتصال المداخلة 
UB‏ هى بين العرض والعرض والجسم والعرض على ما بينا قبل . وقالوا أيضًا إن كانت النفس جسمًا 
فكيف يعرف الجسم ؟ أبمماسة أم بغير مماسة ؟ 

قال أبو محمد : الأجسام كلها حاشا النفس موات لا علم لها ولا حس ء ولا تعلم شیثا 
Lily‏ العلم والحس للنفس فقط » فهى تعلم الاجسام والاعراض وخالق الاجسام والاعراض SAN‏ هو 
حالقها أيضًا با فيها من صفة الفهم وطبيعة المييز وقوة العلم التى وضعها فيبا خالقها عز وجل » 
وسواهم بارد . وقالوا أيضًا : إن كل جسم بدأ فى نشوة وغاية ين ينتبى الا » وأجود ما يكون الجسم 
إذا ail‏ إلى غايته فاذا ۳۹ فى النقص ضعف 6 وليست الأنفس كذلك » لأننا نرى أنفس 
المكتهلين أكثر ضياء وأنفذ فعلا » ونجد آبدانهم أضعف من أبدان الأحداث فلو كانت النفس 
جسمًا لنقص فعلها بنقصان البدن » فإذا كان هذا کا ذكرنا فليست النفس جسما . 

قال أبو متمد : هذه مقدمة فاسدة الترتيب » أما ots‏ : إن اد امس أجود ما يكون إذا 
انتبى إلى غايته فخطأً . إذا قيل على العموم » وإنما ذلك ف النوامى فقط وفى الأشياء التى تستحيل 
استحالة ذبولية فقط » كالشجر وأصناف أجساد الحيوان والنبات . 

وأما الجبال واحجارة والأيض والبحار والهواء والماء والأفلاك والكواكب فليس شا" غاية إذا 
بلغتها أحذت فى الاحطاط » وإنما يستحيل بعض ما يستحيل من ذلك على سبيل التفتت » 
كحجر كسرته فانكسر ولو ترك لبقى » ول يذبل ذبول الشجر والنبات وأجسام الحيوان » وكذلك 
النفس لا تستحیل استحالة ذبول ولا استحالة تفتث ور تستحيل أعراضها کا ذكرنا فقط » 
ولا نماء لها وكذلك الملائكة والفلك والکواکب والعناصر aa‏ لا نماء ها » وکل ذلك باق على 
هيئته التی«**) حلقه الله تعالى علیها إذ GLE‏ كل ذلك » والنفس كذلك منتقلة من dhe‏ الابتداء إلى 
عالم الابتلاء””" إلى البرزخ » إلى dle‏ الحساب » إلى عالم الجزاء فتخلد فيه أبدا بلا als‏ » وهى ذا 
تخلصت من رطوبات الجسد ؛ وكدره كانت أصفى نظرا وحستًا''“ وأصح علما کا كانت قبل 
حلوها فى الجسد نسأل الله حير ذلك المنقلب بمنه امين . 


قال أبو محمد : هذا كل ما موّهوا به من كل نطيحة ومتردية » قد تقصيناه لهم وبينا أنه كله 
فساد وحماقات » ونقضناه۳؟ بالبراهين الضرورية والحمد لله رب العالمين . 


رمم ف وق : رهم). 

)4( فى را : (متى). 
(0ت) فى رأع : (الاتهاء), 
ات فى (ty‏ سقطت ( حسا) . 
(55) فى (أ): ( وتقصيئاه ) . 
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قال أبو محمد : فإذ قد بطل کل ما شخب به من يقول إن النفس ليست جسما » وسقط 
هذا القول لتعرّية عن الأدلة جملة » فنحن إن شاء الله عز وجل نوضح بعون الله عز وجل وقوته 
البراهين الضرورية على أنها جسم وبالله تعالى نتأید . وذلك بعد أن نبين بتأييد الله عز وجل شغبين 
يمكن أن يُعترض ببما إن قال قائل seal‏ النفس ..؟ فإن قلعم لا . قلنا OOS‏ نحن نجدها Las‏ 
من صغر إلى كبر » وترتبط بالجسد بالغذاء » وإذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسد ونجدها تسوء 
أخلاقها ويقل صبها » بعدم الغذاء فإذا أتغذت اعتدلت أخلاقها وصلحت . 

قال أبو محمد : النفس لا ole‏ ولا شم . أما عدم غذائها فالبهان القائم بأنها ليست 
مركبة من الطبائع الأربع » وأنبا بخلاف الجسد » هذا هو البهان على أنها لا تتغذى وهو أن 
ما تركب من العناصر الاربعة فلابدٌ له من الغذاء ليستخلف ذلك الجسد » أو تلك الشجرة أو 
ذلك النبات من رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته » مثل ما MA‏ من رطوباته باهواء والحَرٌ ولیست 
هذه صفة النفس إذ لو كانت Ub‏ هذه الصفة لكانت من الجسد أو مثله » ولو كانت من الجسد 
أو مثله لكانت مواتا كالجسد غير حساسة » فإذ قد بطل أن تكون مركبة من طبائع العناصر بطل 
أن تكون متغذيّة نامية وأما ارتباطها بالجسد من أجل الغذاء فهو أمر لا یعرف كيفيته إلا خالقها 
Je‏ وجل الذى هو مدبرها » إلا أنه معلوم أنه LUIS‏ فقط وهو كطحن العدة للغذاء لا يدرى 
كيف هو وغير ذلك ما يوجده الله تعال ويعلمه . 

ومن البرهان على أن النفس لا تتغذى ولا تُتَمّى : أن البرهان قد قام على آنها كانت قبل 
تركيب الجسد على آباد الدهور ‏ وأنها باقية بعد انحلاله » وليس هنالك فى ذينك العالمين غذاء يولد 
ماء أصلا » Uy‏ ما ظنوه من نشأتها من صغر إلى كبر فخطاً » Lily‏ هو عودة من النفس إلى ذكرها 
الذى سقط عنها بأول ارتباطها بالجسد » فإن سأل سائل أتموت النفس ؟ قلنا : نعم » لأن الله 
تعالى نص على ذلك فقال : « کل نفس ذائقة الموت*0 . 

وهذا الوت إنما هو فراقها للجسد فقط » برهان ذلك قول الله تعالی : « أخرجوا أنفسكم 
یوم تجزون عذاب امون .٠‏ وقوله تعالى : « وكنتم أمواتا فأحيآم ثم ميتم ثم يحيك.*"» . 
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فصح أن الحياة المذكورة ما هی ضم الجسد إلى النفس » وهو نفخ الروح فيه وأن الوت 
المذكور اما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط » وليس موت النفس مما يظنه أهل الجهل وأهل 


(1۳) فى :)١(‏ سقطت ( لکم ) . 

(54) ال عمران : ۱۸۵ 

)19( الأنعام : ٩۳‏ ۰ 
(VI)‏ البقرة : ۲۸ وقد ذكرت عرفة فى ( خ 1۰). 


يحض 


الكلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الالحاد من أنها تعدم جملة بل هی موجودة قائمة » کا كانت قبل الموت وقبل الحياة الأؤلى » ولا Leet‏ 
يذهب حسها وعلمها بل حسها بعد الموت أصح ما كان » وعلمها اتم ما كان » وحياتها التى هی 
الحس والحركة الإراديّة باقية Gy‏ أكمل ما كانت قط » قال عز وجل : « وإن الدار الآخرة 
می الحیوان لو كانوا AO) Yale‏ 

وهی راجعة إلى البرزخ حيث راها رسول الله BEE‏ ليلة آسری به » عن الميمنه من ادم عليه 
السلام ومشملته إلى أن LA‏ ثانية با جمع بينها وبين جسدها يوم القيامة . وأما أنفس الجن Blog‏ 
التيوان فحيث شاء الله تعالى » ولا علم لنا إلا ما علمنا ولا يحل لأحد أن يقول بغير علم » وبالله 
تعالى' التوفيق . 


a ote te 


قال yf‏ محمد : فلنذكر الان إن شاء الله تعالى البراهين الضرورية على أن النفس جسم من 
الأجسام » فمن الدليل على أن النفس جسم من الأجسام انقسامها على الأشخاص » فنفس زيد 
غير نفس عمرو فلو كانت النفس واحدة لا تنقسم على ما يزعم الجاهلون القائلون أنها جوهر 
لا جسم لوجب ضرورة أن يكون نفس المحب هی نفس المبغض » وهى نفس الحبوب وأن يكون 
نفس الفاسق الجاهل هی نفس الفاضل الحكم العام » ولكانت نفس الخائف هی نفس الخوف 
منه » ونفس القاتل هى نفس المقتول وهذا حمق لا خفاء به . 

فصح أنها نفوس كثية متغايرة الأماكن مختلفة الصفات » حاملة لأعراضا فصح أنها جسم 
بيقين لا شك فيه . وبرهان آخر وهو أن العلم لا حلاف فى أنه من صفات النفس وخواصها 
لا مدخل للجسد فيه أصلا ولا حظ للنفس *" فلو كان النفس جوهرا واحدًا لا یتجزاً نفوسًا 
لوجب ضرورة أن يكون ple‏ كل أحد gene‏ لا تفاضل فيه » لأن النفس على قوفم واحدة » وهی 
العالة فكان يجب أن يكون كل ما علمه زيد يعلمه عمرو Me‏ نفسهما واحدة عندهم غير 
منقسمة ولا متجزئة » فكان يلنم واب أن يعلم جميع aN Jal‏ ما يعلمه کل fle‏ فى الدنيا » لأن 
نفسهم وإحدة لا تنقسم وهی العالمة » وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة فقد صح ما ذكرنا ضرورة أن 
نفس كل أحد غير نفس غيره » وأن أنفس النّاس آشخاص متغايرة تحته نوع نفس الانسان » وأن 
نفس الانسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكلية » التى بقع تمتها أنفس جميع الحيوان . 


514 : العدكبوت‎ (TY) 
ف ر) : سقط ر للتفس).‎ )1۸( 
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وإذ هی أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حاملة لصفات متغايرة فهی أجسام ؛ لا يمكن 
غير ذلك ألبتة وبالله تعالى التوفیق . ۱ 

Carly‏ : فإن العالم كله محدود معروف أجسام وأعراض ولا مزيد » فمن اذعى أن هاهنا 
جوهرا ليس جسما ولا Coe‏ فقد godt‏ ما لا دليل عليه ألبتة » ولا يتشكل ف العقل ولا يكن 
توهمه » وما کان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه . وبالله تعالل التوفيق . 

Cal‏ فإن النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك ۰ فإن كانت خارج 
الفلك فهذا باطل إذ قام البرهان على تناهى جرم العام » وإذا تناهى جرم "" العام فليس وراء النباية 
شىء ولو كان وراءها شىء لم تكن نهاية » فوجب ضرورية أنه ليس خارج الفلك الذى هو نهاية 
العام شیء لا له ولا ملام » ان كانت فق الفلك فهى ضرورة » إما ذاتُ مكان pat Oly‏ 
ذى مكان » لأنه ليس ف العام شىء غير هذين أصلا . 

ومن ed!‏ أن للعالم'” " شيئًا BE‏ فقد ادّعى ا محال والباطل » وما لا دليل له عليه » وهذا 
لا يعجز عنه أحد » وما كان هكذا فهو باطل indy‏ . وقد قام الدليل على أن النفس ليست Cre‏ 
ابا عالة حساسة » والعرض ليس عالمًا ولا Calan‏ » فصح أنها حاملة لصفاتها لا مولة فإذ 
هى حاملة متمكنة فهى جسم لا شك فيه » إذ ليس إلا جسم حامل أو عرض Spat‏ وقد بطل 
أن تكون Lae‏ محمولًا فهى جسم تحت So‏ حامل وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضمًا : فلا تخلو النفس من أن تكون واقعة تحت جنس » أو لا واقعة تحت جنس فان 
سني و ع ا حي ا ی 
الوجود شىء خارج عنها إلا خالقها وحده لا شريك له » وهم لا يقولون ببذا بل یوقعونبا تحت 

جنس الجوهر ‏ فإذ هی واقعة تحت جنس الجوهر الجامع للنفس وغيها أله طبيعة أم لا ؟ فإن 
۳ : لا وجب أن کل ما تحت الجوهر لا طبيعة له » وهذا باطل وهم لا يقولون بهذا » فإن قالوا 
لا ندرى ما الطبيعة ؟ قلنا هم : أله صفة محمولة فيه لا بوجد دونها أم لا ؟ فلابد من نعم وهذا هو 

معنى الطبيعة » ون قالوا بل له طبيعة ؛ وجب ضرورة أن يعطى کل ما تحته طبيعة WAN.‏ على 
ی کل ما تحته امه وحدود tlhe‏ صحيسًا » pully‏ تحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة 
بلا شك » وإذ صح أن لها طبيعة فكل ما له طبيعة فقد حصرته طبيعته » وما حصرته ۲۳ الطبيعة 


(15) ف (أ) : سقط ( وإذا تتاهی جرم العام ) . 
(۷۰) فى (1) : رف العام ) , 

(۷۱) فى (5): سقط ( تحت حس ) . 

(۷۷) ف (1) : سقط ( وما حصرته ) . 


۳۹ 


الکلام فى الجواهر والأعراض وا لجسم والنفس 
فهو ذو نباية محدودة » وكل ذى نباية فهو إما حامل وإما محمول » والنفس بلا شك حاملة 
لأعراضها من الأضداد » كالعلم » والجهل » والذكاء والبلادة والنجدة » والجبن » والعدل » والجود 
والقسوة » والرحمة » وغير ذلك » وکل حامل فذو مكان » وکل ذى مكان فهو جسم » فالتفس 
جسم ضرورة . وأ Cah‏ : فكل ما كان Uy‏ تحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك الجنس » JS‏ 
نوع فهو مركب من جنسه W‏ على العام له من أنواعه » ومركب أيضًا مع ذلك من فصله AB‏ 
ولي لاو ال سر د ا I‏ 
لصورته وصورة gue‏ وله حمول وهو صورته التى خصته دون غيه فهو ذو موضوع وحمول » 

وو وار وج ۱۱۱۲ كي الو ی 


# ¥ HK 


قال أبو محمد : وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

وهذا قول جماعة من الأوائل » ول يقل أرسطاطاليس إن النفس ليست جسمًا على ما ظنه 
أهل الجهل » وإنما نفى أن تكون جسمًا کدرا وهو الذى لا يليق بكل ذى علم سواه » ثم لو صح 
أنه UG‏ لكانت وهلة ودعوى بلا برهان علیبا » وخطأ لا يجب اتباعه عليه »وهو يقول فى مواضع 
من كتبه اختلف أفلاطون ty‏ وكلاهما إلينا حبيب غير أن الحق أحب إلينا » وإذا جاز أن يخال 
أفلاطون والحق فغير نكير Moh TY‏ يختلف أرسطاطاليس والحق » وما عصم إنسان من الخطا 
فكيف وما صح قط أنه قاله ..؟ 

قال أبو محمد : وإنما قال إن النفس جوهر لا جسم من ذهب » إلا أنبا هى الخالقة لما دون 
لله تعال على ما ذهب إليه بعض الصائبين » ومن كنى بها عن الله تعالى . 

قال أبو محمد : وكلا القولين سخيف وپاطل » لأن النفس والعقل لفظتان من لغة العرب 
موضوعتان فیپا لعنیین مختلفين » فإحالتبما عن موضوعهما ف اللغة سفسطة وجهل » وقلة حياء 
وتلبیس وتدلیس . ۱ 

قال أبو محمد : وأما من ذهب إلى أن النفس ليست جسمًا من ينتمى إلى الأسلام زعم 
فقوله flow‏ بالقرآن والسنة وإجماع الأمة » فآما القرآن فإن الله عز وجل قال : « هنالك تبلو كل 


(۷۳) فى رأ) : روا دیع ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتتحل سس ۲۲۶ 
نفس ما أسلفت(*۳» وقال تعالى : « اليوم GF‏ كل نفس بما كسبت لا ظلم الیوم ٠‏ وقال 
تعالى : « كل امرىء با كسب رهین"") . 

فصح أن النفس الفعّالة الكاسبة ALA Bar‏ وقال تعالى : « إن النفس لأمارة 
بالسوء"» . 

وقال تعالى : ١‏ ويوم تقوم الساعة آدخلوا ال فرعون أشد العذاب"۳» وقال تعالى : 
١‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون" ؟» وقال تعالی : « ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با اتاهم الله من فضله”"» . 

فصح أن النفس منها ما برض على النار قبل يوم القيامة فتعذب » ومنها ما رزق وينعم فرح 
ويكون مسرورا قبل يوم القيامة » ولا شك أن أجساد ال فرعون وأجساد المقتولين فى سبيل الله قد 
تقطعت أوصاها » وأكلتها السباع والطير وحيوان الماء . 

فصح أن الأنفس منقولة من مكان إلى مكان » ولا شك فى أن العرض لا يلقى العذاب 
لا يمحس فليست Cae‏ » وصح أنها Jats‏ * الأماكن قائمة بنفسها وهذه صفة الجسم لا صفة 
الجوهر عند القائلين به . فصح ضرورة أنها جسم . 

وأما من الستن فقول رسول الله BE‏ « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير حضر فى 
ad‏ ) وقوله ie‏ ( إنه رأى نسم بنى ادم عند سماء ادن OF‏ مین آدم وپساره۳۳) . 

فصح أن الأنفس مرئية فى أماكنها » وقوله عليه السلام إن نفس الوّمن إذا قبضت عرج با 
إلى سماء الدنيا » وفعل بها كذا » ونفس الكافر إذا قبضت فُعل بها كذا . فصح أنها معذبة ومنعمة 
ومنقولة فى الأماكن » وهذه صفة الأجسام ضرورة . وأما من الاجماع فلا لاف بين أحد من أهل 


۳۰ : nde (WE) 

.)1( محرفة فى‎ AM وقد جاءت‎ ۱۷ : JE (VO) 

۲۱ : الطور‎ (VI) 

oF : یوسف‎ (VY) 

45 : غافر‎ (VA) 

۱۵4 : البقرة‎ (v4) 

(۸۰) آل عمران : ۱3٩‏ 

(۸۱) فى (1) : ( تعقل ف ) . 

(AN)‏ حدیث صحیح رواه ابن مسعود ولفظه ( إن آرواح المومنين فى جوف طبر past‏ ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من LL‏ حيث 
شاءت ١‏ ثم تاوى إلى تلك القنادیل » فاضطلع لیم رہم اطلاعه فقال : هل تشتهون شيئا » قالوا أى شىء نشتبی » ونحن نسرح من الجنة حیث 
شنا ) إلى الحر الحديث , 

(AT)‏ وهذا الحديث غير وارد فى كتب الصحاح بپذا اللفظ »۽ ولکن وردت أحاديث iS”‏ حول معناه » وقد جاء فى القران الکرم قوله 
تعالى : ( وإذ Leh‏ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا ) الأعراف : ۱۷۷۲ . 


۳۳ 


الکلام فى الجواهر والأعراض والجسم والنفس 
الاسلام فى أن نفس العباد منقولة بعد خروجها عن الاجساد إلى نعيم أو إلى OY ce‏ وتعذيب » 
وهذه صفة 2 الاجسام » ومن خالف هذا فزعم أن الأنفس تُعدم أو Yi‏ تتتقل إلى اجسام آحری فهو 
کافر مشرك حلال ell‏ والمال » لخرقه الاجماع وخالفته القران والستن ونعوذ بالله من الخذلان , 

قال أبو محمد : وقد ذکرنا فى باب عذاب القبر أن الروح واللفس شیء واحد » ومعنی قوله 
تعالی : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ee‏ هو لأن الجسد لوق من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظمًا ثم ما ثم أمشاجًا ‏ وليس الروح كذلك » وإئما 
قال الله 3 : امرا له بالکون « كن + كن » فکان فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى 
واحد . تقع الروح أيضًا على غير هذا » فجببيل عليه السلام الروح الأمين » والقران روح من 
عند الله C‏ ؛ وبالله تعالى التوفيق . 


س ب ب ب cca‏ 


. ) بزيادة ر صنوف‎ : )١( ف‎ (AL) 
Ao : الاسراء‎ )۸۵( 


) الكلام فى الجزء الذى ted!‏ أنه لا يعجرا ) 


فقد بطل قوفم فى النفس وصح أنها جسم » dy‏ يبق إلا الكلام فى الجزء الذى ادعو أنه 
لا يعجرا . 

قال yf‏ محمد : ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الاجسام نحل إلى أجزاء صغار » ولا يمكن 
ألبتة أن يكون ها تجرؤ » وأن تلك الأجسام جواهر لا أجسام . وذهب النظام وكل من يحسن القول 
من الأوائل إلى أنه جزء وان دق » إلا وهو يحتمل التجزؤ أبدا بلا ale‏ وأنه ليس ف العالم جزء 
لا يتجزأ وأن كل جزء يقسم الجسم إليه فهو جسم أيضًا » وان دق NST‏ 

قال أبو محمد : وعمدة القائلين بوجود الجزء الذى لا یتجزاً مس مشاغب ‏ وكلها راجع 
حول الله تعالى وقوته علیهم » ونحن إن شاء الله Je‏ وجل نذكرها كلها » ونتقصى هم كل ما موهوا 
به ونرى بعون الله عز وجل بطلان جميعها بالبراهين الضرورية » ثم نرى بالبراهين الصحاح صحة 
القول ob‏ كل جزء فهو يتجزأ أبدا » وأنه ليس ف العام جزء لا يتجزأ أصلا » کا فعلنا بسائر 
الأقوال والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فأول مشاغبهم أن قالوا : آحبرونا إذا قطع الاشی المسافة التى مشی فیها فهل 
ene‏ اک( . وان قلتم قطع ذا نهاية 
فهذا قولنا . 

قال أبو محمد Een ere‏ . أن القوم أنوا من حد وجهین » (ما أنهم لم 
يفهموا قولنا فتكلموا بجهل وهذا لا يرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا ذو حياء . وإما pel‏ لما عجزوا 
عن معارضة GH‏ رجعوا إلى الكذب والباهتة وهذه شر من الأول » وف أحد هذين القسمين 
وجدنا کل من ناظرناه منهم فى هذه المسألة » وهكذا عرض لنا سواء سواء مع الخالفين لنا فى 
القياس المدعين لتصحيحه » فإ:هم أيضًا أحد رجلين ؛ ما جاهل بقولنا فهو يقولنا ما لا نقوله » 


۲۱۶۰ سح یی یی یت یب ا‎ folly a Ma 
» ویتکلم فى غير ما اختلفنا فيه » وا مکابر ينسب إلينا ما لا نقوله مباهتة وجرأة على الکذب‎ 
pass من أننا ننكر اشتباه الاشیاء » آننا ننکر قضايا العقول‎ GLI وعجرًا عن معارضة‎ 
استواء حکم الشیئین فیما آوجبه هما ما اشتبا فيه » وهذا كله کذب علينا بل نحن نقر بذلك‎ 

كله ونقول به » Lily‏ ندكر أن نحكم فى الدّين لشيئين بتحريم أو إيجاب أو تحليل من أجل أنهما 
اشتبها فى صفة من صفاتهما » فهذا هو الباطل البحت والحمد لله رب العالمين على عظم نعمه . 

ونقول على هذا السؤّال الذى سألونا عنه : نا لم ندفع النباية عن الأجسام كلها من طريق 
المساحة بل نبینها) ونعرفها » ونقطع على أن كل جسم a‏ مساحة أبدًا محدودة ولله الحمد . وإنغا 
نفينا الغباية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دق » وأثبتنا قدرة الله تعالی على ذلك وهذا 
هو شىء غير المساحة . 

وم يتكلف القاطع بالشی أو بالذرع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا تجزثته » وإنما تكلف 
عملا أو مشیّا فى مساحة. معدودة بالیل أو بالذراع أو الشبر أو الاصبع أو ما أشبه ذلك » وكل 
هذه له نباية ظاهرة » Ling‏ غير الذى نفينا وجود النباية فيه فبطل إلزامهم والحمد لله كثيرا . ثم 
نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول هم وبالله تعالى التوفيق : نحن القائلون بأن كل جسم فله طول 
وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزؤ » وهذا هو إثبات النباية لكل جسم انقسم الجسم إليه 
من طريق المساحة ضرورة » وأنتم تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء ليس لشىء منها عرض ولا طول 
ولا عمق ولا مساحة ولا يعجرا » وليست أجسامًا » وأن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو 
شيا Lage‏ أصلًا » وأن تلك الاجزاء ليست لشىء ما مساحة فلزمكم ضرورة أن“ الجسم هو 
تلك الأجزاء نفسها ليس هو غيرها » وكل جزء من تلك الأجزاء لا مساحة له فالجسم لا مساحة له 
وهذا أمر يبطله Obl‏ » وإذا لم تكن له مساحة والمساحة هی النباية فى ذرع الأجسام فلا نهاية U‏ 
قطعه القاطع من الجسم على قوشم وهذا باطل . 

والاعتراض الثانى : أن قالوا AY‏ أن یل الجرّم من الجرم الذى يليه جزء يتقطع ذلك الجرم 
فيه . قالوا وهذا إقرار بجزء لا يتجرأ . 

قال أبو محمد : وهذا تمويه فاسد لأننا لم ندفع النهاية من طريق المساحة » بل نقول إن لكل 
جرم نہاية lay‏ ينقطع تماديه عنده » وأن الذى ينقطع به ابرم ذا جزىء فهو متناه محدود » 
i ee‏ 

جهته التى لاقاه منها » لا ما ظنّوا من أن Jo‏ الجرم جزء منه هو » ody‏ الملاصق للجرم الذى 


(۱) فى CesT)‏ 
(0) فى (أ) : (إذ... أو ليست أجساما ) . 


مي ببس توب کیب و سس بح الكلام فى الجزءِ الذى لا بدا 
یلاصقه » بل هو باطل با USS‏ لکن ال جزء هو اللاصق للجرم بسطحه ‏ فاذا تجاً كان el‏ 
اللاصق للجرم بسطحه هو اللاصق له حينعذ بسطحه » لا الذی ميز عن ملاصقته . 

وهكذا آبدا والکلام فى هذا کالکلام فى الذی قبله لا فرق . 

والاعتراض الثالث أن قالوا : هل all‏ أجزاء الجسم إلا الله ؟ فلابد من نعم . قالوا : فهل 
يقدر الله تعالى على تفريق أجزائه حتى لا يكون فیها شىء من التأليف ولا تحتمل تلك الأجزاء 
التجزؤ أم لا يقدر على ذلك ؟. قالوا : فإن قلتم لا يقدر Gee‏ ربكم . وان قلتم يقدر فهذا إقرار 
منکم بال جزء الذى لا یتجزً . 

قال أبو محمد : هذا من أقوى شبههم التى شغبوا بها وهو حجة لنا عليهم ‏ وال جواب أننا 
نقول همم وبالله تعالى التوفيق إن سوالکم سژال فاسد » وكلام فاسد ولم تكن قط أجزاء العالم متفرقة 
ثم جمعها الله Je‏ وجل » ولا كان له أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل » لكن الله تعالى خلق العالم 
IS‏ ما ad‏ بأن قال له « كن » فكان أو ob‏ قال لكل جرم منه إذا اراد خلقه « كن » فكان 
ذلك ارم » ثم إن الله تعالى خلق جميع ما آراد جمعه من الأجرام التى خلقها مفرقة ثم جمعها ‏ 
وحلق تفريق کل جرم من الأجرام التى خلقها مجتمعًا ثم فرقها » فهذا هو الحق لا ذلك السوال 
الفاسد الذى أجملتموه وأوهمتم به أهل الغفلة أن الله تعالى ألف العالم من أجزاء خلقها متفرقة » وهذا 
باطل لأنه دعوى لا olay‏ عليها . ولا فرق بين من قال إن الله تعالى GIT‏ أجزاء العالم وكانت متفرقة 
وبين من قال بل الله تعالى فرق العالم أجزاء ولنغا كان جزءا واحدا وكلاهما دعوى ساقطة لا برهان 
ble‏ لا من نص ولا من عقل » بل القران ole‏ با قلناه نصا قال تعالى : « Le‏ قولنا لشىء إذا 
آردناه أن نقول له كن فیکون"» . 

ولفظة شىء تقع على الجسم وعلى العرض ۰ فصح أن کل جسم صغر أو كبر » SG‏ عرض 
فى جرم فإن الله تعالی إذا راد خلقه قال له « كن » فكان » ول يقل عز وجل قط ألف كل جرم 
من أجزاء متفرقة فهذا هو الكذب على الل عز وجل حقا » فبطل ما ظنوا أنهم يلزموننا به » ثم نقول 
لهم إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا ينقسم » ولكنه لم يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه » 
کا أنه تعالى قادر على أن يخلق عرضًا قائمًا بنفسه ولكنه تعالى لم يخلقه فى بنيته العالم ولا يخلقه » 
لأنہما ما ag,‏ الله عز وجل محالا فى العقول » dily‏ تعالى قادر على كل ما يُسأل عنه » HAY‏ 
شيئًا منها إلا أنه تعالى لا يفعل کل ما يقدر عليه ونما يفعل ما يشاء » وما سبق فى علمه أنه 
يفعله فقط وبالله تعال التوفيق . 


(۳) النحل : 4۰ 
الفصل انامس ۱۵ 


الفصل ف الملل والأهواء Wy ty‏ 

ثم نعطف هذا السؤال نفسه علییم فنقول لهم : هل يقدر الله عز وجل على أن يقسم كل 
جزژ ويقسم كل قسم من أقسام الجسم أبدا بلا نباية أم لا ؟ فإن قالوا : لا يقدر على ذلك عجزوا 
رهم حقا . وكفروا . وهو قوهم دون تأويل ولا إلزام » ولكنهم يخافون من أهل الاسلام فيملحون 
ضلالتهم بإثبات الجزء الذى لا یتجزاً جملة » ون قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى 
الحق الذى هو نفس قولنا وخلاف قوم جملة . 

ونحن لم نخالفهم قط فى أن أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق فى العالم على تجزئة تلك 
الأجزاء » Uy‏ خالفناهم فى أن قلنا نحن إن الله تعالى قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذلك » 
وقالوا هم بل هو غير قادر على ذلك » تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا . 

وقوهم فى تناهى القدرة على قسمة الله تعالى الأجزاء هو القول ob‏ الله تعالى fo‏ الخلق 
إلى مقدار » ما ثم لا يقدر على الزيادة عليه ویبقی حيندذ* عاجرا » تعالى الله عن هذا الكفر » 
ولعمرى أن با الهذيل شيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ليحن إلى هذا المذهب حنيئًا شديدًا وقد 
صرح بأن لما يقدر الله عليه كلا Ty‏ خرا لو حرج إلى الفعل لم يكن الله تعالى قادرا بعد على تحريك 
ساكن » ولا تسكين متحرك » ولا على فعل شىء hel‏ ثم تدارك كفره فقال : ولا يخرج ذلك 
الآخر LE‏ إلى حد الفعل . 

قال أبو محمد 2 اللا م 
طول الزمان من البلوغ إلى لى ذلك الآخر . 

قال أبو محمد : نعوذ بالله من الضلال . 


والاعتراض الرابع : هو أن قالوا یا أكبر أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلة أو أجزاء الخردلتين ؟ 
قالوا : فإن قلم بل أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل صدقم وأقررتم بتناهى التجزیء » وهو القول Al‏ 
الذى لا يتجز + وان إن قلم ليس أجزاء الجبل أكبر من أجزاء الخردلة ولا أجزاء الخردلتين أكبر من 
أجزاء Aer‏ كيم العیان » لأنه لا يحدث فى Hoh‏ جزء إلا وبحدث فى opal‏ جزان » وفى 
الجبل أجزاء وادّعوا علينا أننا نقول | إن فى كل جسم أجزاء لا le‏ لعددها ولا انعر لها » ون من 
قطع بالمشی مكانا م ما أو قطع بالجملتين شيعا UB‏ قطع ما لا نهاية coud‏ » وقالوا إن عمدة 
حجتکم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم وجوب القله والكنة فى أعداد 
الأشخاص وأوقات الزمان » وإيجابكم أن كل ما حص العدد فذو «dle‏ وإنكارم على الذهرية 
وجود أشخاص وأزمان لا نهاية لعددها » قالوا ثم نقضتم كل ذلك فى هذا المكان . 


(ber) ly فى‎ )8( 


GMS ۷‏ الج الذى لا fen‏ 
قال أبو محمد : هو الذى قلنا : إنهم إما لم يفهموا كلامنا فى هذه المسألة فقولونا ما لا نقوله 
بظنونهم الكاذبة » وإما آنهم عرفوا قولنا فحرفوه قلة حياء واستحلالا للكذب » وجرأة على عاجل“ 
الفضيحة لحم فى كذبهم » وعجزا منهم عن كسر الحق ونصر الباطل » فاعلموا أن كل ما نسبوه 
إلينا من قولنا إن من قطع مکائا أو شيئًا بالشی أو بالجملتين UB‏ قطع ما لا نهاية له فباطل 
ما قلناه قط » بل ما قطع إلا ذا نباية بمساحته وپزمانه » وأما احتجاجنا على الدهرية با ذكروا 
فصحيح هو حجتنا على الدهرية . 
وأما ادعاژهم LT‏ نقضنا ذلك فى هذا الکان فباطل » والفرق بين ما قلناه من أن کل جزء 
فهو يتجزأ أبدا بلا نهاية » وبين ما احتججنا به على الدّهرية من یجاب النهاية بوجود القلة والکفة 
فى أعداد الأشخاص والازمان » وإنكارنا علیهم وجود أشخاص وأزمان لا نباية ها » بل هو حكم 
St,‏ وباب واحد » وقول واحد ومعنیٍ واحد » وذلك أن الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد خرجت 
لى الفعل لا نباية لعددها » ووجود آزمان قد حرجت ! لى الفعل لا ale‏ لما وهذا محال ممتنع . 
وهكذا قلنا فى کل جزء يخرج إلى حدّ الفعل فإنها متناهية العدد بلا شك ۰ ولم نقل قط إن 
أجزاءه وو لعددها » بل هذا باطل محال ثم | إن الله تعالى قادر على الزيادة فى 
الأشخاص وف الأزمان » وفى قسمة edt‏ أبدا بلا عباية » لكن كل ما يخرج | لى الفعل أو يخرج 
من الأشخاص أو الأزمان أو تجرئة الأجزاء فكل ذلك متناه و بعدده » Ib}‏ خرج وهكذا أبدا ماما لم 
يخرج إلى حد الفعل dey‏ من شخص أو زمان أو تجزىء فليس شيعًا » ولا هو عددًا » ولا معدودًا » 
ولا يقع عليه عدد » ولا هو شخص بعد ولا زمان ولا جزء بعد » وكل ذلك عدم » وإنما يكون الجزء 
إذا جزیء بقطع أو برسم ميز لا.قبل أن يجزأ » وببذا يتبين غثاثة سوام فى UT‏ أكثر أجزاءٌ الخردلة 
أو أجزاء الجبل و أجزاء الخردلتين Yc‏ الجبل إذا لم يبأ وا خردلة إذا لم 5A‏ والمخردلتان إذا م تأ 
فلا أجزاء لما Shel‏ . بعد » بل Bol‏ جزء toh‏ ۰ وبل ety om‏ » والخردلتان JS‏ واحدة 
منهما جزء » فإذا قسمت الخردلة على سبعة أجزاء » وقسم الجبل جزءين وقسمت الخردلتان 
جزئين » BAU‏ الواحدة بيقين أكثر shel‏ من أجزاء الجبل والخردلتين » YY‏ صارت سبعة أجزاء 
dy‏ يصر الجبل والخردلتان إلا ستة أجزاء فقط » فلو قسمت Dodd‏ ستة أجزاء لكانت أجزاؤها 
وأجزاء الجبل والخردلتين سواء » ولو قسمت الردلة خمسة أجزاء كانت أجزاء الجبل والخردلتين أكثر 
من أجزاء الخردلة . ۱ 
وهكذا فى کل شىء فصح أنه لا يقع التجزؤ » فى شىء إلا إذا قُسسّم لا قبل ذلك » فان 
كانوا يريدون فى Lyd‏ يمكننا التجزئة أكثر فى الجبل والخردلتين أم فى الردلة الواحدة ؟ فهذا 


CH) de)‏ (عمل). 


اقا فى الال افو اا ee‏ 
ما لا شك فيه أن التجزؤ أمكن GU‏ الجبل dy‏ الخردلتين منه والخردلة الواحدة » لأن الخردلة 
الواحدة عن قريب تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على قسمتها cooley‏ لنا الأمر فى الجبل Was‏ 
حتى إنه يفنى عمر أحدنا قبل أن ale‏ بتجزئه إلى أجزاء تدق عن قسمتنا . 

وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية › 
وكل ذلك عليه تعالى هّن » سواء ليس بعضه آسهل عليه من بعض بل هو قادر على قسمة الخردلة 
أبدا بلا غباية » وعلى قسمة الفلك LUIS‏ ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . ونزيد بيانا فنقول إن الشىء 
قبل أن fe‏ فليس متجزنًا فإذا جزیء بمنصفين أو جزءين فهو جزئان فقط » فإذا جزء على ثلاثة 
أجزاء فهو ثلاثة أجزاء فقط وهكذا ALT‏ 

وأما من قال أو ظن أن الشىء قبل أن ينقسم وقبل أن يتجزأ أنه منقسم بعد ومتجزىء بعد 
فهو وساوس وظن كاذب » لكنه يحتمل للانقسام والتجزىء » وکل ما قسم وجزىء فكل جزء ظهر 
منه فهو معدود متناه وكذلك كل جسم » فطوله وعرضه متناهيان بلا شك والّه تعالى قادر على 
الزيادة فيبما ILL‏ بلا نهاية » إلا أن كل ما زاده تعالى فى ذلك وأخرجه إلى حد الفعل فهو متناه 
ومعدود ومحدود . يهكذا أبدا » وكذلك الزيادة فى أشخاص العام وف العدد » فإن كل یج إلى 
حد الفعل من الأشخاص رمن الأعداد فذو نهاية » والله تعالى قادر على الزيادة فى الأشخاص أبدًا 
بلا Ale‏ . 

والزيادة فى العدد ممكنة با بلا نهاية » إلا أن كل ما حرج من الأشخاص والأعداد إلى 
الفعل صحبته النباية ولا بد » ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق . 

أتفضل عندك قدرة الله عز وجل على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل SU‏ 
حال يكون الله تعالى فیها قادرًا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة أم لا ؟ 
of‏ قالوا : بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل A‏ من قدرته على قسمة الخردلة » وأقروا بأنه Sb‏ 
حال يكون الله تال فيا قادرا على قسمة أجزام یل غير قادر عل قسمة spl‏ الخردلة AS‏ 
رعجزو ریم » وجعلوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية » وهذا AS‏ جرد » وان أبوا من هذا وقالوا إن 
قدرة الله تعالى على قسمة الجبل والخردلة سواء وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فا على 
تجزئة أجزاء اخبل ولا يقدر على تجزئة أجزاء الخردلة صدقوا » ورجعوا إلى قولنا الذى هو الحق 
وماعداه ضلال وباطل والحمد لله رب العالمين . 


والاعتراض الخامس : هو أن قالوا هل she‏ الخردلة کل آم ليس لها كل ؟ وهل يعلم الله 
Sls‏ عدد أجزائها أم لا يعلمه ؟ فان قلتم : لا كل ها » نفيتم النهاية.عن اخلوقات الموجودات وهذا 
كفر . 


ee (YS‏ و ی ع .لكام اش الى لا جا 


وان قلم : إن الله تعالى لا يعلم عدد أجزائها كفرتم . وان قلع إن لها كلا والله تعالى يعلم 
عدد أجزائها أقررتم بالجزء الذی لا يعجرا . 


قال أبو محمد xe Sy‏ ل ا ل 
أقحموا لفظة ٠‏ کل » حيث لا يوجد « کل » وسألوا هل يعلم الله عدد ما لا عدد له .. ؟ وهم 
فى ذلك کمن سأل هل يعلم الل تما عدد شعر سمي الس آم لا ؟ وهل يعلم جميع ألاد العقم 
آم لا ؟ وهل Jal OBA‏ الجنة والنار کل أم لا ؟ فهذه السؤالات کسام ولا فرق . وجوابنا فى 
ذلك كله أن الله عز وجل Ll‏ يعلم الأشياء على ما هى عليه » لا على حلاف ما هی عليه لا من 
ple‏ الشیء على ما هو عليه فقد علمه حقا . Uy‏ من علم الشیء على حلاف ما هو عليه فلم 
يعلمه بل جهله وحاشى لله من هذه الصفة فما لا کل له » ولا عدد له » UB‏ يعلمه الله عز وجل 
لا عد له ولا کل . وما gle‏ الله عز وجل قط عددًا ولا کلا إلا لما له عدد وکل » » لا لا لا عدد له 
ولا كل » وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد شعر لحية الاطلس ‏ ولا علم قط ولد العقم » 
فكيف أن يعرف لهم كلا » وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء الجبل ولا الخردلة قبل أن 
الما لا جزء لما قبل التجزئة » وإنما علمهما غير متجزئین » وعلمهما محتملين للتجزژ فإذا 
Uf‏ علمهما حینذ متجزئین » وعلم tm‏ عدد أجزائهما » وم بل تعالى يعلم أنه سيجزىء کل 
ما لا يتجزأ ولم يزل يعلم عدد الأجزاء التى تخر ج“ ف led‏ إلى حد الفعل » ول يزل يعلم عدد 
ما مخرج من الأشخاص بخلقه فى AM‏ إلى حدّ الفعل » ول" يزل يعلم أنه لا أشخاص زائدة على 
ee‏ ا ل 
لا أجزاء »> وإذ ذلك كذلك فلا كلّ هاهناء ولا بعض فهذا بطلان سولهم والحمد لله 
رب العالمين . 

م نعکس pele‏ بهذا السؤال فقول هم ily‏ ال اوفیی : خرن عن الشخص الفرد من 
حردلة » أو وبرة » أو شعرة أو غير ذلك إذا Ube‏ كل ذلك جزأين ن أو أكثر متی حدثت wt‏ 
الأجزاء ؟ أحين جزئت أم قبل أن تج ؟ ob‏ قالوا قبل أن 12 تاقضوا أسمج مناقضة rel‏ 
بحدوث أجزاء كانت قبل حدوثها وهذا سخف . وان قالوا | كن كسان 
لا قبل ذلك » سألناهم متى علمها الله تعالى متجزئة ؟ أحين حدث فيها التجزؤ أم قبل أن يحدث 
فيها التجزؤ ؟. فإن قالوا بل حين حدث lad‏ التجزوا صدقوا وأبطلوا قولهم فى أجزاء الخردلة . وان 


٩ yam 
.)( رأو‎ : Gam 
رهم ف (أ) : سقطت (طا).‎ 


۳۳۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
قالوا بل علم أنها متجزئة وأن ها أجزاء ء قبل حدوث التجزؤ فيها جهّلوا ریم تعالى إذا أخبروا أنه يعلم 
الثىء بخلاف ما هو عليه » ويعلم أجزاء ۽ لما لا أجزاء له » وهذا ضلال وبالله تعالى التوفيق . 
قال gl‏ محمد : هذا كل ما موّهوا به ۸ ندع لهم منه شيئًا إلا وقد أوردناه Uy‏ أنه كله 
لا حجة هم فى شىء منه » وله كله le‏ عليهم وحجة لنا والحمد لله رب العالمين . 


ثم نبتدىء بحول الله تعالى وقوته باراد البراهين الضرورية على أن كل جسم فى العام فإنه يتجزأ 
ومحتمل للتجزئة . وكل جزء من جسم فهو Gal‏ جسم محتمل للتجزؤ » وهكذا Wal‏ وبالله 
تعالى نتأيد : 


قال أبو محمد : يقال لهم ally‏ تعالى نستعين أخبرونا عن هذا الجزء الذى قلتم إنه لا يتجزأ 
أهو فى العالم أم ليس فى العام ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث » فان قالوا : ليس هو فى العام صدقوا 
وأبطلوه إلا آنبم يلزمهم قول فاحش » وهو أنهم يقولون إن جميع العالم مركب من أجزاء لا تتجزأ » 
والكل ليس هو شيئًا غير تلك الأجزاء » فإن كانت تلك الأجزاء ليست ف العالم فالعالم عدم ليس 
فى العالم وهذا تخليط کا ترى . ون قالوا بل هو فى العالم قلنا لحم ا 

من أن يكون | إما US‏ بنفسه حاملا وإما أن يكون حملا غير قائم بنفسه » AN‏ ضرورة من 
الأمرين » إذ ليس العالم كله م ل 
الأعراض » وإن كان حاملا LOG‏ بنفسه فله ولابد مكان فى العام » وما كان حاملا قائمًا بنفسه» 
ذا مكان فهو جسم ء ثم يقال لهم أخبرونا عن الجزء الذی ذكرتم إنه لا يتجزأ وهو على قولكم فى 
مكان لأنه بعض من أبعاض الجسم : هل الملاق منه للمشرق هو الملاق للمغرب أم غيو ؟ وهل 
OGLE!‏ منه للسماء هو المحازى منه للأرض أم هو غين ؟ OB‏ قالوا كل ذلك واحد والملاق منه 
للمشرق هو الملاق منه للمغرب » واحازی منه للسماء هو انحازى منه للأرض أتوا بإحدى العظائم 
وجعلوا جهة المشرق منه هى جهة المغرب وجعلوا السماء والأرض منه فى جهة واحدة ‏ وهذا حمق 
لا يبلغه إلا الوسوس ومكابرة للعيان لا يرضاها لنفسه سالم البنية » ون قالوا بل الملاق منه 
للمشرق هو غير GU‏ منه للمغرب وأن السماء والااض منه فى جهتين متقابلتين فوق وأسفل 
صدقوا » وهكذا جهة الجنوب والشمال » فإذ ذلك كذلك بلاشك فقد صح أنه ذو جهات ست 


. ) فى (أ) : سقط الكلام من قوله ( فله ول مكان فى العالم‎ (A) 
. ) رأع: ) اشازی‎ day 


۲۳۱ الكلام فى ان الذى لا يتجرأ 


متغايرة » وهذا إقرار منهم بانه ذو آجزاء إذ قطعوا بأن الملاق منه للمغرب غير املاق منه للمشرق ؛ 
ومن للتبعيض » وبطل قوم من قرب والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فان أرادوا إلزامنا مثل هذا فى العرض قلنا ليس للعرض جهة . ولا له 
مكان » ولا يقوم بنفسه » ولا يحاذى شيئا » Uy‏ يحاذى الأشياء حامل العرض لا العرض » 
إذ لو ارتفع العرض لبقى حامله WL‏ لمكانه کا كان محاذيًا من جميع جهاته » ما كان SHE‏ حين 
مله للعرض سواء سواء » ولو ارتفع فى قولكم الجزء الذى لا يتجزأ لبقى مكانه ILE‏ منه » وقد 
أوضحنا أن عرضين وأعراضًا تكون فى جسم واحد » فى جهة منه واحدة وهم لا يختلفون فى أن 
جزوین كل واحد منهما لا يتجزأ فلا يمكن ألبتة أن يكونا جميعًا فى مكان واحد منهما » بل لكل 
واحد منهما عندهم مكانا غير مكان الآخر . 


وبرهان آخر : 

وهو أنهم يقولون : إن الجزء الذى لا يتجزأ لا طول له ولا عرض ولا عمق » نقول هم diy‏ 
تعالى التوفيق : إذا أضفم إلى الجزء الذى لا يتجزأ عند جزءًا آخر مثله لا يتجزأ أليس قد حدث 
Led‏ طول ؟ LG‏ من قوم : نعم . لا يختلفون فى ذلك » ولو آنهم قالوا لا يحدث هما طول 
للزمهم مثل ذلك فى إضافة جزء ثالث ورابع وأكثر حتى يقولوا إن الأجسام العظام لا طول فا 
ويحصلوا فى مكابرة العيان » نقول لهم ذا قلع إن جرا لا يتجزأ لا طول له ذا نم إليه جزء آخر 
لا يتجزا ‏ ولا طول له فاییما حدث له طول ؟ فقولوا لنا هل يخلو هذا الطول الحادث عندم من 
أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها » إما أن يكون هذا الطول لأجدهما دون الآخر » أو لا لواحد منهما » 
أو لکلیهما » فإن قلتم ليس هذا الطول مما » ولا لواحد منهما » فقد أوجيمم طولا لا لطويل ؛ وطولا 
قائما بنفسه » والطول عَرَض والعرض لا يقوم بنفسه » وصفة الصفة لا يمكن أن تُوجد إلا فى 
موصوف بها ووجود طول لا لطويل مكابرة ومحال . 

وان قلع إن ذلك الطول هو لأحد الجزءين دون الآخر » فقد أحلتم » وأتيتم با لا شك 
بالحس وضرورة العقل فى بطلانه » ولزمكم أن الجزء الذى لا يتج له طول » وإذا کان له طول فهو 
Lee ee‏ ؛ مع أنه Cal‏ محال لأنه يجب من هذا أنه fs‏ 
ولا یتجراً . وا ن قلعم إن ذلك الطول للجزأين معا صدقم وأقررتم بالحق فى أن كل جزء منهما فله 
حصته من الطول والحصّة من الطول طول بلا شك » وإذا كان كل واحد منهما له طول » فكل 
واحد منهما يتجزأ » وهذا خلاف قولكم إنه لا يتجزأ » وهذا Olay‏ ضرورى أيضًا واضح لا محيد 
عنه » وبالله تعالى التوفيق . 


تا ل الال رخاف اسن ا میس ا ۲۳۲۳ 


: آخر‎ Olay, 
قال أبو محمد : ونقول هم أيما أطول جزان لا يتجزأ كل واحد منهما وقد ضم أحدهما إلى‎ 
الآخر » أم أحدهما غير مضموم | إلى الآخر ؟ فلا يجوز أن يقول أحد » إلا أن الجزأين المضمومين‎ 
المتنع الباطل أن يقال فى‎ SIAL فمن‎ LUIS اطول من أحدهما غير مضموم إلى الآخر » فإذ ذلك‎ 
شىء هذا أطول من هذا إلا وفى الآخر طول دون طول ما هو أطول منه » فقد صح ضرورة أن‎ 
الطول موجود لكل جزء قالوا فيه إنه لا يتجزأ » وإذا كان له طول فهو منقسم بلا حلاف من أحد‎ 
أحدها إلى الآخر وفى عمقهما كذلك » وابد من‎ oe منا » ومنهم » وهكذا القول فى عرضهما إن‎ 
أن يكون لكل واحد منهما حصة من العرض والعمق » فإذ ذلك كذلك ضرورة فكل جزء قالوا فيه‎ 
CAM إنه لا يتجزأ فلابد من أن يكون له طول وعرض وعمق » فإذ ذلك كذلك فهو جسم يتجزأ‎ 

وهذا Olay Cal‏ ضروری لا محيد ae‏ وبالله تعالى التوفيق . 

وقد رام أبو الهذيل لتخلص من هذا الإلزام فبعّد ذلك عليه » لأنه رام ممالا فقال : إن 
الطول الحادث للجزئين عند اجتاعهما Ue]‏ هو كالاجتاع الحادث Led‏ ولم يكن هما ولا لأحدهما 
إذا كانا منفردين . 

قال yf‏ محمد : وهذا تمويه ظاهر لأن الاجتّاع هو ضم أحدهما إلى الآخر نفسه ليس هو 
شيا آخر ؛ dy‏ يكونا قبل هذا الضم والجمع مضمومين ولا جتمعین وليس معنى الطول والعرض 
والعمق كذلك بل هو شىء آخر غير الضم والجمع Lily‏ هو dine‏ للطويل مضمومًا كان إلى غيو 
أو غير مضموم » ولا يوجب الجمع والضم طولا لم يكن واجبّا قبل الضم والجمع » فلم يزد 
أبو امذیل على أن قال : لما اجتمعا صارا مجتمعين .. وصارًا طويلين وهذه دعوى فاسدة وتنظير 
منحل » DY‏ قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين صحيح لا شك فيه وقوله وصارا طويلين دعوى مجردة 
من الدليل جملة وما كان هكذا فهو باطل . وأيضًا فإن الاجتاع لما حدث بينهما بطل معنى آخر 
كان موجودا فيبما » وهو الافتراق الذى هو ضد الاجتاع . 

pear‏ إذا حدث الطول بزعمكم cb‏ شىء هو ell‏ الذى ذهب بوجود الطول 
وبما فيه" الطول ؟ ولا سبيل هم إلى وجوده » فصخ أن gla‏ كان موجودا فى كل جزء على 
انفراده وكذلك العرض والعمق » » ثم لما اجتمعا اد الطول والمرش والسمق » واا IAT‏ باه اتفال 
التوفيق . 


(۱۱) فى (أ) : ( وعاقية ) . 


۲ بیبح ا ee‏ <> الى الخو الى لا سما 
وهذا هو الذى تشهد له الحواس والمشاهدة والعقل والحمد لله رب العالمين . 
وبرهان آخر ' وهو أن الجرم OPS‏ كان أحمر فكل جزء من أجزائه أحمر بلا شلك » فإن قالوا 
ليس أحمر قلنا لهم فلعله أحضر أو أصفر أو غير ذى لون وهذا عين ا محال » > لأن الكل قد بينا أنه 
ليس هو شيعا غير أجزائه » فلو كان لون أجزائه غير لونه كله لكان لونه غير لونه وهذا محال . 
فإذ لا شك فيما USS‏ فالجزء الذى يدعون أنه لا يتجرأ هو ذو لون بلا شك » وإذ هو ذو لون 
قال أبو محمد : وقالت الأشعرية هاهنا كلامًا طريفا وهو أنهم قالوا : هو ذو لون واحد . 
قال أبو محمد : كل ملون فهو ذو لون واحد لا ذو آلوان كثية » إلا أن يكون أبلق 
03 8 
أو موشى . 
وبرهان jal‏ : أن وجود شىء ف العالم قائم بنفسه ليس جسمًا ولا Ce‏ ولا قابلا للعجزؤ 
لا طول له ولا عرض ولا عمق فهو محال ممتنع إذ هذا الذکور ليس هو شيئًا غير البارى » تعالى 
وجل SW‏ عن أن يكون له فى العالم شبيه » iy‏ بان عز وجل عن غلوقاته » وم يكن له کنو 
أحد » ولیس كمثله شیء . 


برهان آخر : 
قال أبو محمد : كل شىء يحتمل أن يكون له أجزاء كثية فبالضرورة ندرى أنه يحتمل أن يمرا 
إلى أقل منها » هذا ما لا تختلف العقول والاحساس فيه » كشىء احتمل أن يقسم على أربعة أقسام 
خآ صل أذ يق عل ل ول نک لک oe‏ له ذا 
يدافع الضرورة ويكابر العقل » فلو أقمت خطا من ثلائة أجزاء كل جزء منها لا بنج على قوم » 
أو تعمل ذلك الخط من Ste‏ أجزاء كذلك ومن ألف جزء كذلك » أو ما ما زاد فإنه لا يختلف 
أحد فى أن الخط الذى هو من ثلاثة أجزاء فإنه ينقسم أثلانًا فى موضعين » رن الذى هو من tel‏ 
أجزاء فإنه ينقسم ELI‏ فى ثلاثة مواضع » وان الذى من ألف جزء فإنه ينقسم أعشارا 
أو بنصفين » فإذ لا شك فى هذا فبيقين لا محيد عنه يدرى کل ذى حس سلم ولو al‏ عام 
أو جاهل أن ما انقسم Be‏ فإنه ينقسم بنصفين مستویین » وما انقسم Lyf‏ فإنه ينقسم أثلاثا 
مستوبة » وأما ما كان من المخطوط له آعشار وأخماس ونصف وأثلاث وأسداس وأسباع متساوية » 
فإذ لا شك فى هذا فإن القسمة UN‏ من أن تقع فى نصف جزء منها أو فى أقل من نصفه » فصح 


dary‏ ر(أ): رإن). 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


أن كل جسم فهو یتجاً ضرورة ون الجزء الذى لا يتجزا باطل معدوم من العالم » وهذا ما لا مخلص 
لهم منه وبالله تعالى التوفيق . 


برهان آخر : 

قال أبو محمد : بلا شك pled‏ أن الخطين المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان أبدا ولو مدا عمر 
العام أبدا بلا نهاية وإذ لا شك OMG‏ هذا فإنك إن مددت من الخط الأعلى إلى الخط المقابل له 
خطين مستقيمين متوازيين قام منهما مربع بلا شك فإذا أخرجت من زاوية ذلك المريع حطا منحدّرا 
من هنالك إلى الخط الأسفل فإن تلك الخطوط الخرجة من الضلع الذى USS‏ وتلك الخطوط 
اخرجة من الزاوية لا تمر مع الط الأعلى أبدًا لأنها غير متوازية له وإذ ذلك كذلك فذلك الضلع 
منقسم أبدا لابد ما آعرجت الخطوط بلا نباية . 


برهان آخر : 

قال أبو "ميل : وبالضرورة نعلم أن كل مربع متساوى الأضلاع » فان الخط القاطع من 
Ah‏ العليا إلى الزاوية السفلی التى لا يوازيها يقوم منه فى المربع مثلئان متساويان فإنه لا شك أطول 
من كل ضلع من أضلاع ذلك المربع على انفراده » ونسأهم عن مائة جزء لا تتجزأ رتبت متلاصقة » 
عشرة عشرة « فبالضرورة نجد فما ما ذكرنا فبيقين نعلم حیتلذ أن كل جزء من الأجزاء الذکورة لوا 
أن له Cosy Yb‏ لما كان الفط Jt‏ بها القاطع للمربع lal‏ منها على مثلثين متساویین أطول من 
الخط الاز بكل جهة من جهات ذلك الربع على استواء وموازاة للخطوط الأبعة الحيطة بذلك 
المربع » وهو أطول منه بلا شك . 

فصح ضرورة أن لكل جزء منها Yb‏ وعرضًا » وأن ما له طول وعرض فهو متجزىء 
بلا شك فصح أيضًا با ذكرنا أن كل جزء مر عليه الحيط الذکور فقد انقسم . 

برهان pl‏ : ایض فإننا لو أقمنا Uae‏ من أجزاء لا تتجزا على قوهم مستقيما ثم أدرناه 
حتى يلتقى طرفاه ويصير دائرة فبالضرورة بدری كل ذى حس سلم أن الخط إذا أدير حتى يلتقى 
طرفاه فإن ما قابل من أجزائه مركز الدائرة OO Gavel‏ ما قابل منها حارج الدائرة » فإذ ذلك كذلك 
فهذا لازم فى هذا الخط المدار بلا شك ۰ إذ لا شك فى هذا فقد فضل من أحد طرف الجزء الذى 
لا يعجز عندهم فضلة على طرفه الآخر وهكذا كل جزء من تلك الأجزاء بلا شك + فصح ضرورة 
أنه منقسم محتمل للانقسام وابد وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۳) فى (أ) : سقط ( وإذ لا شك فى هذا) . 
(vty‏ فى (رأ): ( آضعف) . 


۵ سسسسسسسس سب الکلام فى الج الذى لا يعجرا 


برهان pl‏ : نسأهم عن دائرة قطرها أحد عشر جزءًا » لا يتجزأ كل واحد منها عندهم 
أو أى عدد شعت على الحساب ۰ فأردنا أن نقسمها بنصفين على السواء ولا حلاف فى أن هذا 
مکن فبالضرورة ندرى أن الخط القاطع على قطر الدائرة من الحيط إلى ما قابله من احیط مانا على 
مركزها لا بقع أنه إلا فى أنصاف تلك الأجزاء » فصح ضرورة نا تدج ولو لم يمر ذلك الخط على 
أنصافها لما قسم الدارة ة بنصفين وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ee pil‏ ا See‏ 
زجاجة ملساء مستوية » هل له حجم زائد على سطحها أم لا حجم له زد على سطحها ؟ فان 
قالوا لا حجم له زائد على سطحها أعدموه dy‏ يجعلوا له مكانا ولا جعلوه متمکنا أصلا . ونسأهم 
عن جزأين جعلا كذلك فلابد من قوم | إن له حجما . فنسألهم عن ذلك الحجم أهما ما أم 
لأحذهما ؟ فأی ذلك قالوا أثبتوا ولابد الحجم هما وللجزء الذى هو أحدهما » وإذا كان للجزء الذى 
لا يتجزأ حجم زائد فالذى لا شك فيه أن له ظلا ولذا صح يقينا أن له ظلا فلا شك فى أن الظل 
يزيد وينقص » ويمتد ويتقلص ويذهب MLA‏ إذا سامتته الشمس » فإذ ذلك كذلك فبيقين ندری 
أن ظله ينقص حتى يكون أقل من قدره وإذ ذلك كذلك فقد ظهر ووجب أن له تجزءا ومقدارا 

وبرهان آنحر : وهو آننا bles‏ عن جزء لا يتجزأ من الحديد أو من الذهب » وجزه لا یتجرً 
من حيط قطن هل ثقلهما ووزنهما سواء » أم الذى من الذهب والحديد أثقل من الذى من 
القطن ؟ فان قالوا ثقلهما ووزتهما سواء كابروا ولزمهم هذا فى آلف جزء كذلك من الذهب ‏ أا 
ليست أثقل من ألف جزء من القطن مجتمعة كانت الأجزاء أو متفرقة » وهذا جنون ومكابرة » وان 
الوا بل الذى من الذهب أوزن وأثقل صدقوا وأوجبوا أن له تجزءا بتفاضل الوزن ضرورة ولابد . 

قال yf‏ محمد : فهذه براهين ضرورية قاطعة بأن كل جزء فهو يتج بدا بلا نهاية ون جزءًا 
لو ل ا 


قال أو عمد Bae lL‏ یس و 
فقال : إن ott‏ الذى لا يعجرا ذو حر ركة وسكون يتعاقبان عليه » aly‏ يشغل مکائا لا يسع فيه 
IC st one‏ ا 
إذ ما كان هكذا فله مساحة بلا شك » وهو ذو وجهات ست فلمساحته" أجزاء من نصف 
وثلث وأقل وأكثر » وما كان ذا جهات فالذى منه فى كل جهة غير الذى منه فى الجهة الأحرى 


8 فى (أ): سقطت (جملة). 
dO‏ (۱) : ( فللمساحة ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ا EE‏ 
بلا شك ؛ وما كان هكذا فهو جسم" محتمل للتجزژ » بلا شك وما عدا هذا فوسواس نعود 
بالله منه , 

ا : او لیم هنا ss 4 Gs‏ ی سای 
وعرض وعمق . 

فقال بعضهم : إذا صار جزأين صار جسما وهو قول الاشعرية وقال بعضهم إذا صار له 
أربعة أجزاء وقال بعضهم بل إذا صار ستة أجزاء » واتفقوا على أنه | إذا صار ثمانية أجزاء فقد صار 
aa‏ او و ی و و 


يتعلموا قبل أن يتكلموا بذه الحماقات . برهان ذلك هم لم يختلفوا pl‏ صفوا(۱ أربعة أجزاء 
لان تتجزأ » وتحتها أربعة أجزاء ee es‏ 
Sis‏ عريضًا عميقًا . 


قال أبو محمد : وهذا الذى طابت نفوسهم عليه وأنِسسّت عقوم إليه فى الثانية » وسهل 
على بعضهم دون بعض فى ثلاثة أجزاء تحتها ثلاثة أجزاء » وف جزوين تحتهما جزآان » ومنعوا كلهم 
من ذلك فى جزء على جزء حاشا الأشعرية » Mail‏ بعينه موجود على أصوهم الخذولة وأقوالهم المرذولة 
فى جزء على جزء سواء سواء بعينه » وذلك أن آربعة أجزاء على أربعة أجزاء فإنما الحاصل منها جزء 
على جزء فقط من كل جهة » فإذا جعلوا للأريعة على الأربعة yb‏ فإنما جعلوه فى جزء إلى جدب 
جزء وكذلك فعلوا فى العرض » وكذلك فعلوا فى العمق » فإذ هو كذلك والطول عندهم يوجد فى 
جزء إلى جنب جزء والعرض يوجد جنب الطول » لأ العرض لا يكون أ بر من الطول أصلا 
والعمق موجود Call Lad‏ فظهر Cal‏ لكل جزء منها طولا وعرضنًا شقا ومكانًا وجهات » ووجب 
ضرورة بهذا أنه يتجزأ ولاح جهلهم وخبطهم وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : فإذ قد بطل قولهم فى الجزء الذى لا يتجزأ وفى كل ما أوجبوا أنه جوهر 
لا جسم ولا عرض » فقد صح أن العالم كله حامل قائم بنفسه » ومحمول لا يقوم بنفسه ولا SE‏ 
وجود أحدها متخليًا » فاحمول هو العرض » والحامل هو الجوهر » وهو الجسم سمه كيف شعت 
ولا يمكن فى الوجود one‏ وغير GLI‏ هما تعالى وبالله تعالى التوفيق . 


(19) لى (أ) : سقط ( جسم ) . 

(۱۸) فى (1) : سقط ( اختلفوا ) . 

. ف (أ) : ( سفوا ) بالسين وهو تحريف‎ )۱٩( 
فى (أ):(الجميع).‎ ۲۰( 

(aby : CF) ف‎ )۲۱( 


« الكلام فى أن العرض لا يبقى وقتين » 


قال yl‏ محمد : وقال هلاه الجهال : إن العرض لا يبقى وقتين وأنه لا بحمل عرضًا . 

قال أبو محمد : وقد كلمناهم فى هذا وتقريئًا كتبهم فما وجدنا هم حجة فى هذا أصلا » 
أكثر من أن بعضهم قال لو بقى وقتين لشغل مكانًا . 

قال أبو محمد : وهذه حجة فقية إلى حجة » ودعوى كاذبة » نصرتها دعوى كاذبة 
لا عجب أكثر من هذا » ثم لو صحت لهم للزمهم هذا بعينه فيما جوزوه من بقاء العرض by‏ 
Mol‏ » ويقال هم ما الفرق بينكم وبين من قال لو بقى العرض Uy‏ واحدًا لشغل مكانًا ؟ وبيقين 
یدری كل ذى حس سلم أنه لا فرق فى اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد وبين بقاء وقتين 
فصاعدًا » فإن أبطلوا بقاءه وقتا لزمهم أنه ليس Gly‏ أصلا » وإذا لم يكن باقيًا فليس موجودًا أصلا 
وإذا لم يكن موجودًا فهو معدوم » فحصلوا من هذا التخليط على نفى الأعراض ومكابة العيان . 

ويقال هم : ما الفرق بينكم وبين من قال بل يبقى وقتين ولا يبقى ثلاثة أوقات إذ لو بقى 
ثلاثة أوقات لشغل UI‏ ...؟ وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباق الکان » 
لكن من أل أنه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد . 

وقد قال بعضهم إن الشىء فى حين خلق الله تعالی له ليس GY‏ ولا فانيًا » وهذه دعوى فى 
الحمق کا سلف شم ولا فرق » وهی مع ذلك لا عقل » ولا يتمثل فى الوهم أن يكون فى الزمان 
أو فى العام شىء موجود ليس BY‏ ولا فانيًا . 

قال أبو محمد : ولا عجب أعجب من حماقة من قال إن بیاض الثلج » وسواد القار » 
وخضرة البقل » ليس شىء منها الذى كان آنفا بل يفنى فى كل حين ويستعيض ألف ألف بياض 
وأكثر » وألف ألف خحضة وأكار » هذه دعوى عارية من الدليل إلا أنها جمعت السخف مع 
الکابرة . 


yl E ا‎ 

قال of‏ محمد : والصحيح من هذا هو ما قلناه ونقوله » من أن الأعراض تنقسم أقساما 
فمنبا ما لا يزول ولا يُتوهم زواله إلا بفساد ما هو فيه لو أمكن ذلك كالصورة الكلية » أو كالطول 
والعرض والعمق . ومنها ما لا يزول ولا يتوهم زواله إلا بفساد حامله كالإسكار فى الخمر ونحو ذلك 
فا إن لم تكن مسكرة لم تكن LA‏ وهكذا كل صفة UE‏ بها ما هی عليه » ومنها ما لا يزول 
إلا بفساد حامله » إلا أنه لو توهم زائلا لم يفسد حامله کزرق الأزرق وفطس الافطس فلو زلا 
لبقى الانسان إنسانا بحسبه » ومنها ما قى مُددًا طوالًا وقصارًا ورا زايل ما هو فيه کسواد الشعر 
وبعض الطعوم والخشونة والأملاس فى بعض الأشياء » والطيب والنتن فى بعضها والسكون والعلم » 
ركبعض الألوان التى تستحیل » ومنها ما يسرع [ إليه ] الزوال كحمرة الخجل » وكمدة الهم » 
ولیس من الأعراض شىء يفنى بسرعة حتى لا يمكن أن يضبط مدة بقائه إلا الحركة فقط ؛ على أنبا 
بضرورة العقل والحس تُدری أن حركة الجزه من الفلك التى تقطع الفلك بنصفين من مشق إلى 
غرب أسرع من حركة الجزء منه الذى حوالى القطبين Mc‏ كل هذين الجزعين يرجع إلى مكانه 
الذى بدأ منه فى أربعة وعشرين ساعة » وبين دائريبما فى الكبر ما لا يكون مساحة خط دائرة أو 
حط مستقم أكار منه فى العالم » وبيقين ندرى أن حركة الذعورة فى طيانها أسرع من حركة 
السلحفاة فى مشها » وأن حركة الماء المنساب فى الحدود سرع من حركة الماء الجارى فى ميل 
انبر » وأن حركة DO pal‏ الجرى أسرع من حركة الماثى . 

فصح يقينا أن فى خلال ذلك الحركات Cal‏ بقاء إقامة تتفاضل فى مدته N‏ الحركات كلها 
فا هى ثقلة من مكان إلى مكان فللمتحرك مقابله » My‏ لكل جرم مر عليه » ففى تلك 
المقابلات يكون التفاضل فى السعة أو فى البطء › إلا أنه لا تحمس أجرازه رلا تضبط دقائقه 
إلا بالعقل فقط الذی به تعرف زيادة الظل والشمس › ولا يدرك ذلك بالحس » إلا إذا اجتمعت 
فيه جملة ما فإنه يعرف dae‏ بحس البصر کا لا يدرك بالحواس ثماء النامى إلا ذا اجتمعت منه 
جملة ما » وها يعرف بالعقل لا بالحس أن لكل خردلة جرا من الأثقال » OY‏ تمس إلا إذا 
اجتمعت منه جملة ما » وكذلك الشبع والری وكثير من أعراض العالم فتبارك خالق كل“ ذلك هو 
الله أحسن الخالقين . 

ناولم : إن العوض لا يحمل العرض فكلام فاسد مالف للشريعة وللطبيعة وللعقل 


clay (آ):‎ dO) 
. (المصر)‎ : )1( dy 

() ف (1): (فلا) . 

(5) فی (أ): سقطت ( کل) . 


a re Sah ۲۳۹‏ ل ا ا لب ا ا en‏ الكلام J‏ آن العرض لا يبقى وقتين 


وللحواس » ولاجماع جميع ولد آدم لأننا لا نختلف فى أن نقول حركة سريعة » وحركة بطيعة » وحمرة 
مشقة » وحضرة أشد من خضرة » وخلق حسن وخلق سیء ‏ وقال تعال : « إن کیدکن (elas‏ 
وقال تعالى : « فصبر tO Lae‏ 

وحسبك فسادًا بقول أدى إلى هذا » ومن أحال على العيان والحس والعقول » وکلام الله 
تعالى فقد فاز amide‏ وعسرت صفقة من خالفه . 


قال أبو محمد : ولسنا نقول إن كل عرض يحمل عرضًا إلى ما لا نهاية له » بل هذا باطل 
لکن کا وجد و خلق البارى تعالى ما حلق ولا مزید وما عدا هذا فرقة دين » وضعف عقل » Alby‏ 
ola‏ » ونعوذ بالله من هذه الثلاث وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)9( يوسف : ۲۸ وقد جاءت حرفة فى (أ) . 
)1( يوسف : ۱۸ 
(۷) فى (1) : ( قدحه ) وهر تحريف . 


« الکلام فى المعارف ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى المعارف فقال قائلون : المعارف كلها باضطرار الا 
وقال اخرون العارف كلها با کتساب ها » وقال آخرون بعضها باكتساب وبعضها باضطرار . 

قال أبو محمد والصعيع ل هذا الباب أن الانسان يخرج إلى الدنیا OS‏ لا معرفة له 
بشىء کا قال عز وجل : « أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیعا"» . 

قال أبو محمد : ation‏ كلها طبيعية adel‏ الثدى حين ولادته » ونصرفه تصرف البهائم 
على lly WE am‏ ی إذا كر ول وتوت تفسه الاطقة ءوست ها مایت ف 
وسكنت إليه » وبدأت رطوباته Lad‏ بدأت بتمبیز الأمور فى الدار التى صارت فيبا فيحدث الله 
تعالى ها قوة على التفكير » واستعمال الحواس ف الاستدلال » وأحدث الله تعالى لها الفهم 
Le,‏ تشاهد وما تخبر به فطريقه إلى بعض العارف اكتساب فى أول توصله إليها لأنه بأول فهمه 
ومعرفته عرف أن الكل أكثر من gt‏ » وأن جسمًا واحدًا لا يكون فى مكانين » ,أنه لا يكون 
قاعدًا قائمًا معا » وهو إن إن لم بحسن العبارة عن ذلك فإن أحواله كلها تقتضى تيقنه تيقنه لكل ما ذکرنا 
وعرف أولا صحة ما أدرك بحواسه » ثم أنتتجت له بعد ذلك سائر المعارف بمقدمات راجعة إلى 
ee‏ ی is‏ ل ola Sle hen‏ ل ا 
فمعرفة النفس به اضطرارية لأنه لو رام جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة ؟ ثبت عنده هذا الثبات ۸ 
يقدر » فإذ هذا لا شك فيه فالعارف كلها باضطرار » إذ ما لم يعرف بيقين فإنما عرف بظن » 
وما عرف ظنا فليس علما ولا معرفة » هذا ما لا شك فيه إلا أن يتطرق إلى طلب البرهان بطلب 


(۱) فى (1) ر لیس عاقلا) . 
ct)‏ اقل : ۷۸ 
(۳) فی chy‏ : رعل حسپها ) . 


۱1 eel الفصل‎ 


افص ل ق es allie ly Ml‏ سس ی مس یت مد ی ۲۸۴۰ 
هذا الطلب هو الاستدلال ولو شاء ألا بستدل لقدر على ذلك » نهذا الطلب وحده هو 
الاکتساب فقط » ما ما كان مدرکا بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلا » بل من 
قبل هذه الجهات يبتدىء کل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فیصح استدلاله أو یبطل » day‏ 
العلم بالشیء هو المعرفة به أن نقول العلم والمعرفة اجان واقعان على معنى واحد » وهو اعتقاد الشىء 
على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل 
وإما ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس رول العقل » وإما باتفاق وقع له فى 
مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال . 

Uf‏ علم الله تعالى فليس محدودًا أصلا » ولا ents‏ مع علم الق de‏ ولا جنس" ولا شیء 
أصلا » وذهب الأشعرية | إلى أن ple‏ الله تعالى واقع مع علمنا تحت de‏ واحد . 

قال أبو محمد : وهذا Uae‏ فاحش إذ من الباطل أن يقع ما لم يزل ( مع ما لم يكن تحت 
حل » وما لم يزل فلا Be‏ له وما لا نهاية له فلا حت هللا هو حصر النبايات ) وعلم الله 
dle‏ ليس هو غير الله تعالى على ما بيّنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : قالت طوائف منهم الأشعرية وغيرهم » إن من اتفق له اعتقاد شىء على 
ما هو به عن غير دليل لکن بتقليد أو بميل بإرادته فليس Whe‏ به ولا عارفا به » ولكنه معتقد له . 
وقالوا كل علم ومعرفة اعتقادٌ » وليس كل اعتقادٍ علمًا ولا معرفة » لن العلم وا معرفة بالشىء نما يعبر 
بهما عن تيقن صحته » قالوا : وتيقن الصحة لا يكون إلا برهان . قالوا وما كان بخلاف ذلك 
Ut‏ هو ظن ودعوى لا يقين بها إذ لو جاز أن يصدق فول بلا دليل لا كان قول أولى من قول » 
ولکانت لاقوال كلها صحيحة على تضادها » ولو كان ذلك لبطلت الأقوال ولبطلت الحقائق 
كلها « لان كل قول Slaw‏ کل قول سواه » فلو صحت الاقوال كلها لبطلت كلها OY‏ كان 
OS‏ کل قول صادقا فى alla]‏ ما عداه , 

قال أبو محمد : فنقول واه تعالى التوفيق : إن التسمية والحكم ليس إلينا Ley‏ هما إلى خالق 
اللغات ۰ وخالق الناطقين بها » وخالق الأشياء ومرتبها کا شاء لا إله إلا هو قال عز وجل منکن 


على من مى من قبل نفسه : « إن هی إلا اسماء سميتموها أنتم Selly‏ ما أنزل الله بها من 
سلطان9) . 


Com Wl) فى‎ )4( 

(5) فى (1) : سقط الكلام الذى بين القوسين . 
(5) ف ( ١‏ ) : بزيادة ز لو) , 

(۷) الدجم : ۲۳ 


ver‏ 9 وج سا یتح الكلام فى العارف 

فوجداه عز وجل يقول فى غير موضع من القران : « يا أيها الذين آمنوا » وقال تعالى : 
« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا*» وقال تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدین() 5 

8 مات‎ ١ : 5 ba 

فخاطب الله تعالى بهذه النصوص ویغی‌ها » وكذلك رسول الله BEE‏ كل مؤمن فى العالم إلى 
eee‏ 
وضعفه اا » والرعاة ومن نشا ۳ الإسلام mn‏ أبية أو سيدة إياه > وهم ۳ es‏ 
فسماهم عز وجل مومنين وحکم لحم بحكم الإسلام » وهذا كله معروف بالمشاهدة والضرورة وقال 
تعالى : « ولا تقف ما لیس لك به COP ke‏ 

فنبى الله عز وجل کل أحد عن أن يقول ما لیس له به علم » وقال تعالی : « آمنو بل 
ورسوله(؟) . 

وقال رسول الله له : « أمرت أن ال الاس yer Ze‏ أن لا له إلا الله aly‏ 
يسول الله 4 ices‏ يما ازسلت به 4 . 

فصح يقن pel‏ كلهم مأمورون ال جع ما جاء ب یعون كل من صا عن 
فهو کافر حلال دمه وماله ¢ فلو 0 پومن بالقول بالایان إلا من عرفه من طريق الاستدلال لكان 
کل من ۸ پستدل من من USS‏ میا عن اتباع الرسول AE‏ » وعن القول بتصدیقه لأنه عند هل 
القوم لیسوا عالین بذلك » وهذا BE‏ القرآن وسنة رسول الله ع ولجماع الأمة المتيقن . 

Lf‏ القران والسنة فقد ذكرناهما » وأما إجماع A)‏ فمن الباطل المتيقن أن يكون الاستدلال 
Cas‏ لا يصح أن يكون أحد مسلمًا | إلا به » ثم يغفل الله عز وجل أن یقول : لا قبلوا من dol‏ 
أنه مسلم حتى يستدل أتراه نسی تعالى ذلك أو تعمد Fe‏ وجل ترك ذكر ذلك Voto]‏ 


ويترك ذلك رسول الله SEE‏ إما عمدًا أو قصدًا إلى الضلال والاضلال » أو نسیائ 
لا اهتدی له هؤلاء وتنبهوا إليه وهم من هم بلادة وجهلا وسقوطًا » هذا لا يظنه إلا كافر ولا يحققه 


4 u (A) 

١ : التوبة‎ (4) 

(۱۰) الإسراء : عله روك نوا تعد یی ری 
(۱۱) اللساء : ۱۳۹ 


یا لان کار هرا وال ا ا ت ۲۱۶۰ 
إلا مشرك » فما قال قط رسول الله REE‏ لأهل فرية أو حلة أو حى ولا لراج ولا لراعية ولا لزج 
ولا للنساء لا أقبل إسلامكم حتى أعلم الستدل من غي . 

فإذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك وضلال » وكذلك أجمع جميع 
الصحابة رضى ضى الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل dol‏ دون ذكر استدلال » ثم هكذا 
he‏ فجیلا حتی حدّث من لا وزن ل . 


فان قالوا قد قال الله عز وجل : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين9". قلنا نعم هذا 
حق » وإئما قاله الله عز وجل لمن خالف الق الذى أمر عز وجل الجن والانس باتباعه . 

وهكذا القول أن كل من قال قولا حالف فيه ما أمر الله عز وجل باتباعه » فسواء استدل 
بزعمه أو لم يستدل هذا مبطل غير معذور إلا من عذره الله عز وجل Lad‏ عذره فيه کاججتبدین من 
المسلمين بخطأ قاصدٍ إلى الحق فقط ما ۸ يقم عليه حجة فيعاند وأما من اتبع الحق فما کلفه الله 

a 

عر وجل قط برهانا . 

والببعان قد ثبت بصحة كل ما أمر الله تعالل به » فسواء علمه فتبع الرسول REE‏ أو لم 
يعلمه حسبه أنه GEL dle‏ معتقد له » موقن به » وان جهل برهانه الذى قد علمه غيو » Wing‏ 
GLE‏ الله عز وجل OLY!‏ والعلم فى نفسه ا خلقه فى نفس المستدل ولا فرق » قال الله عر وجل : 
« إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس یدخلون فى دين الله أفواجا9") . 

فسماهم داخلين فى دينه ون كانوا أفواجا » وما شط الله عز وجل قط ولا رسوله PERE‏ أن 
يكون ذلك باستدلال » بل هذا شرط من شط ذلك من قذفه إبليس فى قلبه وعلى لسانه » ليخرجه 
إلى تكفير الأمة » ولا عجب أعجب من إصفاق هذه الطائفة الضالة اذولة على أنه لا يصح 
لاحد يمان حتى يستدل على ذلك » ولا يصح لأحد استدلال إلا حتى يكون شاکا فى نبوة محمد 
د كيه لسو د « وإلا فليس babe‏ فهل مع 
oe‏ أو ادحل فى الحمق والكفر من قول من قال لا یمن أحد إلا حتى يكفر Ma By‏ 
بالرسول BBE‏ » وأن من آمن ببما وم يكفر بہما قط فهو كافر مشرك » نب إلى الله تعالی من كل 
من قال بهذا . 


قال أبو محمد : فهذان طريقان لا ثالث هما » JG‏ طريق منهما تنقسم قسمين أحدهما من 


(۱۲) ف (أ) : رس لا قدر ل . 
(۱۳) البغرة : ۱۱۱ 
)%\( سورة Yel : pall.‏ 


انبع الذى آمو الله تعالى باتباعه وهو رسول الله EE‏ فهذا من عالم im‏ » سواء استدل أو لم 
يستدل » لأنه فعل ما أمر الله تعالى به »ثم ينقسم هلاه قسمين أحدهما من لم يتبع قط غیو عليه 
السلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل . 

فهذا له فى كل عقد اعتقده أجران » وإما أن يكون حرم موافقة الق وهو يريد" فى أمره 
ذلك اتباع رسول الله AEE‏ فهذا معذور ومأجور أجرًا oly‏ » ما لم تقم عليه الحجة فيعائدها 
وهذا نص قوله عليه السلام فى SL‏ اجتهد واخطیء . 


والطريقة الثانية من اتبع غير الذى ol‏ الله باتباعه » فهذا سواء استدل أو لم يستدل هو 
تغطىء ظالم عاص لله تعالى أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة فى آمه » ثم ينقسم هو 
قسمین أحدهما أصاب ما جاء به رسول الله BE‏ وهو غير قاصد إلى اتباعه عليه السلام فيه 
والآخر لم یصبه » YING‏ ير فيه TUNG‏ غير مأجور » وكلاهما عاص لله عز وجل أو كافر 
عل حسب ما جاءت به الديانة فى cyl‏ لأنهما جميًا تعدیا حدود الله عر وجل فيما مهم به 
من ELH‏ رسول الله AEE‏ وقال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) . 

لا ينتفع بإصابته احق إذ لم يصبه من الطیق التى لم Jot‏ اله تعالى له طلب ای وه 
إلا من قبلها . وقد علمنا أن لبود والنصارى يوافقون احق فى كثير ANAS‏ بنبوة مومى عليه 
السلام > زكتوحيد بعضهم لله تعالى » فما atl‏ بذلك إذْ لم دوه اتباعا سول الله «A‏ 
وكذلك من قلد add‏ فاضلا دون سول الله زان عقده أنه لا يتبع رسول الله عه إلا إن 
رافق قوله قول ذلك الفقيه فهذا فاسق بلا شك » وان فعله غير معتقد له وهو كافر بلا شك + 
إن اعتقده بقلبه أو نطق به بلسانه all‏ قول الله تبارك وتعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حنى 
4 ك فيما شجر ينبم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیما" ۷ . 

نفى الله عر وجل عن أهل هذه الصفة امن + وأقسم على ذلك ونحن فی ما نفى لله 
عر وجل عمن نفاه عنه » ونقسم على ذلك وق نا على الح فى ذلك + وأما من قلد فقا 
فاضلا وقال LY‏ أتبعه لأنه tal‏ رسول الله BE‏ فهذا مخطىء للطريق » لأنه فعل من ذلك ما لم 
ره الله تعالى به » ولا يكفر لأنه قاصد إلى انباع رسول الله BE‏ خطىء للطريق فى ذلك »واه 
مأجور بنيته fal‏ واحدا مالم مم الحجة عليه بخطاً فعله Of‏ ذكروا قول رسول الله عله فى 


۱۰ فى رآ) : (ميه). 
(15) الطلاق : ۱ 
(VY)‏ السام : 10 


الفصل ف الملل a sc‏ ا ود یک یت د ۲۲ 


000 يقولون‎ pin 


قال gf‏ محمد : هذا حق على ظاهره » کا أخبر رسول الله SEE‏ أنه لا يقول هذا إلا المنافق 
أو المرتاب » لا المومن الموقن » بل الوّمن الموقن ذكر فى هذا احدیث أنه يقول : هو عبد الله 
ورسوله أتانا بامدی والنور > أو کلام هذا معناه » فانما أخبر عليه السلام عن موقن ومرتاب لا عن 
لم أكن مسلمًا ونما اتبعت من LES‏ بينهم » فهذا ليس Cade‏ ولا موقنا » ولا متبعًا لمن أمره الله 
باتباعه » بل هو کافر . 

قال gf‏ محمد : وإذا كان قد يستدل oped‏ كله من لا يوفقه الله تعالى للحق » وقد يوفق من 
لا يستدل يقيئًا لو علم أن أباه أو أمه أو ابنه أو امرأته وأهل Gol‏ يخالفونه فيه لاستحل دماءهم 
كلهم » ولو خير بين أن يلقى فى النار وبين أن يفارق الاسلام لاعتار أن يحرق بالنار » على أن يقول 
مثل هذا ‏ قلنا فإذا هذا موجود فقد صح أن الاستدلال لا معنى له » وإنما المدار على اليقين 
والعقد » فقط Sly‏ تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وإنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه » dy‏ يسكن قلبه إلى 
اعتقاده ما لم یعرف برهانه > فهذا يلزمه طلب البرهان حيقذ ليقى نفسه نار وقودها الناس 
والحجارة » فان مات شاکا قبل أن يصح عنده البرهان مات کافرا مخلدًا فى النار AGT‏ 


قال أبو محمد : ثم نرجع إلى ما كنا فيه هل المعارف باضطرار أم باكتساب ..؟ فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : إن المعلومات قسم واحد وهو ما عقد عليه الرء قلبه وأيقنه ثم هذا ينقسم قسمين 
eee he eee‏ اه . وأما ما لم 

يتيقن el‏ صحته فى ذاته فليس عالما به ولا له به علم » وإنما هو ظان له وأما كل ما علمه OU‏ 
برهان صحيح فهو مضطر إلى علمه به لانه لا مجال للشك فيه عنده » وهذه صفة الضرورة . 
وأما الالحتيار فهو الذى إن شاء oll‏ فعله وان شاء تركه . 

قال أبو محمد : فعلمنا بحدوث العالم وأن له بكل ما فيه Whe‏ واحدًا لم يزل يشببه شىء من 
خلقه فى شىء من الأشياء » والعلم بصحة نبوة محمد َه وصحة كل ما ST‏ به ما نقله إلينا 
الصحابة رضى الله عنهم » ونقله عنهم الكواف كافة بعد كافة » حتى بلغ [ الأمر | LJ‏ وكان نقله 


(۱۸) فی (fy)‏ : سقطت كلمة ( اله ) . 


a ۲:۷‏ ا ماع و ل ص كا يچ الماك 
تواترا حتی بلغ إلينا"“ ] ونقله التفق على عدالته عن مثله » وهکذا حتی بلغ إلى رسول الله «REE‏ 
فهو كله ple‏ حق متیقن مقطوع على صحته عند الله تعالى » لال الأحذ بالظن فى شىء من A‏ 
EE‏ 

(Oe at fants! 0 or کم وال‎ « AE وقال رسول الله‎ 

وقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون() . 

فصح أن الدين محفوظ لما ضمن الله عز وجل حفظه » فنحن على يقين من أنه لا يجوز أن 
يكون فيه شك » وقد أمر الله تعالى بقبول خبر الواحد العدل » ومن AN‏ أن يأمر عز وجل Ob‏ 
نقول عليه ما لم يقل وهو قد حرم ذلك أو أن نقول عليه ما لا نعلم لأنه تعالى قلأ حرم ذلك 
بقوله : « ون تقولوا Je‏ الله ما لا Maks‏ 

فكل ما آمرنا الله je‏ وجل بالقول به فنحن على يقين من أنه من الدّين وأن الله تعالی قد 
حماه من كل دتميل » وكذلك آخذنا بالزائد من الاثنين المتعارضين ۰ ومن الخبرين الثابتين 
المتعارضين » وقد علمنا صحة الحق فى فعلنا ذلك علم ضرورة متيقن . 

ولا عجب أعجب من يقول | إن خبر الواحد لا یوجب E‏ عر Corie‏ تفع 
به ونقول إنه قد دخات ف الدين دواحل لا تتميز من الحق » وأنه لا سبيل إلى تمبيز ما أمر الله 
تعالى به فى الدين ما شعه الكذابون » هذا أمر نعوذ بالله منه ومن الرضنًا به . 

قال أبو محمد : وأما ما أجمعت*" عليه الجماعات العظيمة من آرائهم ما لم يأت به نص 
عن الله عز وجل ولا عن رسوله BE‏ فهو باطل عند الله بيقين » لاله شرع ف الدين ما لم يأذن 
به الله تعالى وقال على الله تعالى ما لم يقله . 

وبرهان ذلك : أنه قد يعارض ذلك قول ol‏ قالته جماعات مثل هذه » والحق لا يعارض 
والبرهان لا يناقضه برهان آخخر » وقد تقصئینا هذا فى كتابنا « المرسوم GLE‏ الإحكمام فى أصول 
الأحكام » فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين . 

قال أبو محمد : فكل من كان من أهل الملل الخالفة فبلخته معجزات النبى PEE‏ وقامت 


(15) فى (1) : سقط ما بين القوسين . 
(۲۰) يونس : ۳٦‏ 

(۲۱) سبق تخريجه ص ۱۱ . 

٩ : الحجر‎ )۲۲( 

(۲۳) البقرة : ۱۸۹ 

(۲4) فى (أ): (اجتمعت ) . 


الفصل فى الملل والأهواء نحل سس ۲ 
عليه البراهين فى التوحید فهو مضطر إلى الاقرار بالله تعالى وبنبوة محمد AE‏ » وكذلك کل من قام 
على شىء ما » أى شىء كان عنده برهان ضرورى صحيح وفهمه فهو مضطر إلى التصديق به سواء 
كان من الملل أو من النحل أو من الفتيا”" أو غير ذلك » وإنما أنكر الحق فى ذلك أحد ثلاثة : 
ابا مرن عم مج میم امن ا Ai i‏ ل ل مال ارجام 
أو صوت أو لذة » أو عمل یظنه صلاخا أو كسلا”" أو | إيثارًا للشغل ما يتبين له من ذلك 
عجرا » وضعف عقل ty‏ تمييز » لفضل الإقرار باق أو Boat‏ نفسه بالنظر > كحال كل 
طبقة من الطبقات الذين نشاهدهم فى كل مكان JG‏ زمان » وإما مقلد لأسلافه أو ن LS‏ بيهم 
قد شغله حسن الظن بمن قلد أو استحسانه لما قلد فيه » وغمر الهوى عقله عن التفكير فيما فهم 
من البرهان » قد حال ما ذكرنا بينه وبين الرجوع إلى الحق وصرف الموى BU‏ قلبه عن التفكر فيما 
بین له من البرهان ونفر عنه وأوحشه منه فهو إذا مع برهانًا ظاهرًا لا مدفع فيه عنده ظنه من 
الشيطان وغالب نفسه حتى يعرض عنه » وقالته له نفسه LY‏ أن هاهنا Clay‏ یل به هذا البرعان 
الذى أسمع » وان كنت أنا لا أدريه وهل خفى هذا على < جميع أهل ملتى وأهل نحلتى أو مذهبى أو 
على فلان وعلى فلان وفلان وفلان ولابد أنه قد كان عندهم ما يبطلون به هذا . 

قال yl‏ محمد : وهذا عام فى أكثر من يظن أنه dle‏ » وفى كل ملة وكل UA‏ وكل مذهب 
ولیس واحد من هاتين الطائفتين إلا والحجة قد لزمته وببرته » ولكنه غلب وساوس نفسه وحماقاتها 
على الحقائق ق اللائحة له ونصر ظنه الفاسد على يقين قلبه الثابت » وتلاعب الشيطان به وسخر منه 
فأوهمه لشهوته لما هو فيه أن Lala‏ دلیلا lag‏ به هذا البرهان aly‏ لو كان فلان le‏ أو حاضرا 
لأبطل هذا البرهان . 

وهذا أعظم ما يكون من السسخافة فة لأنه تصديق"" لا لا يدرى ولا مع به وتكذيب لما صح 
عنده » وظهر إليه ونعوذ بالله من الخذلان . 


والثالث منكر بلسانه ما قد تيقن صحته بقلبه إما استدامة لرباسة استدرار مکسب أو طعما 
فى أحدهما » مما لعله يتم له أو لا یم » ولو تم له لكان Pale‏ الصفقة فى ذلك » أو آثر غمورا ذاهبا 
الف لد ار لس اش ايا راد د 
أو عداوة لقائل ذلك القول الذى قام به عنده البرهان بوفلا كله تدرف ل قير الناس من 


(۲۵) فى (أ) : سقط أو من الفتيا ) 
(05 ف (أ): سقطت ( كسلا ) . 
(۲۷) فى (أ) : سقط ر لأنه تصديق ) . 


۳:۹ 


الکلام فى المعارف 


Jal‏ کل ملة کل نحلة » وأهل كل رأى بل هو الغالب عليهم وهذا أمر يجدونه فى" آنفسهم فهم 
يغالبونها . 

قال أبو محمد : ويقال لمن قال من ينتمى إلى الإسلام إن المعارف ليست باضطرار وأن 
الكفار ليسوا مضطرين إلى معرفة الحق فى الربوبيه والنبوة » آخبرونا عن معجزات الأنبياء عليهم 
السلام » هل رفعت الشك جملة عن كل من شاهدها » وحسمت عللها وفصلت بين الحق 
والباطل فصنلا تامًا أم لا ؟. 

Se من عند الله تعالی‎ ely من شاهدها مضطر إلى المعرفة‎ IS ob قالوا : نعم أقروا‎ ob 
ل ا جا رحس إل الل الاق هر تنا وك لج‎ Gls 

وان قالوا : لا . بل الشك باق فیا ويمكن أن تكون غير شاهد بأنهم محقون » قطع بأن 
الأنبياء ple‏ السلام لم يأتوا برعان » ون الشك فى آمرهم » ون حجة الله تعالى لم تقع على 
الكفار ولا لزمتهم قط له تعالی حجة » وأن الأنبياء علمهم السلام إنما توا بشیء رما قام فى الظن أنه 
حق وریا لم يقم . وهذا كفر جرد من کل( من دان به أو قاله . 

وهكذا نسأهم فى البراهين العقلية على POLY‏ التوحيد وف الكواف الناقلة أعلام الأنبياء 
ارا مر و Ga‏ لسر الا 
كلهم إلى تصديقها والمعرفة بأنها حق » أو يقولوا | نه لم تقم لله حجة على أحد ولا تين قط لأحد 
تعين صحة نبوة محمد BE‏ » وإنما نحن فى الإقرار بذلك على ظن إلا أنه من الظنون أقوى وقد 
يمكن أن يكون بخلاف ذلك ومن قال ببذا فهو كفر مجرد حض شرك لا خفاء به » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

قال أبو محمد : ومن أنكر أن يكون الكفار وكل مبطل مضطرين إلى تصديق كل ما قام به 
Olay‏ بعد بلوغه إلههم » » وقال le]‏ اضطر الرء إلى معرفته فلا سبيل له إلى إنكاره أريناه كذب قوله فى 
تكوين CON‏ والأفلاك » ومدار الشمس والقمر والنجوم » وتناهی مسافة كل ذلك وأكثر الناس على 
إنكار هذا أو دفعه الق فى ذلك » وكذلك من دان بالقياس أو الرأى أو دليل الخطاب » وسمع 
البراهين فى ابطاها فهو مضطر إلى معرفة بطلان ما هو عليه » مكابر لعقله فى ذلك » مغالط 
لنفسه » مغالب ليقينه » مغلب لظنونه . ٠‏ 


00 ف (أ) : (من). 
)14( سقطت ( كل ) فى (1) . 
(۳۰) فى (أ) : آيات . 


الفصل ف الملل والاهواء ft‏ یتیس سس رین ۲ 

قال أبو محمد : وعلم الملائكة عليهم السلام « وعلم النبيين علیهم السلام بصحة ما جاءتهم 
به SDM!‏ » وأوحى الم به ورأوه فى منامهم علم ضروری كسائر ما أدركوه بحواسهم وأوائل 
عقوفم » وكعلمهم بأن أربعة أكثر من اثنين » وأن النار حارة » والبقل أخضر وصوت الرعد » 
وحلاوة العسل » ولبن"'" الحليب » Big tony‏ القنفذ » وغير ذلك . 

ولو ۸ يكن JAI‏ کذلك لكان SEMI‏ والنبیون شكاكًا فى آمرهم » وهذا كفر من أجازه 
إلا أن الملائكة لا علم لهم بشیء إلا کذا » ولا ظن لهم أصلا red‏ لا بخطمون » ولا رکبوا من 
طبائع متخالفة کا ركب الإنسان . Ob‏ قال قائل فاذا العلم کله باضطرار » والاضطرار فعل الله 
تعال فى التفوس » فكيف بؤجر الإنسان أو يعذب على فعل الله تعالى فيه ؟ قلنا ؛ : نعم . لا شیء 
d‏ 0 إلا خلق الله تعالى . 

صح البرهان بذلك على ماأوردنا فى كلامنا فى خلق الأفعال فى دیواننا هذا والحمد لله 

es tae‏ ارس uy‏ رد 
تعالى يفعل ما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . 

قال أبو محمد : وكيف ينكر أهل الغفلة أن يكون قوم يخالفون ما هم إلى إلى العرفة به مضطرون 
وهم يشاهدون السوفسطائية الذين یبطلون الحقائق جملة » وجا يعتقد النصارى وهم أم لا يحصى 
عددهم إلا خالقهم ورازقهم ومضلهم » لا إله إلا هو » وفيهم علماء بعلوم كثية وملوك شم التدابير 
الصائبة والسياسات المعجبة » والاراء المحكمة والفطنة فى دقائق الأمور ؛ وبصر بغوامضها وهم مع 
ذلك يقولون إن واحدا ثلاثة وثلاثة واحد » ون حد الثلاثة أب » he calle ol Sy‏ 
الأب هو الإبن وليس هو الاين والإنسان هو الإله وهو غير الإله » وأن المسيح إلاه تام وإنسان تام 
وهو هو(" لا غين » Oly‏ الأول الذى لم يزل Pree‏ العا يكن رلا مرن 

قال أبو محمد : ليس ف الجنون أكثر من هذا » واليعقوبية منهم وهم مقات ألوف يعتقدون 
أن الباری تعال عن كفرهم ضرب بالسياط واللطام » وصلب Sosy‏ ر ومات وسقی الحنظل ۰ وبقى 
العام ثلاثئة یام بلا مدبر ؛ وكأصحاب الخلول وغالية الرافضة الذين يعتقدون فى رجل جالس معهم 
DEE‏ وابن ul‏ العز أنه الله » والإله عندهم قد يبول chet‏ » ويجوع فیا کل » ويعطش فيشرب » 
وكرض فیسوقون إليه الطبیب » وپقلع ضرسه إذا ضرب عليه » وبتضوّر إذا أصابه دمل ویجامع 
وختجم » ويقتصد وإنه الله الذى لم بزل ولا يزال خالق هذا العام كله ورازقه ومحصيه ومدبره ومدبر 
الافلاك المميت احیی العام با فى الصدور ویصیرو يرون فى حسب هذا الاعتقاد على السجون والمطابق 
وضرب السياط ؛ وقطع الأيدى وال » والقعل والصلب وهتك الحرم » وفبهم قضاة وكتاب وتجار 


)ف رل : ( وش الحلتيت ) . 
(۳۲) فى (أ) : وهر غيو . 


10١ 


: الكلام فى المعارف 
وهم اليوم ألوف الألوف » وکا تدعى طوائف من الیپود وطوائف من المسلمين أن ربهم Mai‏ جسد 
فى صورة الإنسان » لحم ودم يمشى ويقعد . 

وكالأشعرية الذين يقولون إن هاهنا أحوالا لا غلوقة ولا غير مخلوقة » ولا معلومة ولا مجهولة 
ولا حق ولا باطل ولا معروفة ولا مجهولة””"» ون انار ليست حارة والثلج ليس باردًا . 

وا يقول بعض الفقهاء وأتباعهم أن رجلا واحدًا يكون ابن رجلين واين امرأتين كل واحدة 
منهما امه » وهو ابنها بالولادة . 

قال أبو محمد : أترى کل من ذكرنا لا بشهد نفسه وحسه ولا يقر عقله بان كل هذا 
باطل ؟ بلی والذى خلقهم ولكن العوارض التى ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاعتلاط » وکرهت 
عليهم الرجوع إلى الحق والاذعان له . 

قال آبو محمد : ما لعناد فقد شاهدنا كل من رأيناه فى المناظة فى الدین » وف العاملات 
فى الدنیا ‏ أكثر من أن يحصى of‏ يعلم الحق يقينا ویکابر على خلافه » ونموذ بالله من الخذلان 
ونساله الهدى والعصمة . : 

قال أبو محمد : لا يدرك الح من طريق البهان إلا من صفا عقله ونفسه من الشواغل التي 
قدمنا » ونظر من الأقوال كلها نظرا oly‏ » واستوت عنده جميع الأقوال » ثم نظر فیا طاليًا لا 
شهدت بها البراهين الراجعة رجوعا صحيحا غير موه » لكن ضرورًا إلى مقدمات مأخوذة من 
وائل العقل والحواس » غير متساح فى شىء من ذلك « فهذا مضمون له بعون الله عز وجل الوقوف 
على GUA‏ والخلاص من ظلمة الجهل » وبالله تعالى التوفيق . 

Ub‏ ما نقله اثنان فصاعدًا نوقن أنهما لم يجتمعا ولا تساررا فأخبرا بخبر واجد راجع إلى 
ما أدرك بالحواس من أى شىء OS‏ فهو حق بلا شك » مقطوع على عينه"” والنفس مضطرة 
إلى تصديقه » وهذا Je‏ أقل الكافة وا من ی شىء" كان » فهو إذ لا يمكن ألبتة إيقاف اثنين 
فى توليد حديث واحد » لا يختلفان فيه عن غير تواطوٌ » وأما إذا تواطأت اللجماعة العظيمة فقد 
تجتمع على الكذب وقد شاهدنا جماعات يشكرون ولاتہم وهم کاذبون إلا أن هذا لا يمكن أن 
يتفقوا على ظنّه أبدًا » ومن أنكر ما تنقله الكافة لزمه أن لا يصدق أنه كان فى Gal‏ أحد قبله لأنه 
لا یعرف کون الناس إلا بالخير . ۱ 

قال أبو محمد : وقد بضطر خبر الواحد فى بعض الأرقات إلى التصدیق ‏ یعرف ذلك من 
تدبر أمور نفسه » كمنذر بموت إنسان لدفنه » وكرسالة من عند السلطان Gly‏ بها بريد ؛ 


(۳۲ فى (Ty‏ سقطت Vy‏ معروفة ولا مجهولة ) . 
(5") فى (أ) : على حينه ) . 
(ه۳) فى (أ)ع : سقط ( من أى شىء كان نهو ) . 


الفصل ف الملل والأهراء fray‏ 

» وارد من صديق بهدية وکمخبر یرگ أن هذا ولد فلان » وكمنذر لعرس عند فلان‎ ASS; 
وسار ذلك من أخبارٍ بأن هذا فلان بن فلان » ومثل هذا كثير‎ » FLY وکرسول من عند القاضى‎ 
جدًا » وهذا لا ينضبط بأكثر ما نسمع » ومن راعى هذا المعنى لم يمض له يوم واحد قطعًا حتی‎ 
. نشاهد فى منزله وخارج منزله من خبر واحد ما نضطر | إلى تصديقه ولابد کثیرا جدًا‎ 


وأما فى الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب للعلم ¢ وبرهان تشريعى قد ذكرناه فى تابنا فى 
الاحكام لود الأحكام » وقد ادعى الخالفون أن ما اتفقت عليه أمتنا بارائها فهى معصومة ٠‏ 
بخلاف سائر الأم , ولا برهان على هذا . 

وقال النظام : إن خبر التواتر لا يضطر SV‏ كل واحدٍ منهم يجوز عليه الغلط والكذب » 
نا موز علی هیمهم » ومن قال Ol‏ بح من موز علهالکلب وفن موز علیهالکذبب 
ومن لا يجوز عليه الکذب » ونظیر ذلك باعمی وأعمى وأعمى » فلا يجوز أن يتمع مم 
مبصورن . 

قال أبو محمد : وهذا تنظیر فاسد » لأن الأعمى لیس فيه شىء من صحة البصر » ولیس 
كذلك الخبزون » لأ کل واحد منهم ا يجوز عليه الکذب فکذلك يجوز عليه الصدق » ویقع 
منه » وقد علم بضرورة العقل أن اثنين فصاعدًا (ذا فرق بينهما لم يمكن ألبتة منهما ان یتفقا على تولید 
خبر كاذب يتفقان فى لفظه ومعناه . 

فصح أنهما إذا أخبرا بخبر فاتفقا فيه أنهما أخبرا عن علم صحيح موجود عندهما » ومن 
si‏ هذا لزمه أن لا يصدق بشىء من البلاد الغائبة عنه » ولا بالملوك السالفين » ولا بالأنبياء وهذا 
خروج إلى الجنون بلا شك » إلى مكابرة اس » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل كيف اجزتم۳ هاهنا إطلاق اسم الضرورة والاضطرار » ومنعتم .من ذلك فى 
أفعال الفاعلين عند To‏ الاستطاعة » وخلق الله تعالى أفعال العباد » وکل وكل ذلك Sue‏ خلق الله 
عر وجل فى عباده ؟ 5 

قلنا : إن الفرق بين الأمرين فى ذلك لائح » وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله لو اختار 
ركه ويمكن منه ذلك » ولیس مكنا منه اعتقاد خلاف ما تيقنه » Ob‏ يرفع عن نفسه تحقيق 
ما عرف أنه حق فلهذا أوقعنا هاهنا اسم الاضطرار » ومنعنا من هنالك وبالله تعالى نتأید . 


Cee :) رح‎ dary 


« الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة ) 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى القول GIS‏ الأدلة » ومعنى هذا أنه لا يمكن نصر مذهب 
على مذهب » ولا تغليب مقالة على مقالة » حتى يلوح الحق من الباطل ظاهرا بینا لا إشكال 
فيه » بل دلائل كل مقالة فهى مكافقة لدلائل سائر القالات . وقالوا : كل ما ثبت بالجدل فإنه 
بالجدل ينقض . 

وانقسم هولاء أقسامًا ثلائة فيما أنتجه لهم هذا الأصل ؛ فطائفة قالت بتكاف الأدلة جملة 
فى كل ما اختلف فيه فلم تحقق البارى تعالى ولا أبطلته » ولا أثبتت أزلية العام OY‏ حدوثه 
ولا أثبتت النبوة ولا أبطلتها » وهكذا فى جميع الأديان والأهواء ۸ تنبت شيا من ذلك ولا أبطلته » 
إلا أغهم قالوا : إننا نوقن أن الق فى أحد هذه الأقوال بلا شك » إلا أنه غير بين إلى أحد ألبتة 
ولا ظاهر ولا متميز أصلا . 

قال أبو محمد : وكان إسماعيل بن يونس الأعور الطبيب اليبودى » تدل أقواله ومناظراته دلالة 
صحيحة على أنه كان يذهب إلى هذا القول » لاجتهاده فى نص هذه المقالة » ون كان غير مصرح 
بأنه یعتقدها . ۱ 

وقالت طائفة أخرى بتکافو الأدلة فیما دون الباری عز وجل ‏ فأثبتت الخالق تعالى وقطعت 
بأنه حق خالق لكل ما دونه بيقين لا شك فيه » ثم لم تُحقق النبوة ولا أبطلتها » ولا حققت de‏ 
دون ملة ولا أبطلتها » لكن قالت : إن فى هذه الأقوال قولا صحيحا بلا شك » إلا أنه غير ظاهر 
إلى أحد ولا بيّن » ولا كلفه الله تعالی أحدًا » وكان إسماعيل بن القداد الطبيب المبودى يذهب إلى 


. ) أزلية العالم ولا حدوثه‎ cal (أ) : سقطت ر ولا‎ day 
(أ) : ( دين ملة).‎ dy 


Yo! 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
هذا القول يقينا » وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يقول إذا دعوناه إلى الاسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا alle‏ « الانتقال فى الملل تلاعب ) . 

قال yf‏ محمد : وقد ذكر لنا عن قوم من al‏ النظر والرياسة فى العلم هذا القول » إلا أننا ل 
یثبت ذلك عندنا عنهم . 

طائفة قالت بتكافوٌ الأدلة Lad‏ دون الباری عز وجل ودوك النبوة فة فقطعت أن الله عز وجل 
ع ب ل ما سر 
دلب Ys‏ من أقوال أهل القبلة على قول » بل قالوا إن مها قولا هو الحق بلا شك » إلا أنه غير 
بين إلى أحد ‏ ولا ظاهر . وأما الأقوال التى صاروا إلمها فيما ثبتوا عليبا نها فطائفة لزمت الحبية » 
وقالت لا ندرى ما نعتقد » ولا يمكننا أحذ مقالة لم تصح عندنا دون غيرها » فنكون مغالطين 
لأنفسنا مكابرين لعقولنا » لكنا لا ننکر شيعا من ذلك ولا نثبته » وجمهور هذه الطائفة مالت إلى 
اللذات وإمراح النفوس فى الشهوات كيف مالت إليه بطائعها . 

تا ای سای الي ا و 
النفوس غ غيلة وجهرا » وأخذ an‏ حيانة tea eas‏ عل رو WA‏ وعلانية وفى هذا 
هلاك لمال باس » وفساد البنية » وانخلال النظام » وبطلان العلوم » والفضائل كلها التى تقتضى 
العلوم بلزومها » وهذا هو الفساد الذى تُوجب العقول التحرر منه واجتنابه . 

قالوا فمن لا دين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع إلى قتله وإراحة العام منه 
وتعجيل استكفاف ضرره لأنه كالأفعى والعقرب » أو pol‏ منهما ثم انقسم هؤلاء قسمين . 

فطائفة قالت : فإذا AI‏ كذلك فالواجب ب على الإنسان ازوم الدين الذى نشا عليه أو ولد 
عليه » لأنه هو الدين الذى تخيو الله له فى مبداً خلقه » ومبداً نشأته بيقين » وهو الذى أثبته الله 
عليه فلا يحل له الخروج عن ما رتبه الله تعالی فيه وابتدأه عليه » أى دين كان » وهذا كان قول 
إسماعيل ابن القداد » وكان يقول : : من يخر ج من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاص لله 
عز وجل » المتعبد له بذلك الدين » وكان يقول Au‏ الكلية ۰ ومعنی ذلك ألا يبقى أحد دون 
دين يعتقده على ما ذكرنا نا . 


(۲) فى ety‏ مأمور ) . 
(ey‏ ف را : المسألة ) . 


NOE‏ سک سح سس الكلام على من قال بعكافوٌ الآدلة 


وقالت طائفة : لا عذر للمرء فى لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره » ولا حجة له فيه 
لكن الواجب على كل أحد ان يلزمه ما اجتمعت الديانات بأسها والعقول بكليتها على صحته 
وتفضيله فلا يقتل أحد ولا Gy‏ ولا بلط ولا يبغى ولا ییغی به » ولا يسعى فى إفساد حرمة أحد » 
ولا يسرق » ولا یخضب ‏ ولا يظلم » ولا يجور ولا يجنى ولا يغش ولا ينم » ولا يسفه ولا يضرب 
أحدا ولا يستطيل عليه » ولكن يرحم الناس » ويتصدق » ويؤدى الامانة » ويؤمن الناس شره » 
ويعين المظلوم ويمنع منه . 

فهذا هو الحق بلا شك لأنه المتفق عليه من الديانات كلها » ويوقف عما احتلفوا فيه ليس 
Lule‏ غير هذا لأنه لم يلح لنا الحق فى شىء منه دون غيو . 

قال أبو محمد : فهذه أصوهم ومعاقدهم » وأما احتجاجهم فى ذلك فهو أنهم قالوا وجدنا 
الديانات والآراء والقالات كل طائفة تدعى ef‏ إنما اعتقدت ما اعتقدته عن دلائل وبراهين باهرة 
وكل طائفة منها تناظر الأحرى فتتتصف منها » وربما غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الأخرى فى مجلس 
آخر » على حسب قوة نظر الناظر وقدرته على التبيان والتخيل » والشغب » فهم فى ذلك 
کالتحارپین يكون الظفر سجالا بينهم . 

الوا فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل على أحد » ولم يختلف الناس 
فى ذلك کا لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداهة عقولهم » وكا لم يختلفوا فى الحساب وف كل شىء 
عليه برهان لائح . ۱ 

قالوا : ومن احال أن يبدو الحق إلى الناس فیعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالحلاك فى الدنيا 
والآخرة بلا سبب . 


£ 


قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة UB‏ تتبع ما“ نشأت عليه » وأما ما يخيل 
لأحدهم أنه الحق دون تثبت ولا يقين قالوا : هذا مشاهد من أهل كل ملة وإن كان فما 
ما لا شك فى سخافته وبطلانه . 

رقالوا Cal‏ : انا نرى الجماعة الكثرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيها ووتموا آنفسهم 


بالوقوف على GLI‏ وبالخروج عن جملة العامة » وبأمهم قد آشفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه 
من الشغب والإقناع » ونجد آخحرین قد تمهروا فى علم الکلام وأفنوا فيه دهرهم » ورسخوا فيه » 


وفخروا بأعهم قد وقفوا على الدلائل الصحاح وميزوها من الفاسدة » وأمهم قد لاح لهم الفرق بين احق 


رمم فى را : CSM‏ 
رم فى رأع : (لماما) . 


الفصل فى الملل i alisha iy‏ ,۲۵۹۱ 
والباطل بالحجج والإنصاف ثم نجدهم كلهم يعنى جمیع هاتين الطائفتين فلسفرهم وکلامییم فى 
أدياهم التى يقرون آنبا نجاتهم أو هلكتهم مختلفين كاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافا . 

فمن Sone‏ يموت على يهوديته » ونصرانى یتہالك على نصرانيته وتثليثه » وجوسی يستميت 
على مجوسیته » ومسلم يستقتل فى إسلامه » Sling‏ يستهلك ف مانويته » ودهرى ينقطع فى دهريته » 
فلو" استوى العامى المقلد من كل طائفة فى ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمه ثم نجد أهل 
هذه الأديان فى فرقهم أيضًا كذلك سواء سواء » OB‏ کان ہودیا Sly LB‏ يتقد غيظا على سائر 
فرق دینه » tle Lily‏ يلعن سائر فرق دينه » وإما عيسوى يسخر من fla‏ فرق دينه . 
وإما سامرى يبرأ من سار فرق دينه . 

وان كان نصرانيا Lb‏ ملكى یتہالك Uae‏ على سائر فرق aus‏ » وإما نسطورى يتقد أسفا 
على سائر فرق دینه » وإما pie‏ يسخط على سائر فرق ayo‏ . 

وإن كان مسلما فإما خارجى يستحل cleo‏ سائر fal‏ ملته Ly‏ معتزلى يكفر سائر فرق 
ملته » وإما شيعى لا يتولى سائر فرق ملته » وإما مرجثى لا يرضى عن fle‏ فرق ملته » وإما ser‏ 
ينافر سائر فرق ملته » قد استوى فى ذلك العامى المقلد الجاهل والمتكلم بزعمه المستدل . 

وكل امرىء من متکلمی الفرق التى ذكرنا يدّعى أنه إنما حذ ما أحذ وترك ما ترك ببرهان 
واضح » ثم هكذا نجدهم حتى ف الفتياء » إما حنفى يجادل عن حنيفيته » وإما NL‏ يقاتل عن 
مالكيته » Lily‏ شافعى يناضل عن شافعيته » وإما chim‏ يضارب عن حنبليته » وإما ظاهرى 
يحارب عن ظاهريته » وإما متحير يستدل » فهنالك جاء التجاذب والتجاذب حتى لا يتفق اثنان 
منهم على مائة مسألة » إلا فى الندرة وكل امرىء من USS‏ يزرى على الآخرين » وكلهم يدعى أنه 
قد شرف على الحقيقة . 

وهكذا القائلون بالدهر أيضًا متباينون متنابذون » مختلفون فيما بينهم فمن موجب أن العالم ۸ 
يزل oly‏ لا فاعل له » ومن مكذب له موجب أن العام لم يزل وأن له فاعلا لم يزل » ومن موجب 
أزلية الفاعل وأشياء أخر معه » وأن سائر العام محدث » ومن موجب أزلية الفاعل » وحدوث 
العالم » ومبطل النبوات كلها » کا احتلف سائر أهل النحل ولا فرق » قالوا : فصح أن جميعهم 


0 ف ‏ : رقد) . 


VY‏ الكلام على من قال بتكاف الأدلة 
إما متبع للذى نشا عليه » والنحلة التى درب“ علیبا » وإما متبع غواه قد يخيل له أنه الحق فهم 
على ما ذكرنا دون تحقيق . 
٠‏ قالوا : فلو كان الرهان حقيقةلما اختلفوا فيه هذا الاحتلاف » ولبان على طول الأيام وکرور 
لأزمان » ومرور الدهور » وتداول الأجيال له » وشدة البحث HAS‏ ملاقاة الخصوم ومناظراتهم » 
وإفنائهم الأؤقات وتسویدهم القراطيس » واستنفاد وسعهم وجهدهم أين الق » فرتفع الإشكال 
بل الأمر واقف بحسبه أو متزيد فى الاحتلاف » وحدوث التجاذب والفرق . 

قالوا وأيضًا : فإنا نرى oll‏ الفهم العالم النبيل » المتفنن فى علوم الفلسفة والكلام والحجاج » 
المستنفذ لعمره فى طلب الحقائق » المؤثر للبحث عن البرهان على كل ما سواه من لذة أو مال 
أو جاه » الستفرغ لقوله ف داك التافر عن القلید ند مقالة ما وناطر عنبا :وتاج «Ne‏ 
ویدفع أمامها » ویعادی من خالفها » مدا فى ذلك موقنًا نصته وحطاً من خالفه منافر له مضللا 
أو مکفرا . 

فييقى کذلك الدهر الطویل والأعوام الجمة » ثم تبدو له بادية عنبا فیرجع أشد ما كان 
عداوة لما كان ینصر » ولامل تلك القالة التى كان يدين بصحتها وینصرف يقاتل فى إبطاها , 
ویناظر فى إفسادها » ويعتقد من ضلاها وضلال أهلها ؛ كالذى كان يعتقد من صحتها ويعجب 
ON‏ من نفسه ‏ وربما عاد إلى ما كان عليه أو خرج إلى قول ثالث . 

قالوا : فدل هذا على | إفساد الأدلة وعلى تكافؤها جملة » وأن كل دليل فهو هادم للاخر 
كلاهما بپدم صاحبه » وقالوا أيضًا : لا يخلو من حقق شيعًا من هذه الديانات والقالات من أن 
يكون صح له أو لم يصح له » ولا سبيل إلى قسم ثالث . قالوا فإن كان لم يصح له بكار من 
دعواه أو من تقليده مدعيا فليس هو آول من غيو بالصواب » وان كان صح له فلا يخلو من أن 
OS‏ صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة النفس وبديبته » أو صح له بدليل ما غير هذین + 
ولا سبيل إل قسم رابع فإن كان صح له باخواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديبته . 

يجب أن لا يختلف فى ذلك أحد کا بو فيما أدرك بالحواس وبداهة العقل ‏ من أن 
ثلائة أكثر من اثنتين » وأنه لا يكون المرء قاعدًا قائما. معًا بالعقل » فلم يبق إلا أن يقولوا إنه صح 
لنا بدليل غير الحواس » pled‏ عن ذلك الدلیل بماذا سح هد eel?‏ سم dd‏ من نا 
ف عر لم بالا gay‏ اتل کیف ge‏ یه وعدا لا حاف فى مدركاه أخد ‏ أم دلبل 
غير ذلك . 


CMEC) )فى‎ 


الفصل الخامس ۱۷ 


لفصل ف الملل والاهواء والتجل سس ۲۸ 

وهكذا أبدا إلى ما لا نهاية له . قالوا وهذا لا خلص هم منه » وقالوا : ونسأهم Call‏ عن 
د لعن سرك ع كك ee‏ 
seal ru hy ater Wise,‏ ای Miia‏ ل تيدر Be‏ 

وهكذا أبدا وهذا يقتضى أن يكون للعلم علم » ولعلم العلم علم إلى ما لا نهاية له وهذا 
عندهم محال . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم شغبا غير ما ذكرنا » ولا هم متعلق بسواه 
Mel‏ » بل قد زدنا هم فيا رأينا لهم » وتقصيناه لهم بغاية الجهد کا فعلنا بأهل كل مقالة . 

قال أبو محمد : وکل هذا الذى مؤهوا به منحل بيقين ومنقض بأبين برهان » بلا gS‏ 
كلفة ولم ad‏ أحدًا من المتكلمين السالفين أورد Oh‏ حالصا فى النقض على هذه المقالة » ونحن إن 
شاء الله نتقض کل ما مهوا به بالبراهين الواضحة وبالله تعالى التوفيق . وذلك بعد أن نبين فساد 
معاقد هذه الطرائف المذكورة إن شاء الله je‏ وجل . 

قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالى نتأيد : أما الطائفة المتحية فقد شهدت على أنفسها 
بالجهل وكفت خصومها مئونتبا فى ذلك » وليس جهل من جهل حجة على علم من علم ؛ ولا من 
لم يتبين له الشیء غبارا على من تبين له > بل من علم فهو الحجة على من جهل » هذا هو الذى 
لا يشك أحد فيه فى جميع العلوم والصناعات » JG‏ معلوم يعلمه قوم ويجهله قوم » ويعلمه آخرون 
لا أحمق ممن يقول لا جهلت انا أمر كذا ول أعرفه علمت أن كل أحد جاهل به به كجهل وهذه 
صفة هولاء القوم نفسها » ولو ساغ هذا لأحد لبطلت الحقائق وجميع العارف » وجميع الصناعات 
إذ لكل شىء منها من جهله من الناس » نعم ومن لا ينجح فيه ولا يفهمه » وإن طلبه » هذا أمر 
مشاهد بالحواس فهم قد أقروا eth‏ وندّعى نحن العلم بحقيقة ما اعترفوا بجهلهم به . 

فالواجب علهم أن ينظروا فى براهين المدعين للمعرفة با جهلوه نظرا صحيحا متقصيًا بغر 
هوى » فلابد يقيئًا من أن يلوح حقيقة قول Gly GHA!‏ » وبطلان قول البطل » فتزول عنهم 
الحيرة ان ی ل ل د 


وأما من قطع بأنه ليس هاهنا مذهب صحيح LAT‏ فإن قوله ها هو( الفساد بيقين 
hy da)‏ : ( کثیر ) . 


Gy da: )‏ : سقطت ر( المحقق ) . 
(۱۱) فى (أع : ( ظاهر الفساد ) . 


۳۹ الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة 


لا (شکال فيه لأمهم إذا أثبتوا | حقيقة هذا" العام با فيه » وحقيقة ما يدرك بالجواس gly‏ العقل 
یه ثم لم يصححوا حدوئه ولا أزليته » ولا أبطلوا حدوله aay‏ معا وم يصححوا أن له خالا 
ولا أنه لا خالق له » وأبطلوا كلا الأمرين » وأبطلوا النبوة وأبطلوا إبطالها فقد خرجوا يقينا إل محال » 
وإلى قبح قول السوفسطائية » وفارقوا بدهية العقل وضرورته » التى قد حققوها وصدقوا موجبما 
إذ لا حلاف بين أحد له مسكة عقل فى أن کل ما لم يكن حقا فهو باطل » وما لم يكن باطلا 
فإنه حق » وان اثنين قال أحدهما فى قضية واحدة فى حكم واحد نعم وقال الآخر لا » فأحدهما 
صادق بلا شك والآخر كاذب بلا شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديبته . 

وأما قول قائل هذا حق باطل معًا من وجه واحد فى وقت واحد ‏ أو قول من قال لا حق 
ولا باطل فهو بين باطل۳ معلوم بضرورة العقل وبديبته » فواجب بإقرارهم أن من قال : إن العام 
لم يزل وقال الآخر بل هو محدث أن أحدهما صادق بلا شك » وكذلك من أ ثبت النبوة ومن نفاها 
فظهر بيقين وضرورة العقل* فساد هذه المقالة » إلا أن يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية 
فيكلمون dee‏ با تكلم به السوفسطائية » جما قد ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من مال إلى اللذات جملة فإنه إن كان من إحدى هاتين الطائفتين فقد بطل عقده 
وصح يقينا أنه على ضلالة وحطاً » وباطل وفساد » فى أصل معتقده الذی آداه إلى الاهمال(۳ وإذا 
بطل أصل”" شىء بيقين فبيقين قد بطل ما تولد منه » وان مال إلى أحد الأقوال الأحر فكلها 
٠‏ مبطل لازوم اللذات SLAW,‏ » اليج oo?‏ بطلان هذه الطريقة وان صار إلى تحقيق الدهرية › 
کلم با يتكلم به الدهرية ما قد أوضحناه والحمد لله . 

وأما من قال بالتزام ofl‏ دين سلفه والدين الذى نشأ عليه فخطأ » لا خفاء به » WY‏ 
نقول : لمن قال بوجوب ذلك ولزومه أخبرنا من أوجبه ومن ألزمه فالإيجاب والإلزام يقتضى فاعلا 
ضرورة ولابد منبا ف afl ad‏ مااذكق من أن oll ly‏ دين سلفه أو gull‏ الذى ae Las‏ الله coh‏ 
ذلك جميع عباده أم غير الله تعالى آوجب ذلك ؟ إما إنسان وإما عقل وإما دليل ؟ OB‏ قال قائل 
ما ألزمنا ذلك إلا مَنْ دون الله تعالى » » قيل له : إن 34 دون الله تعالی Gam‏ حالف مرفوض لا حق 
له ولا طاعة إلا من أوجب الله تعالى له طاعة(۳) فیلزم طاعته لا الله تعال أوجبها لا WY‏ واجبة 


(۱۲) فى (أ) : وجود هذا العالم ) . 
(۱۳) فی (Ty‏ سقطت ( فهو بين باطل ) .. 
(۱4) ف (أ) : إل الاماك ) . 

. . ) یقینا‎ ( daly فى (أ) ؛‎ (v0) 

رد فى (أ): سقطت (أصل). 
Gry)‏ 1 : سقطت ر طاعة ) . 


الفصل فى الملل والأهواء uly‏ ۱۹۰ 
بذاتها وليس من أوجب شيئا دون الله تعالی بأولى من آخر أبطل ما أوجب هذا وأوجب بطلانه » 
Gy‏ هذا كفاية لمن عقل » ولا ينقاد للزوم من دون الله تعالى إلا جاهل مغرور كالبهيمة تقاد 
فتنقاد » ولا فرق » وان قال : إن العقل ألزم ذلك . قيل له إنك تدعى الباطل على العقل إذ 
ادعيت عليه ما ليس فى بنيته Wc‏ العقل لا يوجب شيا » وإنما العقل قوة تمير النفس بها الأشياء 
على ما هى عليه فقط » ويعرف ما صح وجوبه ما أوجبة من تلزم طاعتبه » مما لم يصح وجوه ما ل 
يوجبه من تجب طاعته » لبس فى العقل الراد به یز" شىء غير هذا أصلا . 

ایض : op‏ قائل هذا ale‏ بالباطل > لأنه لا يخلو أن يكون يزعم أن العقل أمجب ذلك 
ببديبته أو برهان راجع إلى Hel‏ من قرب أو من بعد » فان ادعی أن العقل يوجب ذلك ببدیپته 
كابر الحس لم ينتفع بهذا Cal‏ ؛ لأنه لا يعجز عن التوقح بمثل هذه الدعوى أحد فى أى شىء شاء 
وان ادّعى أنه أوجب ذلك ببرهان راجع إلى العقل كلف الجىء به ولا سبيل إليه أبدا » فإن قال 
قائل"“ إن الله عر وجل أوجب ذلك سكل الدليل على صحة هذه الدعوى » التى أضافها إلى 
الباری عز وجل . 

وهذا لا سبیل له لیه لأن ما عند الله عز وجل من إلزام لا یعرف ألبتة إلا بوحی من عنده 
تعال » إلى رسول من خلقه بشهد له تعالى بالمعجزات » وإما با يضعه الله عز وجل فى العقول 
ولیس فى شىء من هذين دليل على صحة دعوى هذا المدعى ؛ وأما احتجاجه بانه هو الدين الذى 
اختاره الله عز وجل لكل أحد وأنشأه عليه فلا حجة له فى هذا » لأننا لم نخالفه فى أن هذا درب 
على هذا الدين ۰ وخلقه الله تعالى مع من ديه عليه » بل نقر بهذا کا نقز بأن الله خلقه فى 
مكان ما فى صناعة”" ما وعلى معاش CU‏ وعلى GLE‏ ما » وليس فى ذلك دليل عند أحد من 
العام على أنه لا يجوز له فراق ذلك الق إلى ما هو خير منه »ولا على أنه يلزمه لزوم المكان الذى 
خلق فيه والصناعة التى نشأ عليها والقوت الذی كبر عليه » بل لا يختلف اثنان فى أن له مفارقه 
ذلك المكان وتلك الصناعة وذلك المعاش إلى غين » ون فرضًا عليه الزوال عن كل ذلك إذا كان 
مذمومًا إلى احمود من كل ذلك . 

ات نزن جى OM‏ نی ba‏ كلها هذا ال hry‏ جیمها فكل دين مها فيه 
إنكار غو منها » وأهل كل دين منها يكفر سائر أهل تلك الأديان وكلهم يُكذب بعضهم بعضا ‏ 
وف كل دين منها oF‏ التزام غیو على كل أحد » فلو كان كل دين منبا لازما أن يعتقده من نشاً 


. (المتمير)‎ (fy dA) 
. ) فى )1( سقطت ر قائل‎ )۱٩( 
فى رخ):( فى ساعة),‎ )۲۰( 


۱ ملي ص ات ao.‏ ن CCAM‏ ان 


عليه لكان كل دين منہا حقا » وإذا كان کل دين منبا حقًا وکل دين" منها يبطل سائرها وكل 
ما أبطله الحق فهو باطل بلا شك » فكل دين منها باطل بلا شك . 

فوجب ضرورة على قول هذا الجاهل"" أن جميع الأديان باطل » وأن جمیعها حق فجميعها 
حق باطل معا » فبطل هذا القول بيقين لا شلك فيه والحمد لله رب العالمين . 

وأما من قال إنى ألزم فعل الغير الذى اتفقت الديانات والعقول على أنه فضل » وأجتدب 
ما انفقت الديانات والعقول على أنه قبي قبیح » فقول فاسد موه مضحك(۲۳. 

أول ذلك أنه كذب وما اثّفقت الديانات ولا العقول على شىء من ذلك بل جميع الديائات 
إلا الأقل منها مجمعون على قتل من خالفهم وأحذ أموالهم > وکل دين منها لا نحاشى دينا قائل 
بأحكام هى عند سائرها ظلم » وأما المانية : فإنها وإن ل تقل بالقتل فإنها تقول بترك النكاح الذى 
هو مباح عند سائر الديانات ويقولون باباحة اللياطة » والسحاق وسائر الديانات عرّمة لذلك » 
فما اتفقت الديانات على شىء أصلا ولا على التوحيد ولا على إبطاله » لكن اتفقت الديانات على 
تخطیته وتکفیه والبراءة منه » إذا لم يعتقد Lys‏ ما بيناه » فبطلب موافقة جميع الديانات حصل على 
مخالفة جميعها . 

وهكذا فليكن السعی المضلّل » وكذلك طبائع جمیم الناس موثة نذا کارهة لما يلتزمه 
Jal‏ الشرائع والفلاسفة » فبطل تعلقهم بشىء مجمع عليه » ولم يحصل إلا على طمع خائب نا 
مجميع الديانات » غير متعلق بدليل لا عقلىٌّ ولا معى . وقد قلنا إن العقول لا توجب شيعا 
ولا تقبحه ولا تحسنه » وبرهان ذلك أن جميع أهل العقول | إلا يسيرا فإنهم أصحاب شرائع وقد 
جاءث الشرائع بالقتل Jol,‏ المال » وضرب الانسان وذبح الحيوان » فما قال قط أصحاب العقول 
UY‏ جات يلاف ما فى العقول ولا ادّعى ذلك إلا أقل الناس ومن ليس عقله عيارًا عل عقل 
one‏ » ولو كان ذلك واجبا فى العقول لوجده سار Jal‏ العقول » > کا قالوا هم سواء سواء » فصح 
أن دعواهم على العقول كاذبة فى باب التقبيح والتحسين جملة » وهذا کسر عام لنفس أقوالهم 
والحمد لله رب العالمين . 


ثم نذكر إن شاء الله عز وجل البراهين على إبطال حججهم الشغبية المموهة وبالله تعالى 
نتأید . 


(۲۱) فى (أ): سقط JG)‏ دين ) . 
dan‏ (أ) : القائل ) . 

(۲۲) فى (أ) : ( مضمحل ) . 
(ly dy‏ (اکس ) . 


ال اال واه وال ee‏ ابیت مي ۲۱۲۰ 

قال yf‏ محمد : أما احتجاجهم Ob‏ قالوا وجدنا fal‏ الدیانات والآراء والمقالات کل طائفة 
تناظر الأخرى فتنتصف منها ورکا غلبت هذه فى مجلس ثم غلبتها الأخرى فى مجلس آخر على حسب 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب » فهم فى ذلك کالتحاریین يكون الظفر سجالا 

فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة » ولو كان ذلك لما أشكل على أحد » ولا اختلفت 
الناس فيه کا لم يختلفوا فى ما أدركوا بحواسهم وبداية عقوهم » کا لم يختلفوا فى الحساب ولا فى شىء 
عليه Olay‏ لابح » واللائح الحق على مرور الأزمان 5855 البحث وطول المناظرات . 

قالوا : ومن الحال أن يبدو الحق إلى الناس ظاهرا فيعاندوه بلا معنى ويرضوا بالحلاك فى الدنيا 
والاخرة بلا سیب » قالوا : فلما بطل هذا صح أن كل طائفة تتبع ماما نشأت عليه وإمامًا تخيل 
لأحدهم أنه احق دون تثبت ولا يقين » قالوا وهذا مشاهد من كل أمة ونحلة وإن كان فيبا 
Yu‏ يشك a‏ بطلانه وسخافته 


قال أبو محمد : هذه جمل نحن نبين كل عقدة منها ونوفيها حقها من البيان بتصحيح 
أو إفساد با لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق . 

أما قوهم : إن كل طائفة من أهل الديانات والمقالات والآراء تناظر فتنتصف وربا غلبت 
هذه فى مجلس ثم غلبتها الأحرى فى مجلس آخر » على قدر قوة الناظر وقدرته على البيان والتحيل 
والشغب والقويه » فقول صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه على ما ادّعوه من تكافوٌ الأدلة أصلا No‏ 
غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها dhe‏ حقق » وإن كانت له ولا يلتفت Ul]‏ وإن كانت عليه › 
وإغا يحتج بها ويغضب منبا أهل احرفة Selly‏ » وأهل الصياح والتهويل » والتشنيع » القانعون بأن 
يقال غلب فلان فلانا » وان فلانا لنظار جدَّال » ولا يُبالون بتحقیق حقيقة ولا بإبطال باطل . 

فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يجب أن يعتد به » لاسيما تجادل أهل زمائنا 
الذين امالهم ارب معدودة لا يتجاوزنها بكلمة » وأما أن يغلب الصليب الرأس بكغة الصياح 
والتوقح والتشنيع وا جفاء » وأما كثير اغذر قوى على أن She‏ جلس كلامًا لا يتحصل منه معنى » 
وأما الذى يعتقد Jal‏ التحقيق الطالبون معرفة الأمور على ما هى عليه فهو أن يبحثوا فيما يطلبون 
معرفته عن كل حجة احتج بها أهل فرقة فى ذلك الباب » فإذا ha‏ ول یقوا منبا شيعا 
تاموفا كلها حجة حجة فميزوها الشغبى منها والإقناعى فاطرحوهما » وفتشوا البراهين على حسب 


. فى (1) : ( نقضوها ) بالضاد‎ (te) 


ry‏ چشت تست ب الكلام عل من قال بتكاف الأدلة 


المقدمات التى بيناها فى كتابنا الموسوم : بالتقريب فى ماهية الرهان » وتقبيزه مما يظن أنه Olay‏ 
ولیس ببرهان » وفی کتابنا هذا وفى کتابنا الوسوم « بالاحكام فى أصول الأحكام » فإن من سلك 
تلك الطريق التى ذكرنا وميز فى بدا ما يعرف بأرل الفبيز والحواس ثم یز ما هو الرهان ما لیس 
برهانًا » ثم ۸ يقبل إلا ما كان برهانًا راجعًا رجوعًا صحيحًا ضروريا » إلى ما أدرك بالحواس أو 
اجا ايز رن E SE‏ لإ Fo econo ee‏ 
باطل دون إشكال » والحمد لله رب العالمين . 

وأما من لم يفعل ما ذكرنا dy‏ يكن وكده إلا نصر المسألة الحاضرة فقط » أو نصر مذهب قد 
ألفه قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم Jat‏ غرضه إلا طلب أدلة ذلك المذهب فقط » فبعيدٌ 
وج اح اح من ای ee‏ اودع غرورا Abe‏ امخاذيل فظنوا أن كل بحث ونظر فمجراهما 
اجری الذى عهدوه من ذكرنا فضلُوا ضادلا بعيدا . 

cdot قوهم : فصح أنه ليس هاهنا قول ظاهر الغلبة ولو كان ذلك لا أشكل على‎ Ll 
ولا اختلف الناس فيه » 5 لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداية عقولهم » وکا لم يختلفوا فى‎ 
لائح » فقول أيضا موه » لانه كله دعوى فاسدة بلا دليل » وقد‎ olay الحساب وفى كل ما عليه‎ 
فيه تفصيل كل برهان‎ Ke فيه كفاية » وهذا لا‎ Ly قلنا قبل فى إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان‎ 
على كل مطلوب لكن نقول جملة إن من عرف البرهان وميزه وطلب الحقيقة غير مال ببوى‎ 
ولا إلف ولا نفار ولا كسل » فمضمون له تمبيز الحق » وهذا کمن سأل عن البرهان على إشكال‎ 
أقليدس فإنه لا سبيل”" إلى جوابه عن جميعها بقول مجمل » لکن يقال له سل عن شکل شکل‎ 
تُخبر ببرهانه » أو کمن سأل ما النحو ؟ وأراد أن يوقف على قوانينه جملة فإن هذا لا يمكن بأكثر‎ 
من أن يقال له هو بیان حركات وحروف یتوصل*" باختلافها إلى معرفة مراد الخاطب باللغة‎ 
. العربية » ثم لا يمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى إثباته جملة إلا بالأحذ معه فى مسألة مسألة‎ 

ومکذا فى هذا المكان الذى نحن فيه » لا يمكن أن نبين جميع البهان على كل مختليف فيه 
st‏ من آن Sle‏ له سل عن مسألة tL‏ نبین لك Bi dye lay‏ تعال وقوته . 

نم نقول لمن قال من Ae‏ إن هاهنا قرلا صحيسًا واحدًا لا شك فيه : أخبرونا من أين 
عرفت ذلك ؟ ولعل الأمر کا يقول من قال إن جميع الأقوال كلها باطل » أو جا قال من قال إن 
جميع الأقوال كلها حق » فان قال i‏ ۲ لأا لو كانت حقا كلها لكان غالا متا ء لأن فيا 


. (أ) : لا إشكال فيه‎ Bry 


(۲۷) ف (): SEA Soe‏ 
(۲۸) ف (أ) : سقط الکلام من أول قوله ر باطل إلى .. فان قال : لا ) . 
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إثبات الشىء وإبطاله te‏ » ولو كان جميعها باطلا لكان كذلك أيضًا سواء سواء » وهذا محال 
ance‏ لال فيه أيضًا إثبات الشىء وإبطاله معا » وإذا ثبت إثبات الشىء بطل إبطاله بلا شك » إذا 
بطل إثباته ثبت إبطاله بلا شك » فإذ قد أبطل هذان القولان بيقين لم يبق بلا شك إلا أن فيه حقا 
بعينه وباطلا بعينه » قلنا له صدقت وإذ الأمر ا قلت فان هذا العقل الذى عرفت به أن فى تلك 
لأقال قولا صحيحا بلا شك » فيه تيز ذلك القول الصحيح بعينه » ما ليس بصحيح » لل 
الصحيح من IBY‏ يشهد له العقل والحواس ببراهين ترده إلى العقل والحواس ردا صحيحا » ولا 
الباطل فينقطع: ويقف قبل أن يبلغ إلى العقل والحواس » وهذا بين والحمد لله رب العالمين . 

وأما من أبطل أن يكون فى الأقوال كلها قول صحيح فقد خبنا أنه مبطل للحقائق كلها 
متناقض » لأنه يبطل الحق والباطل معا » وبالله تعالى التوفيق . 

ما قوم : لو كان هاهنا قول صحيح لما أشكل على أحد ‏ ولا احتلف فيه » کا لم يمختلفوا 
فيما أدركوه بحواسهم » ولا فى الحساب » فان هذا قول فاسد لأ إشكال الشىء على من أشكل 
عليه نما معناه أنه يجهل حقيقة ذلك الشىء فقط » وليس جهل من جهل حجة على من علم > 
olay‏ هذا أنه ليس ف العام شىء إلا ويجهله بعض الناس كالجانين والأطفال » ومن غمره الجهل 
والبلدة ثم يتريد الناس فى الفهم فتفهم طائفة شیا لا تفهمه المجانين » وتفهم طائفة أخرى 
ما لا يفهمه هؤلاء . 

وهكذا إلى آرفع مراتب العلم فكل ما اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمه » وإن 
كان خفى على غيو » وهذا مر مشاهد محسوس ف جمیع العلوم وآفة'ذلك ما قد ذكرنا قبل » وهو 
Ul‏ قصور الفهم والبلادة وإما كسل عن تقصی البرهان » وإما لالف أو نفار ید بصاحبهما عن 
الغاية المطلوبة » أو تعدياها وهذه دواعى BAN‏ فى كل ما احتلف فيه » فإذا ارقفعت الموانع CY‏ 
الببعان بيقين » فبطل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولحم کا لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وفى الحساب وفيما أدركوه ببداية عقوم فقول 
غير مطرد » والسبب فى انقطاع اطراده هو أنه ليس فى أكثر ما يدرك بالحواس وبداية العقول شىء 
يدعو إلى التنازع » ولا إلى تقليد يغبالك فى نص أو إبطاله » وكذلك فى الحساب حتى إذا صرنا 
إلى ما فيه تقليد ما يدرك بالحواس أو بأوائل sal‏ وجد فيه من التنازع والمكابرة والمدافعة وجحد 
الضرورات كالذى يوجد فيما سواه كمكابرة النصارى واستبلاکهم فى أن السیج له طبيعتان 
ناسوتية ولا هوتية » ثم منهم من يقول إن تلك الطییعتون صارتا شيا واحدٌا » وصار اللاهوت ناس 
تاما محدثًا مخلوقًا » وصار الناسوت إلامنا تاما خالا غير مخلوق . 


ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج العرض بالجوهر » ومنهم من يقول امتزاجا كامتزاج البطانة 


10 الكلام على من قال JK‏ الأدلة 


والضهارة » وهذا حمق ومحال يدرك فساده بأول العقل وضرورته » وکا تهالكت النانية على أن الفلك 
فى كل أفق من العالم لا يدور إلا کا يدور Gol‏ » وهذا أمر يشاهد کذبه بالعيان » کا تبالکت 
اليهود على أن النيل الذى يحيط بأرض مصر وزويله ومعادن الذهب » وأن الفرات احیط بأرض 
الموصل مخرجهما Laer‏ من عين واحدة ف الشق » وهذا كذب يدرك بالحواس وكا تبالکت المجوس 
على أن الولادة من إنسان ونبر وأن مدينة واقفة من Obey‏ بعض ملوكهم بين السماء والأْض » 
وكتبالك جميع العامة على أن السماء مستوية كالصحيفة لا مقبية مكورة » وأن الأأْض كذلك 
أيضمًا » of‏ الشمس تطلع على جميع الناس فى جمیع الأرض فى ساعة واحدة وتغربٌ عنهم كذلك 
وهذا معلوم كذبه بالعیان » وكتبالك الأشعرية وغرهم ممّن يدعى العلم والتوفيق فيه إلى أن النار 
لا حر فا » ob‏ الثلج لا برد فيه » وأن الزجاج والحصا لها طعم ورائحة » وال الخمر لا يسكر » 
of‏ هاهنا أحوالًا لا معدومة ولا موجودة » ولا هى حق ولا هى باطل » ولا هى لوقة ولا غير 
خلوقة » ولا هی معلومة ولا هی مجهولة » وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه با حواس وبأول العقل 
وضرورته » وتخليط لا يفهمه أحد ولا يتشكل فى وهم أحد » ولولا آننا شهدهنا أكثر من ذكرنا لما 
صدقنا أن من له مسكة عقل ينطق لسانه بهذا الجنون . 

وكتهالك طوائف على أن اسمين يقعان على مسميين كل واحد من ذانك المسميين » لا هو 
الأحر ولا هو one‏ » وكالسوفسطائية المنكرة للحقائق » وأما الحساب فقد اختلف أهله فى أشياء 
من التعديل » ومن قطع SYS‏ » وهل الحركة ها أو لأفلاكها » وأما الذى لا يخلو وقت من 
وجوده فخطأ كبير من اهل الحساب فى جميع الأعداد الکثرة حتى يختلفوا احتلافا ظاهرا حتى إذا 

حقق النظر يظهر الحق من الباطل » وهذا نفس ما يعرض فى كل ما يدرك بالحواس فظهر بطلان 
teas!‏ وتشبيبهم جملة » والحمد لله رب العالمين . 

وصح ما أنكروه من أن كثيرا من الناس يغيبون عن اعتقاد ما شهدت له ال حواس » ويدكرون 
أوائل العقول » ويكابرون الضرورات إما بأنهم كسلوا عن طلب الراهين فقطعوا بظنونهم » 
ed Ly‏ زلوا عن طريق البرهان وظنوا آنهم عليه » وإما لأنهم ألفوا ما مالت إليه أهواؤهم لالفهم 
let‏ ونفارهم عن آخر . 

وأما قومم : وللاح الحق على مرور الأزمان AS‏ البحث وطول المناظرات » فيقال لهم وبالله 
تعالى التوفيق : نعم قد لالح Moby GH‏ الباطل ون sae JF‏ تدعيه » فإن من يظهر على الطريق 
التى وصفنا صح عنده احق" من البطل » وبالله تعالى التوفیق ۱ 


(19) فى (أ) : رظن الباطل ) . 
(۳۰) فى (أ) : (اشق المعى ) . 
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وأما قوهم : ومن احال أن يبدو الحق إلى الناس فيعاندوه بلا معنى » ويرضوا بالملاك فى 
الدنيا والآخرة بلا معنى فقول فاسد » GY‏ قد رأيناهم أو أشياء بدا الحق فیا إلى الناس فعانده 
كثير منهم » وبذلوا مهجهم فيه » وکأنبم ما شاهدوا ار الذى ملا الأض من المقاتلين الذين 
يعرفون بقلوہم ويقرون بألستتهم أنهم على باطل » يقتلون ويعترفون Ogi, ply‏ مهجهم 
ودماءهم > وأموالهم وأديانهم ويوتمون أولادهم glans‏ نساءهم فى قتال عن سلطان کت 
القتال » لا يرجون زيادة درهم » ولا HH‏ کل امرىء منهم فى ذاته تقصيرًا به لو لم يقاتل . أو لَه 
يروا كثيرًا من الناس یا کلون أشياء يوقنون بأنهم يستضرون بها » ویکارون شرب الخمر وهم يقرون 
أا قد أفسدت أمزجتهم » وأنها تؤديهم إلى التلف » وهم يقرون مع ذلك أنهم عاصون لله تعاللى » 
وم رأينا من الموقنين بخلود العاصى فى النار امحققين لذلك يقر على نفسه أنه يفعل ما ید به فى 
الناز » فان قالوا : إن هؤلاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لهم : إن استلذاذ من يدين بشىء 
ما gnats‏ لما يدين به » ويَعَصّبه له أشد من استلذاذ الأكل والشرب لما يدرى أنه يتلفه من ذلك » 
ثم نقول هم : أخبرونا عن قولكم هذا إنه ليس هاهنا قول سطعت حجته ولو كان .ما احتلف الناس 
فيه Gel‏ هى هذه القضية gal‏ بها » وهل قولكم هذا ظاهر الحجة متيقن الحقيقة أم لا ؟. 

فان قالوا : لا . أقروا بأن قوهم لم تصح حجته » للا لاح برهانه وأنه ليس حا ما قالوه . 
وإ قالوا بل هو حق قد لاحت حجته » قلنا هم فكيف خولفتم فى شىء لاحت حجته حتى صار 
أكثر أهل الیش يعمون عمًا لا شك فيه عندم وعن ما لاح الحق فيه » حتى اعتقدوا فيكم 
الضّلال: والكفر وإباحة الدم » وهذا هو نفس ما أنكروا قد صرحوا أنه حق والحمد لله رب 
العالمين . 

Uh‏ احتجاجهم بانتقال من ينتقل من مذهب » إلى مذهب ونالکه فى إثباته ثم Siig‏ فى 
ale‏ ورومهم أن ينشدوا بهذا جميع البراهين فليس کا ظنوا ل كل منتقل من مذهب إل مذهب 
فلا وا ضرورة من أحد ثلائة آرجه » إما أن يكون انتقل من خخطأ إلى حطاً » أو من خطاً إل 
صواب ۰ أو من صواب إلى خطأ » وأى ذلك كان فا فى الانتقالين الاثنين اللذين هما إل 
الخطأً من أنه لم يطلب الرهان Cll‏ صحیکا » بل عاجرا عنه بأحد الوجوه » التى قدمنا قبل . 
أما الانتقال إلى الصواب فإنه وقع عليه بل صحيح وطلب صحيح أو با وت . 

وهذا عرض فيما يدرك بالحواس WAS‏ فوى الإنسان شخصا من بعيد فیظن فلا » ity‏ 
عليه ويكابر ورد ثم يتبين له أنه ليس هو الذى ظن » وقد يشم الإنسان رائحة يظنبا من بعش 


() ف hy‏ بلفول . 


الروائح ویقطع على ذلك ولف عليه Mt‏ ثم يتبين أنه ليس هو الذى ظن » وهكذا فى الذوق 
ایض » وقد يعرض هذا فى الحساب فقد يختلف”" الحا سبون فى جميع الأعداد الكثيرة فيقول 
أحدهم ان للمجتمع من هذه الأعداد كذا ركذا » ويخالفه غيو فى ذلك حتى إذا بحثوا WA‏ 
صحيحًا صح الامر عندهم . 

وقد يعرض هذا للإنسان فيما بين يديه » يطلب الشیء من متاعه طلب تردد المرة بعد ANN‏ 
فلا يجده ولا يقع عليه » وهو بين يديه ونصب عينيه ‏ ثم يجده فى أقرب مكان من بص" وقد 
يكتب الإنسان مستمليًا أو يقرأ صحف way‏ وينقص ولیس هذا بموجب لا يصح ast‏ بإدراك 
الحواس با » ولا لا يصح وجود الإنسان شيعًا افتقده Ul‏ » وا ألا يصح جميع الأعداد بدا 
وا الا يصح b>‏ مكتوب ولا كلمة مقروءة أبدا » لإمكان وجود الخطأ فى بعض ذلك لكن 
الثبت الصحيح يليح الحق من الباطل . 

وهکذا لكل شىء أخطأ فيه أحد من الناس . 

لابد من برهان يليح SH‏ فيه من الباطل » ولا يظن جاهل أن هذه العانی كلها حجة 
لبطلى الحقائق بل هی برهان عليهم » لا بح قاطع لأن کل ما ذكرنا لا تلف حس أحد فى أن كل 
ذلك إذا فتش تفتيشا صحیا فإنه يقع اليقين والضرورة Ob‏ الوهم يما غير صحیح » وأن الق فما 
ANY‏ ؛ فبطل تعلقهم من رجع عن" مذهب إلى مذهب » ولم يحصلوا إلا على أن قالوا : إنا ری 
قوما يخطئون فقلنا هم نعم ويُصيب آخرون . 

فإقرارهم بوجود الخطأ موجب ضرورة أن ثم صوابًا لأن الخطأ هو مخالفة الصواب » فلو لم 
يكن صوابٌ لم يكن خطأ » ولو لم يكن برهان لم يكن شغب مالف للبرهان . 

ثم نعكس استدلالهم علییم فقول لهم وبالله تعالى نتأید : فإذ قد وجدتم من يعتقد ما Al‏ 
عليه ثم بیجع عنه فهلًا قلع إن مذهبكم هكذا » كالأقوال pM‏ التى آبطلتموها من أجل هذا الظن 
الفاسد فى الحقيقة » وهو فى ظنكم صحيح فهو لكم لأزم لأنكم صححتموه ولا يلزمنا OLY‏ 
۶ نصححه ولا صححه Olay‏ . 


قال أبو محمد : وپذا الذى قلنا flag‏ ما اعترضوا به من احتلاف المدعين الفلسفة 


لهذا ۱ -الكلام على من قال بتكافؤ IN‏ 


٠٠.) فى (أ) : (يغلط‎ )۳۷( 
(my)! Cy dor 

.) (من‎ : Ky dr 

ee?‏ : () بدلا من ولم). 


اقا I‏ وا اوا > یباتهم چ ۲۱ 
والتتحلین للکلام فى مذاهبهم » وما ذکروه من اختلاف امختارين أيضًا فى اختيارهم » لأننا ل ندع 
أن طبائع الناس سليمة من الفساد » لكنا نقول : إن الغالب على طبائع الناس الفساد » وان 
المنصف لنفسه أُولّا ثم لخصمه ثانيا » الطالب للبرهان على حقيقة العارف به قليل""» lay‏ على 
هذا ما وجدناه من اختلاف الناس » واختلافهم”” دليل على كا الخطأ منهم » وقد أوضحنا أن 
وجود الخطأ يقتضى ضرورة وجود الصواب منهم ولابد » وليس اختلافهم دليلا على أن لا حقيقة فى 
شىء من أقوالهم » ولا على امتناع وجود السيل إلى معرفة الحق . وبالله تعالى التوفيق . 

Uf,‏ احتجاجهم ob‏ لا يخلو من حقّق شينًا من الديانات والقالات والآراء من أن يكون 
صح له بالحواس أو ببعضها » أو ببديبة العقل وضرورته » أو بدليل من UW‏ غير هذين » وأنه 
لز صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فيه وإلزامهم فى الدليل مثل ذلك إلى آخر كلامهم » فهذا 
dls”‏ مكرر قد مضى الكلام فيه » وقد أريناهم أنه قد يختلف الناس فيما يدرك بالحواس وببديبة 
العقل كاختلافهم فى الشخص يرونه ویختلفون فيه ما هو ؟ وف الصوت يسمعونه بينهم فيمٌ هو ؟ 
ويختلفون فيه » وكأقوال النصارى وغرهم ما يعلم بضرورة العقل فساده . 

و نهم : إن أول العارف هو ما أدرك بالحواس وببديهة العقل وضرورته » ثم ينتج براهين 
راجعة من قرب أو من بعد إلى أول العقل أو إلى الحواس » فما صححته هذه البراهين فهو cS‏ 
وما نم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح › ؛ ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فتقول هم 
وبالله تعالى التوفيق : قولكم هذا بی شىء علمتموه ه ؟ أبالعقل أو بالحواس أو بدليل عنهما ؟ فان 
علمتموه و ين إن كنتم عرفتموه بدليل فذلك الدليل بم 
عرفتموه ؟ أبالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر ؟. 

ومکذا أبدا » ول سؤال أفسد حكم نفسه فهو فاسد » وعلى أن هذا لهم لانم rel‏ 
صححوه » ومن صحح شيئا لزمه » ونحن لم نصحح هذا السؤال . فلا یلزمنا » وقد أجبنا عنه 
ما دفعه عتا » GA UY‏ فلا خلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق . ۱ 

ea‏ : نسأهم عن علمهم بم يدعون صحته أتعلمونه أم لا ؟ فإن قالوا : لا تعلمه 
بطل قولهم إذ أقروا أ: غيم لا يعلمونه » وان قالوا بل نعلمه سألناهم : أبعلم علمم علمكم بذلك أم 
بغير علم ؟ ومکذا بدا فهذا أمر قد أحكمنا oly‏ فساده فى باب أفردناه فى دیواننا هذا على 


أصحاب معمّر » فى قوم بالعنی وعلى الأشعرية » ومن وافقهم من المعتزلة » فى قوم بالأحوال » ۱ 
Le,‏ کلامنا هذا مع من یقول بتکافو الأدلة , 


. (أ): (ضليل)‎ dO) 
(GS) daly : )1( فى‎ )۳۷( 


۳۹۹ 


الکلام على من قال بتكاف الأدلة 
قال أبو محمد : وهذا السؤال نفسه مردود علیهم کا هو ونسأهم أتعلمون صحة مذهبکم 
هذا أم لا ؟ فإن قالوا لا . أقروا بأنهم لا یعلمون صحته » وف هذا إبطاله وأنه إنما هو ظن 
لا حقيقة » ون قالوا بل نعلمه سألناهم أبعلم تعلمونه أم بغير علم ؟ 
وهكذا أبدا إلا أن هذا السؤال لازم هم لأنهم صححوه » ومن Bone‏ شیف لزمه وأما نحن 
فلم نصححه فلا يازمنا وقد أجبنا عنه فى بابه بأثنا نعلم صحة علمنا » بعلمنا ذلك بعينه لا بعلم 
آحر » ونعقل أن لنا عفلا بعقلنا ذلك نفسه » وإنما هو سوال من يبطل الحقائق كلّها لا من يقول 
بتكافوٌ الأدلة » فبطل كل ما موهوا به . والحمد لله رب العالمين . 
قال أبو محمد : ثم نقول لهم أنتم قد أثبتم الحقائق وف الناس من يبطلها ومن يشك فيها وهم 
ما أبطلتموه أو شككم فيه » من أن فى مذاهب الناس مذهبًا صحيحًا ظاهر الصحة » فإذ سأل 
ا لحري مرا فى فسالة فسالة : 
قال أبو محمد : ويقال لمن قال لكل ذى ملة أو نحلة أو مذهب » لعلك مخطىء وأنت نظن 
أنك مصيب » لاك هذا ممكن فى كثير من الأقوال بلا شك » أخبزا أف الناس من فسد 
دماغه ۰ وهو يظن أنه صحيح الدماغ فإن انکر ذلك كابر » ودفع الشاهدات » Oly‏ قال هذا 
مکن قيل له لعلك أنت OW‏ كذلك » وأنت تظن أنك سالم الدماغ » فان قال : لا . لأ هاهنا 
براهين تصحح GF‏ سا الذهن » قيل له : هاهنا براهين تصحح الصحيح من الأقوال وتبينه من 
الفاسد » فإن سأل عنہا vel‏ بها فى مسألة مشاه 
قال أبو محمد : فإذ قد بطل بيقين أن تكون جميع أقوال الناس صحيحة لأ فى هذا أن 
يكون الثیء باطلا حقًا معًا » لان الأقوال كلها إنما هی نفى شىء يُثبته آخر من الناس » فلو كان 
كلا الأمرين باطلا لبطل النفى فى الشىء وإثباته معا » وإذا بطل إثباته صح نفيه » وإذا بطل نفيه 
صح إثباته . فكان یلم من هذا Cal‏ أن يكون الشىء Hr‏ باطلا معا فثبت بيقين أن فى SPW‏ 
حقا وباطلا وإذ هذا لا شك فيه فبالضرورة يعرف أن بين الحق ولباطل فا موجودًا وذلك الفرق 
هو البرهان فمن عرف البرهان عرف الحق من الباطل وبالله تعالى التوفيق . 
فإن قال قائل :نکم تميلون على براهين تقولون إن ذكرها جملة لا يمكن » وتأمرون بالج 
فى طلبها » فما الفرق بینکم وبين دعاة الإسماعيلية والقرامطة الذين يحيلون على مثل هذا ؟ قلنا لهم : 
الفرق بيننا وبينهم برهانان واضحان أحدهما : أن القوم يأمرون باعتقاد أقواهم وتصديقهم قبل أن 


. ) ف را : راجت‎ (TA) 


الفصل ف الملل والأهياء والتحل Sy‏ سبي ۱ ۱۷ 
تعرفوا براهينيم » ونحن لا نفعل هذا » بل ندعو إلى معرفة البراهين وتصحیحها قبل أن Shad‏ فیما 
نقول » والثانی أن القوم یکتمون أقوالهم وبراهينهم معا ولا يبيحون بها للسّبر والنظر » ونحن نتف 
بأقوالنا وبراهيننا لكل واحد وندعو إلى سبرها وتفتيشها"" وأخذها إن صحت » ورفضها إن لم 
تصح » والحمد لله رب العالمين . 

ولسنا نقول إننا لا نقدر أن LS‏ براهيننا بحد جامع te‏ ها بل نقدر على ذلك وهو 
البرهان الفرق بين الحق والباطل فى كل ما اختلف فيه أن نرجع رجوعًا صحيحًا متيقنا إلى الحواس 
أو إلى العقل من قرب أو من بعد » رجوعًا صحيحًا لا يحتمل » ولا يمكن فيه إلا ذلك العمل فهو 
برهان وهو حق متيقن وإن لم برجم کا ذكرنا إلى الحواس أو إلى أول العقل فليس برهانا ولا يتبغى أن 
OO dead‏ به » Lely‏ هو دعوى كاذبة وبالله تعالى التوفيق . 

وبهذا سقط القياس والتقليد لأنه لا يقدر القائلون بهما على برهان فى تصحيحهما » برجم 
إلى الحواس أو إلى أول العقل رجوعًا متيقئًا . 

قال بو محمد : ونحن نقول قولا كافيًا بعون الله تعالى وقوته : وهو أن كل ما احتلف فيه من 
غير الشريعة ومن تصحيح حدوث العالم وأن له مُحيثا Moly‏ ۸ يزل » ومن تصحيح النبوة ثم 
تصحيح نبوة محمد «RUE‏ فان براهين كل ذلك راجعة رجوعًا صحيحًا ape‏ إلى الحواس » 
وضرورة العقل » فما لم يكن هكذا فليس بشیء » ولا هو برهانًا » وان كان ما اختلف فيه من 
الشريعة بعد صحة حملها فان براهين كل ذلك راجعة إلى ما أخبر به رسول الله BOE‏ عن الله“ 
تعالى إذ هو البعوث إلينا بالشريعة فما لم يكن هكذا فليس Clay‏ ولا هو شيئًا وف أول دیواننا هذا 
باب فى ماهية البراهين الوصلة إلى معرفة الحقيقة فى كل ما اختلف الناس فيه » فإذا ضیف إلى 
هذا ارتفع الاشکال والحمد لله رب العالمين . 


. فى (أ) : وتقييسها‎ )۲٩( 
. فى )1( : تشتغل‎ )40( 
. ) سقط (عن الله تعال‎ : )1( BEN) 


« الکلام فى الألوان ) 


قال yf‏ محمد : الارض غبراء » وفیها حمراء وفیها بیضاء وصفراء وحضراء وسوداء » وموشاة 
والاء أبيض إلا أن يكتسب لونا بما استضافه إليه لفرط صفاته » فیکتسب" لون ناه أو ما هو 
فيه » وإنما قلنا a]‏ أبيض لبزاهين » آحدها : أنه إذا صب فى الواء pe‏ وظهر أبيض صاف 
البیاض » والثانی أنه إذا جمد فصار ثلجا أو بردًا ظهر أبيض شدید البیاض: وأما المواء فلا لون له 
أصلا » ولذلك لا یری لانه لا ری إلا pl‏ » وقد زعم قوم أنه إنما لا يرى لا نطباقه على البصر 
وهذا فاسد Wee‏ » وبرهان ذلك أن الره يغوص فى الاء الصافى ویفتح عينيه فيه فیری الاء وهو 
منطبق على بصره لا حائل بينهما » ولا يرى افواء فى تلك الحال » وإن استلقى على ظهره فى الماء 
وهذا أمر مشاهد » وأما الذى يُرى عند دخول حط ضياء الشمس من كوة فإنما هو أن الأجسام 
تنحل ما أبدًا أجزاء صغار وهی التى تسمى الباء فإذا pad‏ خط ضياء الشمس وقع البصر على 
تلك الأجزاء الصغار وهی متكائفه جدا ولونها الغبة فهى التى رى لا ما سواها » ومن تأمل هذا 
عرفه يقينا ؛ وأن البيوت مملوءة من ذلك الهباء”" المنحل من الأرض والثياب والابدان وسائر الأجرام » 
ولكن لدقتها لا ترى إلا إن انحصر خط الشمس فیری ما فى ذلك الانحصار منبا فقط » وأما النار 
.فلا ترى Cal‏ لأنه لا لون ها فى فلكها » وأما المرئية عندنا فى الحطب والفتيلة وسار ما يحترق فإغا 
هی رطوبات ذلك احترق تستحيل هواء فيه نارية فتكتسب ألوانا بمقدار ما تعطيها طبيعتها فتراها 
خضراء ولا زوردية وحمراء وبيضاء وصفراء ally‏ تعالى التوفيق . وهذا يعرض لارطوبات التولد منها 
دائرة قوس قرح . 


(۱) فى (1) : فیکتسی . 
() ف (۱) : مق ) . 
5) ف (۱) : (الضياء ) . 


الفضل ف الملل والأهواء VW only‏ 
قال rl‏ محمد : أجمع جميع المتقدمين بعد التحقيق بالبرهان أنه لا تری إل الألوان 3 وأن 
كل ما يرى فليس إلا Ugh‏ » وحدُوا بعد ذلك البياض بأنه لون يفرّق البصر » dong‏ السواد بأنه لون 
يجمع البصر . 
قال gf‏ محمد : وهذا do‏ وقعت فيه مسامحة وإنما خرجوه على قول العامة فى لون السواد » 
ومعنى يجمع البصر أنه يقبضه فى داخل الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل المرئيات » وإذ هذا 
معنى القبض بلا شك فهو معنى منع البصر والإدراك وكفه » ومن هذا سمّی المكفوف مكفوفا 
فإذا السواد يمنع البصر من الانتشار ويقبضه عن الانبساط » ويكفه عن الإدراك » وهذا كله معنى 
واحد » وان اختلفت العبارات فى ly‏ فالسواد بلا شك غير مر » ولد إذ لو رفى لم يقبض خط 
البصر إذ لا رؤية إلا بامتداد البصر » فإذ هو غير مرئی فالمنواد ليس لوا | إذ اللون مرق «IN,‏ 
وما لم ير فليس لوا وهذا برهان fae‏ ضرورى . وبرهان آخر so‏ وهو أن الظلمة إذا أطبقت 
فلا فرق dee‏ بين الفتوح العينين » ALT‏ الناظرين » وبين الأعمى المنطبق والمسدود العينين سدا 
کئیفا!» فإذ ذلك كذلك فالظلمة لا GF‏ » ومن الباطل الممتنع أن تكون ترى الظلمة » وبالحس 
نعلم أن المنطبق العينين فيا بمنزلة واحدة من عدم الرؤية مع“ الفتوح العينين فيها » والظلمة هی 
السواد نفيه فمن ادعى آنهما متغايران فقد كابر العيان وادعى ما GLY‏ عليه بدليل أبدًا . 
خن نجد أنه لو فتح فى حائط بیت مغلق كوتان ثم جعل على إحداهما ستر أسود وتركت 
الأحرى مكشوفة لما فرق الناظر من al‏ بينهما أصلا » ولو جعل على إحداهما سترا أحمر أو أصفر 
أو أبيض لتبين ذلك للناظر يقينا من بعد أو قرب » وهذا بيان أن السواد والظلمة سواء . وبرهان 
آخر هسی وهو أن خطوط البصر | إذا استوت فلا بد من أن تقع على شىء ما لم يقف عليه مانع من 
bali‏ » ونحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو فيا لا يقع بصو على حائط إن كان فى الظلمة 
وسواء كان bab‏ حائط مانع من تمادى خط البصر » أو ۸ يكن فصح يقيئًا أن الظلمة لا تری بل 
هی مانعة من الرؤية » والظلمة هى السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط فى هذا اثنان لا بطبيعة 
ولا بشريعة ولا فى معنى اللغة ولا بالشاهدة » فقد صح أن السواد لا يرى أصلا وأنه ليس لوا . 
قال أبو محمد : ولا بقع الغلط على من ظن أن السواد يرى لأنه أحس بوقوع حطوط 
اببصر على ما حوال الشىء الأسود من سائر الألوان فعلم بتوسط إدراكه ما حوالى الأسود أن بين 
تلك النهايات شيا خاربجا على تلك الألوان فقدّر أنه يراه » ومن هاهنا عظم غلط جماعة ادعوا 


cus رل : (أو‎ de 
. (ه) فى ([) : (ومع)‎ 


۴ سس حي دح با تست كم 16 
بظنونیم من الجهة التى ذكرنا ہم يروك 0 والسكون فى الأجرام » Al‏ فى کل ذلك وف 
الأسود واحد ولا فرق » فان قال قائل : إنه إن كان فى جسم الأسود زيادة ناتئة سوداء كسائر 
ees eh‏ 
التوفيق : هذا أيضا وهم لأنه لما لم يمتد خط البصر عند قبض تلك Mehl‏ الناكة له وامتدت سائر 
الخطوط إلى أبعد من تلك المسافة وعلمت النفس بذلك ل یس 
كذلك » وتوهموا أيضمًا آنهم يرون السواد | إذا كان السواد ممازجحا حمرة أو لغبة أو للفضرة أو لضفرة 
اه ری يل معا امسر ردنا لاك لنب يله باعل حي 
فوا وضبعفها فقط nose‏ هم رأوا السواد » ویتو Ope‏ آیضا انهم برونه or‏ قالوا : نحن 
ميز الأسود البراق البصيص واللمعان من الأسود الأكدر الغليظ . 

قال أبو محمد : وهذا مكان ينبغى أن نتثبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن الأملاس هى 
استواء أجزاء السطح » والحشونة هی تباين أجزاء السطح » وقد نجد أملس لمعا وأملس كدرا فإذ 
ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شىء آخر غير استواء أجزاء السطح وإذ هو كذلك وهو مرئی 
فالبصيص بلا شك لون AT‏ محمول ف الملون با حمة أو الصفرة أو سار الألوان » وفيما عرى من 

جميع الألوان سواء فإذا قلنا أسود لماع EB‏ نريد أنه ليس فيه من الألوان إلا اللمعان فقط وهو لون 
يح ٠‏ وقد ری من الحم ومن الصف ومن الياض والخضة وز وما تلد من اماج هذه 
الألوان . ۱ 

ولعل الکدرة ایض لون pl‏ کاللمعان » وهی ایض غير سائر الألران » فهذا 
ما لا يوجد ما بمنع منه » بل الدلیل يغبت أن الكدرة آیضا لون وهو هو وقوع البصر bale‏ » وهو 
chy‏ إلا على لون ومن | ff‏ من هذا کلفناه أن dowd‏ لنا اللمعان والكدرة فإنه لا یقدر على شىء 
أصلا غير ما قلنا . وبالله تعالى التوفيق . 


فان قال قائل : بل فإنا نرى الثوب الأسود ونستبين نسيج خيوطه ونتوء ما نتأ منها وانخفاض 
ما انخفض فلولا أنه يرى ما علم ذلك كله . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا قد علمنا أن خطوط 
اببصر تخرج من الناظر Uy‏ مساحة U‏ وعضها أطول من بعض بلا شك لأن الخطوط الخارجة من 
البر إلى السماء أطول من الخنطوط الخارجة من البصر إلى الجليس لك بلا شك فلما خرجت 
خحطوط البصر إلى الثوب الذکور انقطع تمادى بعضها Lod‏ سامته وتمادى بعضها إلى أن انقطع 
فيما انخفض Man‏ علمنا أن حطوط بصرنا تمادى بعضها آکثر من تمادى البعض pls‏ علمنا 


رد فى (أ) : سقط الکلام من قوله ( فیما سامته .. إلى الخفض منه ) . 


الفصل الخامس ۱۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل — ¥4 
هذا SV‏ بصرنا وقع على لون أصلا » Cay‏ فإن النور هو اللون الذی طبعه بسط قوة الناظر 
واستخراج قوى البصر حتى إنه إذا وافق ناظرا ضعيف البنية بطبعه أو بعرض اجتلب جميعه واستلبه 
كله أو اقتطفه » فعلى قدر قوة النور فى اللون CEM‏ وضعفه فيه يكون وقوع البصر عليه » هذا 
أمر مشاهد بالعيان فكلما قل النور فى اللون كان وقوع البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل 
حتى إذا عدم النور > جملة ولم يبق منه شىء فقد بطل بالضرورة أن ae‏ خطوط البصر إليه » أو أن 
يقع الناظر عليه » إذا لا نور فيه » ولا يختلف ذو حس ف العالم فى أن السواد Gat‏ الخالص ليس 
فيه شىء من النور فإذ لا شك فى هذا أنه لا يُرى وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضًا فإن جيلا ذا لون ما أو أرضا ذات لون ما وفیهما غاران مظلمان لما شك كل ناظر 
إلہما فى أنه لا یری إلا ما حول الغارين فقط وأنه لا يرى ما ضمه خط الغارين فإذ هذه كلها 
براهين ضرورية مشاهدة حسية عقلية » فالبرهان لا يعارضه برهان أصلا » والبرهان لا يعارض 
بالدعوى ولا بالظنون . والحمد لله رب العالمين . 
وأما من كلام الله عز وجل فإنه تعالى يقول : « ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
لم يكد یراها"» . وقوله تعالى : « يكاد البق يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليبم قاموا) . 
فصح يقينا أن الظلمة مانعة من النظر » والرؤية جملةً » وهو السواد بلا شك فهو لا يرى . 
ولا حلاف فى أن البصر العليل يداوى بالثوب الأسود وبالقعود فى الظلمة وليس ذلك إلا لمنعه من 
امتداد بصره فيكل بامتداده . وبالله تعالی التوفيق . 
ا 
شديد الظلمة والانطباق لا يدخله شىء من الضوء أمكنه فتح عينيه بحسب طاقاته ول يال النظر 
إليه ؛ وی جعلناه فى بیت مضىء وعلی وجهه وعينيه ثوب كثيف Ue‏ أسود HSA‏ فتح عينيه 
حسب طاقته  dy‏ يألم بالنظر إليه » وكانت حاله من تغطية وجهه بذلك الثوب كحاله فى الظلمة 
العامة سواء سواء . وكذلك يعرض للصحيح البصر فى St‏ المذكورتين ولا فرق . 
ومتى جعلنا على بصر الأمرد ثوبًا آبیض ألم ألما شديدًا کأله إذا نظر فى الضوء ولا فرق » 
of‏ جعلنا على وجهه وبا صفر ألم دون ذلك ون كان أحمر ألم دون, ذلك » فإن كان أحضر ألم 


(۷) الور : 4۰ 
(A)‏ البقرة : :۲۰ 


۲۷۵ 0 اكلام فى الألوان 
دون ذلك » على قدر"" ما فى اللون من مُمَاجة البیاض له . فصح أن السواد والظلام شىء واحد . 

وقال بعض أصحابنا : السواد غير الظلمة وهو لا يُرَى » لا الزنجی والغراب والثوب لیس 
شىء من ذلك آسود » وکل ذلك ری » ولون کل ما ذکرنا لون غير السواد إلا أنه مى باسم السواچ 
مجارًا . 

وقال بعضهم : السواد اسم مشترگ يقع على الظلمة ویقع على لون الزنجی » والغراب والثوب 
فكل ظلام سواد ولیس كل سواد ظلاما » فإن عنیت بالسواد لون AP‏ والغراب والثوب فهو Se‏ 
وهو غير الظلمة ون عنیت بالسواد الظلمة فهو لا يرى . 

وقال بعضهم : الظلمة لا ری ولیست سوادًا أصلا » والسواد شىء آخر غير الظلمة وهو 
لون یری . ۱ 

وقال بعضهم : الظلمة والسواد شىء واحد » وكلاهما يُرى » وأقروا بأن الأعمى والأكمه 
والمفقوء العينين والمطبق العينين يرى الظلمة . 


. فى رأ) : ر ندرها)‎ )٩( 
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) الكلام 3 المتوالد والمتولد ) 


قال أبو محمد : الحيوان كله ينقسم أقسامًا ثلاثة ؛ متوالد وابد » ولا يتولد ولابد » ومتولد 
ولابد » لا يتوالد » وقضم ثالث يتوالد ويتولد Cash‏ » فالمتولد المتوالد فكبنات وردان فإنها تتولد » وقد 
رأيناها تتسافد » وکالجعلان فإنها تتولد وقد رأيناها تتسافد » وكثير من الحيوان المتولد فى النبات 
ورأيناه يتسافد » ومثل القمل فإنا قد شاهدناه يخرج من تحت ال جلد Cle‏ ويحدث ف. الرژوس وقد 
يتوالد » ونحن نجد بعضه إذا قطع Might‏ بيضا . 

وأما المتولد الذى لا يتوالد فاحيوان المتولد فى أصول أشفار العينين » وأصول شعر الشارب 
واللحية « والصدر والعانة وهو ذو أرجل كثية لا يفارق موضعه » وما علمناه يتوالد أصلا » ومثل 
الصفار التولد فى البطن وشحمة الأرض » وكل هذا لا نعلمه يُتوالد ألبتة . وقد شاهدنا ضفادع 
صغارا تتولد من bald‏ فتصبح مناقع المياه منها مملوءة ؛ ومنها السلماندرية وهو حيوان كبير يشبه 
الجراذين الصغار بطيئة الحركة وحيوانات كثية. منها صغير مفرط الصغر يكاد.لصغره لا تتجزأ مثلما 
یناه كثيرا فى الدوى والدفاتر » وهو سريع الشی جدًا » ومنها السوس المتولد فى الباقلاء » والدود 
امتولد فى الجراحات » وفى الحمص والبلوط » by‏ التفاح وبين اشيش وبين الصنوبر » وف الكنف 
وهی ذوات الاذناب » والحباجب المتولد فى الخضر وهو فى غاية الحسن ومنه » ما يضىء بالليل 
كأنه شرارة نار » والدود ذوات الارجل الكثية » والذرازیخ » وهذا كثير لا يحصيه إلا خالقه عز 
وجل . ۱ .= ۱ 

ومنها. الضفادع والحجاذب » فقد ضح عندنا يقيئًا لا مجال للشك فيه أنها تتولد فى مناقع 
المياه دویبات Plate‏ ملسا شديدة السوادٌ ذوات أذناب تسمی عندنا الرتتشات ‏ ثم صح عندنا 
كذلك آنها تكبر فتنقطع أذنابها وتتبدل آلوانها » وتستحیل آشکاها » وتعظم فتصیر ضفادع ثم تزید 
کبرا واستحالة آلوان فتصیر حجادب . 


۳۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

قال أبو محمد : قد رأيتها فى جميع تنقلها کا وصفنا » وقد عرض علينا فى مناقع المياه 
خطوط ظاهرة ¢ قيل لنا : إنها بيض الضفادع » وأما الذباب فقد شاهدناها Che‏ تتناكح » والأنثى 
مہا هی الکبار والذکور هی الصغار ۱ وشاهدنا البراغيث تتناکح Cal‏ » والکبار هی الاناث 
والذكور هى الصغار نشاهد ذلك بأن الأعلى هو الصغير أبدًا » ونجد الأثثی مملوءة بيضًا إذا 
وضعت فتلقى بيضها فى الغبار وى خلال أجزاء الثياب ثم يخرج . 

قال yf‏ محمد : وقد رأينا ذبابًا Glee‏ جدًا وذبابًا كبارًا مفرط الكبر وشاهدنا بأبصارنا 
الدود الطويل الذنب التولد فى الكتف وذيول البقر والغنم يُستحيل فيصير فراشا طيارًا مختلف 
الألوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولا زوردى منقط » ولا ندرى كيف الحال فى 
العقارب والعناكب والرتیلات والبقوقات والدبر » إلا أننا نرى أن دود الحرير متوالد يتسافد الذكور 
منها والإناث وتبيض ثم نموت ثم يحضن بيضها » هذا ما لا حلاف فيه » وما رأى أحد قط دود 
حرير يتوالد من غير بيضة » وكذلك الفل فإنه يتوالد » وقد رأينا بيضه » والعرب تسميه المازن » 
ce‏ لفحل كرات وبر وی یت ی سم ی ی 
الجراد والعرب تسمی بیضه الصرد . 

قال أبو محمد : وما رای أحد قط نحلا يتولد ولا نملا يتولد ولا جرادا يتولد إلا فى أکنویات 

Ul,‏ سار الحيوان فمتولد ولابد من منى أو بيض فكل ذى أذن بارزة یلد طائرا كان 
كالحيات أو غير طائر كالخفاش وغیو وکل ما ليس له أذن بارزة فهو يبيض طائرًا كان أو غير 
ALE . Ab‏ والجراذين والوزغ وغير ذلك . 

ak‏ یت oats Ss‏ ا 
اي ا عر حورا و يتوالد » 
ومنه ما يتولد ويتوالد معا . 

وكل ذلك خلق الله عز وجل » يخلق ما شاء کا شاء لا إله إلا هو » وليست القدرة فى الخلق 
فى خلق ما خلقه الله عز وجل tem‏ ذا أبع أو ذا ريش من بيضة أو من منى بأعظم من القدرة فى 
حلقها من تراب دون توسط بيضة أو منى » ولا البرهان على الصنعة والابتداء فى أحدها بأوضح 
“منه فى الآخر » بل. كل .ذلك olay‏ على ابتداء الق وعل عظم القدرة من الباری لا إله 
إلا هو . 


۳۷۹ 


الكلام فى المتوالد والمتولد 


قال yf‏ محمد : وقد اذعی قوم أنه يتولد فى الثلج حيوان » ويتولد فى النار حيوان وهذا کذب 
وباطل 6 وکا قاسوه عل تولد حيوان ما ف الارض والماء » والقياس باطل لأنه دعوى بلا lay‏ 
وما لا برهان له فلیس بشیء » وبالله تعالى التوفیق 

قال أبو محمد : وإذا حصل الأمر فالحيوان لا یتولد من الاء وحده » ولا من الأرض وحدها 
ولكن ما يجتمع من الأرض lilly‏ معا » فتبارك الله حسن الخالقين . لا معقب لحكمه , لا إله 
غيو عز وجل . 


# نا نا 


تم السفر الخامس بتام جميع الدیوان من الفصل فى الملل والاراء ee‏ وعونه 
که جد افا وم رضن لل حل عمد شم اين رد ال الي a‏ يك و 
الفقير » إلى day‏ ربه إلقدير . أحمد بن محمد بن سليمان غفر الله له لوالديه ولجميع المسلمين فى 
تاسع عشر شوال سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة . أحسن الله خحانمتها وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


خص... مت ص یی 


» إنْ نظن الا ظا » وما نحن کستیقنین‎ ١ 

و ما A‏ بذلك من gle‏ إن هم إلا يخرصون » 

« قتل الخراصون ) 

« إن يتبعون إلا الط » وما هوى الأنفس » ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى ؛ أم للإنسان ما تمنى » 

« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغتى من الحق شیف » 
« ولن fat‏ الله للكافرين على المؤمنين سبیلا » 

؛ وتعاونوا على ابر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4 

« فان كان الذى عليه الح سفیبا أو ضعيفا .. » 

9 كونوا قوامين بالقسط » 

« وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 

« وتعاونوا على البر والتقوى » 

+ قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادقين » 

« أطيعرا الله » وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر منكم » فإن 
تنازعم فى شىء فدوه إلى الله والرسول ... » 

٠ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان‎ ١ 
» وما جعل عليكم فى الدين من حرج‎ « 

« ولتکن منكم أمة يدعون إلى ابر » ويأمرون بالعروف 
وينبون عن النکر » 1 ۱ 
« واتل عليهم نبا ابنی ادم بالحق » إذ قربا قربانًا فتقبل 
من أحدهما وم بل من الاخر ۲ 

« وما ينطق عن اوی › إن هو إلا وحی بوحی ) 

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا » 

« ټبیائا لكل شىء ۲ 

« وإن طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا Clegg‏ 
فان بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » ۱ 


السورة 


الاية 


> شح > هم 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل YAY‏ 
رقم الآية السورة 0 الصفحة 
مسلسل يه 
Ulf . ۳‏ يتقبّل الله من المتقين 4 المائدة ۲۷ ۳۹ 
٤‏ «ولو Lee‏ الله الناسَ بظلمهم ما ترك علیها من دابة 4 النحل 1۱ ۳۰ 
Yo‏ « ولا تقف ما لیس لك به علم » الإسراء ۳۹ ۳۰ 
hy ۳۹‏ بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هن النور 1٥‏ 7 
ny‏ عند الله عظم ١‏ ۱ 
۲۳۷ « لا نكسب کل نفس إلا علا » الأنعام ۱۹ ۳۰ 
۳۸ 0 و تزر وازرة زد 5 أخرى ٩‏ الا نعام ۱1 us‏ 
۹ «اجیبوا داعى الله ۲ الأحقاف ۳۱ ۳۰ 
١‏ «فاقتلوا المشركين be‏ رجدترهم . وخحلوهم التوبة ° ۳۲ 
واحصروهم » واقعدوا لهم كل مَُرْصّد ۲ 
١ ١‏ ولكن رسول الله وحاثم النبيين » الأحزاب ts‏ ۳۸ 
۲ لا تمش ف pal‏ مرا » الاسراء ۳۷ ۳۹ 
۳۳ « .. ثانى اثنين إذ هما فى الغار » إذ بقول لصاحبه التوية 3 ۳۹ 
لا تمرن 4 
۳۹ + كل من عليبا QU‏ ويبقى یج tt ۳۷ yl ۲ Gy‏ 
ky ٥‏ بان لئاس » آل عمران ‏ ۱۳۸ 5 
دم ون رؤا ULE‏ من السمّاء ساقطًا » الطور to it‏ 
۷ (وكان الله سميعًا بصيرًا ۲ اللساء ۱۳ oA‏ 
١ ۳۸‏ وان الله عليمًا خکیما » النساء eg‏ ۸ 
۳۹ ۱ 2 شىء عنده بقدار » الرعد ۸ 1۰ 
١ ts‏ أحصى کل شیء عددًا » الجن YA‏ ۳ 
١ 3‏ خلق الموت والحياة یلو أيكم حسن عملا » املك ۲ 1 
١ ١‏ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » بل قادرين على أن القيامة ۳ ۱ 
نسوی بنانه » 
٩ ty‏ ومبشرا برسول Ok‏ .من بعدی اسه مد ) الصف 4 35 
dle « it‏ الغيب والشهادة » التوية q4‏ 11 
١ 24‏ جدونه مكتريًا عندهم فى التوراة والإنجيل » الأعراف ۱۷ Yo‏ 
١ ٤٦‏ يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ۲ البقرة VEN‏ ۷۹ 
7 «فإنّهم لا یکذبونك » الأنعام ۳۳ ۷ 
١ ۸‏ قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل الکهف ۱۹ ۸۰ 
أن تنفد کلمات Uy‏ ؛ ولو جنا بنثله مددًا ١‏ 
١ £4‏ ولو أن ما فى ایض من شجرة أقلام » والبحر يمده من لقمان ۲۷ ۸۰ 


بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله ۷ 


YAY 


فهرس الآيات القرانية 


رقم ارب السوة ك الصفحة 
مسلسل الآية 
On‏ « بل هو قران مجيدٌ فى لوح محفوظ » البرو ج ۳۲ As‏ 
۱ « نزل به الروح امین على قليك » الشعراء As ay‏ 
Sebi oY‏ حى يسمع کلام الله ۽ التوبة 5 Ae‏ 
oy‏ « بل هو SLT‏ بيناتٌ فى صدور الذين أرتوا العلم » العدكبوت £4 ۸۰ 
٠ of‏ فا أمره إذا أراد شیف أن يقول له كن فيكون » يس AY AY‏ 
مه «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون At ۱۸۰ A‏ 
فى أسمائه ) 
٦ه‏ « آخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اون » الأنعام ay"‏ ۸۰ 
١ ۷‏ الثار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا » ويرم تقوم الساعة » غافر "£ Ao‏ 
۸ « ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله Sibyl‏ بل أحياء ولکن البفرة ۱۰ Ao‏ 
لا تشعرون 6 
۹ ولا تحسبّن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء آل عمران Ao »١595‏ 
عند pry‏ يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله › ۱۷۰ 
ویستبشرون بالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
ple‏ , » ولا هم يحرنون » 
۰ اله يتوفى ی الأنفس حين موتها » والتى لم تمت فى منامها الزمر ۲ ۸۰ 
فيمسك التى فضى علیبا اموت « وبرسل الأحرى إلى أجل 
مسمى ) 
١ ١‏ فلها النصف » ۰ ١‏ فلأمه الثلث ۱ « فلأمه السدس ٠‏ النساء ۱۱ AY‏ 
د فلکم الریع » « فلهن اتمن ) ۲ 
۲ ( بعضهم أولياء بعض » التوبة ۷۱ AY‏ 
۳ «تلفح وجوههم النار » المؤمنون Vek‏ ۸۷ 
٤‏ . «ونزلنا من الستماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحبٌ ‏ ق ۹ AY‏ 
الحصيد ) 
by ٥‏ نسوق الاء إلى دض الجرز » فتخرج به زرا السجدة ۲۷ ۸۷ 
تأكل منه أنعاهم رأنفسهم ؛ 
11 و فاذا أنزلنا tele‏ الماء اهثرت وت » ٠‏ وأنبعت من کل احج AY ٠‏ 
زوج ‘eer‏ 
1¥ « فمن يعمل مثقال B55‏ خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة الرلرلة AA Ac¥‏ 
شرا بره ٤‏ 
۸ «ونضع Zyl‏ القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس eh‏ الأنبياء 3 ۸۸ 
۹ «ألى لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو CAT‏ آل Ope‏ ۰ ۱۹۵ ۸۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والدحل 44 
رقم الآية السورة الصفحة 
مسلسل الاية ش 
١ vs‏ إن enh‏ كبائر ما تون عنه AS‏ عنکم سيئاتكم ) الشساء ۳۱ Aq‏ 
۷۱ و ذلك بأہم آمنوا ثم كفروا ۲ المنافقون ۲ ۸۹ 
i bs oy) ۲‏ و البقرة ۳۷ ۸۹ 
۷۳ « ولا تقو من ألقى Sal‏ السلام لست موّمنا تبتخون النساء 4 ۸۹ 
لو ع ل OR‏ 
من قبل Sd‏ الله عليكم ٠‏ 
١ 4‏ ولا يرضى لعباده AS‏ 4 الزمر ۷ .۹ 
police Vo‏ البقرة Yeo‏ .۹ 
۷٦‏ ا يعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم » محمد YA‏ .۹ 
۷۷ ۳۳ الله سك الشماوات aay‏ أن تزولا » فاطر 3 ۹۱ 
geld ۸‏ من آية أو نسها نأت بير منها أو مثلها )2 البقرة ven‏ \4 
١ ۹‏ بذّلوا نعمة الله كفرًا » وأحلوا قومهم دار البوار » tee‏ إبراهم YA‏ ۹۲ 
يصلونها وبس القرار » 
۰ (يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم » وأنى البقرة ۷ ay‏ 
فضلتكم على العالمين » 
۸۱ (قتل الانسان ما آکفره » من آی شىء خلقه » من عبس ۷ - ۲ ٩۳‏ 
نطفة خلقه فقڈره ثم السبیل trot‏ . » ۱ 
wa ۲‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ٠‏ الأحزاب ۲۱ ۹ 
١ AY‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) النساء v4‏ 55 
١ At‏ ولا جناح عليكم فيما عرضع به من حطبة النساء » البقرة' Yo‏ ۹4 
Add ٥‏ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » الأحزاب ۳۱ 40 
1 مُت كلمة ربك Gye‏ وعدلاً لا مبدّل لکلماته » الأنعام Ves \\o‏ 
۷ «وعلم آدم الأسماء كلها » البقرة ۳۱ a‏ 
fa ۸‏ أمره إذا أراد شيئا of‏ يقول له کن فيكون » AY oe‏ ۱۰ 
١ ۸۹‏ فإذا حباهم وعصیهم بل إليه من سحرهم أنها تسعى » طه 11 er‏ 
.4 نما صنعوا كيد ساحر » ولا یفلح الساحر حيث USP‏ طه 18 ۳ 
١‏ « سحرا أعين الناس واسترهبوهم » وجاءوا بسحر عظيم ٠‏ الأعراف ۱۱۹ it‏ 
۹۲ ۱ فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين الره وزوجه » البقرة ۱ Veg‏ 
١ ay‏ إنه لكبيرم sill‏ علمکم السحر » طه ۷۱ Veg‏ 
dl AL,‏ هذا لمكر مكرئموه فى المدينة لتخرجوا Yur‏ أهلها » الأعراف ۱۳۳ ۱4 
٥‏ « قل هاتوا بیعانکم إن aS‏ صادقين » Jel‏ 14 ۱۵ 
205 «وأقسموا بالله جهد انیم لفن جاءتهم آية یوش بها 2 الأنعام ۱۹ 1.0 


قل إنما الآيات عند الله » وما پشعرع آنبا إذا جاءت 
لا یومنون ( 


. فهرس الآيات القرانية‎ A0 
رم الآية السورة  شم الصفحة‎ 
مسلسل الآية‎ 
10 5 أن كدب بها الأولون 2 الاسراء‎ Y «وما منغنا أن نرسل بالایات‎ ۷ 
۱۰۹ من السماء فظلوا فيه يعرجون » الحجر ی‎ Ul pple ولو فتحنا‎ « 4A 
) سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون‎ Le لقالوا‎ 
۱۸ pe » (ادعونى أستجب لکم‎ ۹ 
۱۰۸ 58 (أجيب دعوة الداع إذا دعان » البقرة‎ . ۰ 
۱1۰ , واعلموا أنكم غير معجزى الله » التوبة‎ « ۱۰۱ 
۱۱۰ ry فليس بمعجز فى الارض » الاحقاف‎ « ۱۰۲ 
۱۱۰ ۳۸ . 2 على كل شىء قدير 6 البقرة‎ aly « ۱۳ 
۱۱۱ ra و أفتعخذونه وذريته أولياء من >39 » الكهف‎ ۱۰ 
۱۱ ۲۷ اه یرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم » الأعراف‎ ٠ 
۱۱ o. هالا إبليس كان من الجن » الكهف‎ ۰ 
۱1۲ vy pol » «والجانٌ خلقناه من قبل من نار الستموم‎ ۷ 
۱۱۲ الذى يوسوس فى صدور  الناس‎ ٠ ومن شر الوسواس » الخناس‎ ۸ 
۱ » الناس من الجنة والناس‎ 
۱۳ ۷۵ يتخبطه الشيطان من المس » البقرة‎ GU) ۹ 
۱۱۳ ۳ ولا تقف ما ليس لك به علم » الاسراء‎ ١ ۱۱۰ 
۱۹۹ ty مما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى إلييم » الدحل‎ 0-١05 
114 1۸ «وأوحى ربك إلى النحل » التبحل‎ 005 
۱۹ ۱۲ یوحی بعضهم إلى بعض زحرف  الأنعام‎ oth شياطين الانس‎ « ۳ 
۳ ١ القول غرورا‎ 
ل5١‎ ۷۳ ۱ «ومرأته قائمة فضحكتء فبشرناها بإسحاق » ومن هود‎ ٤ 
» وراء إسحاق يعقوب ء قالت : يا ويلتا أألد وأنا عجوز‎ 
وهذا بعلى شيخا إن هذا لشیء عجيب » قالوا.أتغجبين من‎ 
۱ » أمر الله » رحمة الله وبرکاته علیکم أهل البیت‎ 
۱۳۰ ۱۹ زکیا 4 مریم‎ UME رسول ربك لأهب لك‎ ul إنما‎ » ۱۱۰ 
۱۳ oA من النبيين من ذرية آدم رمن مریم‎ ope أولكك الذين أنعم الله‎ ١ 205 
۱ جاع رع‎ 
۱۳۱ Yo المائدة‎ ٠ صدّيقة‎ aly ۷ 
۱۳۱ 4 الصندیق » یوسف‎ lel یوسف‎ + ۸ 
۱۳۱ yor البقرة‎ ٩ «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض‎ 068 
5 ۱۰ لا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » وفك الحخديد‎ « ۰ 


أعظم درجة من الذين أنفقوا من day‏ وقاتلوا » 


الفصل ف الملل والأهوام والتحل ۸٦‏ 
رقم الآبة السورة رقم الصفحة 
مسلسل ay!‏ 

۱۳ 0. الأنعام‎ all الله » ولا أعلم‎ the «قل لا أقول لکم عندی‎ ١ 
۲ ولا أقول لکم إنى ملك إن أتبع إلا ما بوحی ال‎ 

۲ «انه لقول رسول کرم » ذی قوة عند ذى العرش مکین » التکوپر Ya‏ ۱۳۹ 
مطاع یم أمين » 

lyr ۳‏ صاحبکم بمجنون » التکوپر ۳۲ ۱۳ 

۱۳ « ولقد راه بالأفق البین 4 التکوپر ۳۳ ۱۳۹ 

Uy oly uty 0‏ أخرى » عند سدرة النتبى » عندها جنة ‏ النجم ۳ ۵ ۵ ۱۳۹ 
المأوى إذ يغشى السُدرة ما يغشى » ما زاغ البصر 
وما طغی » لقد رأی من ay GUT‏ الکبری 4 

۱۳ ۱ جاعل اللائكة رسلا » فاطر‎ « ١ 

۷ . «الله يصطفى من اللائكة رسلاً » ومن الناس » احج Yo‏ ۱۳ 

١ ۸‏ اولك الذين أنعم الله علییم » ۱۳۷ 

۱۳۹ « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 1 النساء 114 ۱۳ 
نقصصهم thle‏ « ۱ 

۰ ١إن‏ الله اصطفی ادم ونوا وال إبراهيم وال عمران ال عمران TE ٠‏ ۱۳۸ 
على العالین 4 

۱۲۸ 3 كنع حير أمة أخرجت للناس » آل عمران‎ و١‎ ١ 

۲. ١يا‏ بنی إسرائيل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم ؛ البقرة 3 ۱۲۸ 
وأنى فضلتکم على العالین » 

۳. «الذين امنوا وعملوا الصتالحات أولتك هم خير الببية » البينة ۷ ۱۸ 

۶ . «ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدّا » وقال يا أبت 2 يوسف ۰ ۱۳ 
هذا تأویل رؤياى من قبل » 

dp» .۰‏ ریت أحد عشر کوکبا » والشمس والقمر رأيتهم لی يوسف ۱۳۹ 
ساجدین ۷ 

020 «تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنع توعدون » الأنبياء ۱۰۳ ۱۳۰ 

۷. دواللائكة یدخلون علييم من کل باب سلام علیکم الرعد وف ۱۳۰ 
بما صبرتم t‏ 

۸ ١والسحاب‏ المسخر بين السماء والاض » البقرة ۱۹4 ۱۳۱ 

re 0-78‏ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » الحاقه ۷ ۱۳۱ 

۱۰ « بل عباد مكرمون 0 لا یسبقونه بالقول » وهم بأمره الأنبياء ۳۷ ۱۳۱ 
یعملون 4 ' 

۱۳۱ ° لمن فى الأرض » الشورى‎ نورفغتسيو١‎ 0١ 


۷ اللا ا سس مس فهرس الآيات if I‏ 


قم 9 2 
الاية السورة رقم الصفحة 
مسلسل 1 لسورا ay!‏ 
۱:۲ 0 وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنرل علینا الملائكة ۲ arr‏ 6 ۱۳۱ 


نری bey‏ » لقد استکبروا فى آنفسهم » وعتوا عتوًا كبيرًا » 
يوم يروك الملائكة لا بشری dey‏ للمجرمین ) 


۱۳ « هل ينظرون إل أن باتہم الله فى ظلل من الغمام البقرة ۳۰ ۱۳۱ 
والملائكة ) 

۶ »ما اکا ربكما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملكين الأعراف ۷ ۱۳۱ 
أو تكونا من الخالدين ) ۱ 

۱۳۹۱ ۱۷۲ لن يستدكف المسيح أن يكون عبدًا لله » ولا الملائكة اللساء‎ ١ \to 
» القربون‎ 

0 ١ولقد‏ کزمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم 2 الإسراء 7 ۱۳۲ 
من الطیبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلا » : 

۱1۷ « هل تجزون إلا ما كنع تعملون » امل .۹ ۱۳۳ 

۸ «فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن يعمل مثقال الزلزلة ۸۷ ۱۳۳ 
ذرة شرا يه » 

١ ۹‏ ووجدك ضالا نهدی ‏ ووجدك عئلا فأغنى » . ١‏ الضحی AGY‏ ۱۳۳ 

١ . ۰‏ تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام » لرمن vA‏ ۳۰ 

۰۱ ".سبح اسم ربك الأعلى » الأعلى ۱ ۱۳۵ 

۲ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباوم » يوسف 4 ۱۳۰ 

۳ 9 إن هذا لمو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم » الواقعه vt‏ ۱۳۹ 

4 0 «وسیج بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار الطور ۸ ۵ ۱۳۰ 
a‏ : 

ه2001 وها تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها ail‏ وابازم » يوسف tl‏ ۱۳۹ 

۱۳۷ ۱۱ «ثل هاتوا برهائكم إن كنم صادقين ؛ البقرة‎ ٩ 

WA عرضهم على الملائكة فقال البقرة الت وض‎ fc وعلم آدم الأسماء کلها‎ 0 yoy 


أنبئوق بأسماء ap‏ إن as‏ صادقين » ... إلى قوله 
« قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم » 


۱6۸ « الملك القدوس السلام الوّمن المهيمن 4 vy pol‏ ۱۳۸ 

۹ «ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها » وذروا الذین يلحدون الأعراف ۱۸۰ f‏ 
فى أسمائه ؛ : 

۱۹۰ إنا شرك بغلام امه eA‏ »لم تجعل له من قبل سميا » مرم ۷ ۱۱ 

۹1 + هل تعلم له tle‏ مرم 40 ۱۱ 


۲ " « ومبثرا برسول Sh‏ من بعدی اسمه امد ` الصف ۹ ۱:۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 
رقم الا السورة رقم الصفحة 
مسلسل الآية 
۳ " «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن UT‏ تدعو فله الاساء 2 الاسراء ۱۱۰ Vey‏ 
الحسنى 4 
٤4‏ لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » الأنعام ۱۲۱ 4۲ 
۱1۰ « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق 4 المؤمنون ۱۷ ١44‏ 
۱۹۹ « والقمر قدرناه مدازل حتى عاد کالعرجون gall‏ 6 پس ۹ 1۰ ۱:۸ 
لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ‏ ولا اللیل سابق 
النبار » وکل فى فلك یسبحون 6 
۷. «والسماء ذات البروج » البروج ۱ ۳۹ 
۱۹۸ « لتعلموا عدد السئين والمساب » يونس ° 4۸ 
08 «فأحيينا به الأرض بعد موتها ) فاطر ۹ ۱1۹ 
0 « فأغرجنا به من كل الثمرات » الأعراف o۷‏ ۱۹۹ 
01١‏ «فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد ۲ J‏ 4 ۱1۹ 
0 «ما آشهدتبم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ٠‏ الكهف ١ه 6١‏ 
۳ . «هذا gle‏ الله » لقمان \\ ۱۱ 
٤4‏ «وخلق JS‏ شیء فقدره تقدی » الفرقان ۲ 5 
۱۷۰ دزن زلرلة الساعة شیء عظم » يوم ترونبا تذهل کل احج ١‏ 100 
مرضعة عما آرضعت » وتضع کل ذات حمل حملها » 
وتری الناس سکاری 6 
v4‏ « وقد خلقتك من قبل ول تك شیا ۲ مرم 4 ۱6۹ 
۷. «هل dT‏ على الإنسان حين من الدهر ‏ يكن شيا الدهر ۱ ۱۹ 
مذكورًا » 
Uy ۸‏ کل شىء خلقناه بقدر » pill‏ £4 ۱۵۹ 
ol ۱۷۹‏ شرکانی » اللحل لاه /اه ١‏ 
۱۸۰ ۱ ولو علم الله فييم خيرًا لأسبعهم ) الأنفال وف ۱6۸ 
۸ دام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یعلم الله الذين آل عمران ۱:۲ ۱۳ 
جاهدوا منكم play‏ الصابرين ) 
۷۲ «فماذا بعد الحق إلا الضلال + ۳ yy‏ ۱۹ 
GH Gada . ۳‏ ويبطل الباطل » الأنفال ۸ ۱۹۹ 
٤‏ «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر 4 ۱3۹ 
٥‏ «وخلق كل شیء » . للفرقان ۲ 6 
Uy . ۳‏ قد وجدنا ما وعدنا Ly‏ حقاء فهل وجدتم الأعراف و هو ۱ 


ما وعدم ربكم حقا . قالوا نعم » 


1۸۹ فهرس الآيات القرانية 
لم الآية السورة د الصفحة 
مسلسل الاية 1 
۱۸۷ « وإذا خلا بعضهم إلى بعض » البقرة ۷٦‏ ۱۷۰ 
۸ «بوحی بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا » الأنعام ۱۱۲ ۱۷۰ 
08 فلأمه القلث » « فلأمه السدس » ١‏ فلها النصف ٩‏ النساء ۱۱ ۱۷۰ 
« وطن الربع » « فلهن الثمن ؛ . 
UM . ۰‏ أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم » تلك عش البقرة ۱۹۹ vs‏ 
كاملة ٩‏ . 
sayy ۱‏ خلقناع, ثم صورنآع » ثم قلنا للملائكة اسجدوا الأعراف ۱۱ ۱۷۳ 
لادم ) 
۲ «ثم ألشأناه خلقا آحر » المؤمنون 1 We‏ 
lilt 00117‏ من بعد خلق » الزمر 5 ۱۷ 
194 (إن الله سك السماوات My‏ أن تزرلا » ولفن فاطر t\‏ ۱۷۷ 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » 
۱۹۵ د فإذا أنزلنا عليها الماع اهترت ورہت ۰ وأبعت من کل الج ° \A\‏ 
ناج ‘er‏ 
۱۹۹ « تلفح وجوههم النار ) المؤُمنون ۱۰ ۱۸۱ 
۷ وان يستغيثوا يغاثوا cle‏ کالهل یشوی الوجوه » الکهن v4‏ ۱۸۱ 
4 «ومن قتل مؤمنا lee‏ فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء ۹۲ VAY‏ 
۹ 9إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرقعه ‏ ' فاطر Ns‏ ۱۸۲ 
٠‏ «أفشن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم » آل ١44 Ope‏ ۱۸۲ 
0١‏ «على شفا جرف هار فابار به ) التوبة ۱۹ ۱۸۲ 
۲ افلم تقتلوهم ولكن الله تلهم » وما رميت إذ رميت الأنفال ۱۷ ۱۸۱ 
ولكن الله رمى » 
ably .۳‏ ما تحرثون » أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » الواقعه 1۳ ۱۸۲ 
۳۰ « یا ار کول by‏ وسلاما على ابراهم » الانبياء 14 ۰ ۱۸۱ 
٠8٠‏ «قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » التوبة VAN A\‏ 
6 «وشجة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ ۱۸٦ ۲۰ Ope‏ 
للاکلین » 
٩ ۳۷‏ ومن ترات النخیل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » bul‏ ¥ ا ش MN‏ 
۸ «خلق الانسان من صلصال کالفځار ۲ الرهن ١‏ ۱۹۱ 
٠١‏ «فلینظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق » الطارق ۵ - ۷ ۱۹۱ 
EF‏ من بين الصلب والترائب ۸ ۱ 
« أيحسب الانسان أن يترك es‏ ألم يك نطفة من منی القيامة ۳۸-٩‏ ۱۹۱ 


نی ثم كان علقة Glad‏ فسوی » 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۹۰ 
رقم الآيسة السورة 0 لقم الصفحة 
مسلسل الإية 

۳۱ إن الانسان خلق هلرعا. إذا مسه Fas‏ جزوعًا ) المعارج reo VA‏ ۱۹۱ 
وإذا مسّه الخير منوعا ) 

۲ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کیا » النساء vay AY‏ 

114 43 «أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لمم قلوبٌ يعقلون بها ۲ الحج‎ var 

14 « كذلك یبن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » النور ۱ ۱۹۹ 

6 (أم تحسب أن أكارهم يسمعون أو يعقلون إن هم الفرقان tt‏ ۱۹۹ 
إلا الأنعام بل هم أضل سبیلا » 

65 «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 4 يونس ۱۰۰ ۱۹۹ 

١ ۷‏ وإذا ناديع إلى الصلاة اتخلوها هزوا ولعبا ء ذلك gly‏ المائدة oA‏ ۱۹۹ 
قوم لا يعقلون » 

4 «إن شرا الدوابٌ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الأنفال مه 144 

۹ «ققالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كبا فى أصحاب لملك 0 Yes‏ 
السعير » 

۰ دور ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت واللائكة باسطوا الأنعام vey ay‏ 
آیدیپم آخرجوا أنفسكم 3 الیوم تجرون pide‏ اون » 

Yet 3 فى الزمر‎ of والتی م‎ clay يتوق الأنفس حين‎ ale 6١ 
منامها فيمسك التى قضى علیبا الموت » ويرسل الأخرى إلى‎ 
» أجل مستّى‎ 

١ ۲‏ واللائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 4 
عذاب اطون 4 

۳ «ولذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم ٠»‏ الأعراف ۱۷۲ Yet‏ 
وأشهدهم على آنفسهم » آلست بریکم ؟ قالو : بل » 

١ ۶‏ كل نفس ذائقة الموت C‏ 1 ال عمران ۱۸۰ YAN‏ 

۳۹ ay «آخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب, الموان » الأنعام‎ ٠ 

07 ونم أمواتا فأحيام ثم بیتکم ثم يحبيكم » البقرة ۲۸ ۳۹ 

۷. ون NSN‏ الآخرة مى الحيوان لو WS‏ یعلمون » العنكبوت 4 ۲۹ 

۳۳۸ « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » يونس ۳۰ YY:‏ 

۹ ١اليوم‏ تجرى کل نفس بما كسبت لا ظلم الیو » غافر yo‏ ۲۳ 

۰ كل امریء با كسب رهين 4 الطور ۳۱ ۰ 

۰ oy إن النفس لأمارة بالسوء ۲ یوسف‎ ١ bf 

۲ ووم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب » غافر 45 ۲۲۰ 

۲۳۱ ۸۰ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ؛ الإسراء‎ ١ ٣ 

Ur ۶‏ قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » التحل te‏ 0 


yas‏ سح فهرس الآيات القرائية 
الآية السورة 5 الصفحة 

۲۳۹ ۲۸ ere ۲ كيلكن عظم‎ Oy . ۰ 

۳۲۳۹ « نصبر جميل ) یوسف ۱۸ ۳۳۹ 

١ ۷‏ أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيعًا » امل ۷۸ ۲:۱ 

۸ «ان هى إلا أسماء سميتموها أنتم uly‏ ما أنزل الله النجم ۲۳ 4 
بها من سلطان » 

۳۹ « ون طائفتان من المؤمنين اقتتلرا » الحیجرات 4 yey‏ 

vey ١ الصلاةء وآئوا الركاة فاخوانکم  التوبة‎ ply «فإن تابواء‎ 4١ 
١ فى الدين‎ 

۱ دول تقف ما لیس لك به علم » الاسراء ۳۹ vey‏ 

Iga ۲‏ بالله ورسوله » النساء ۳۹ ver‏ 

۳ «ذا جاء نصر الله ولفتح » ورأيت الناس یدخلون ‏ النصر ۲۱ ۳۹4 
فى دين الله cist‏ 

4 ١ حدود الله فقد ظلم نفسه » الطلاق‎ Sey نمم١‎ ٠ 

4o 1 «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم النساء‎ ٠١٠١ 
» ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا ما قضيت ويسلّموا تسليما‎ 

5 إن الظنَّ لا يغنى من الحق شيعًا ۲ jay‏ ۳۹ 4۷ 

۷ (إنا نحن نزلنا الذكر » وانا له افظون 4 pal‏ 4 ۱۷ 

۳۹۷ ۱۹۹ «وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون » البقرة‎ YEA 

4۹ « ظلماتٌ بعضها Gp‏ بعض ء إذا آخرج يده لم يكد النور YE te‏ 
يراها ) 

۰. ١يكاد‏ البق يخطف آبصارهم » كلما آضاء لحم مشوا ‏ البقرة ۲۰ Vt‏ 


فيه » وإذا أظلم علیپم قاموا ۲ 


فهرس الأحاديث البوية 


أو دون ديئه - فهو شهيد » 


مسلسل الأحاديسث رقم الصفحة 
Myo ١‏ والظن فإنْ الظنّ Gist‏ الحديث » 1 
١ ۲‏ رفع القلم عن ثلاثة ) ۱۰ 
۳ + لن يُفلح قوم ولوا أمرهم a‏ 3 
t‏ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 1 
١ 0‏ يا أبا ذر إلى أراك ضعيفاء وانی أحب لك ما أحب لنفسی ؛ x‏ 
لا otk‏ على ott‏ ولا SSF‏ مال يتم 6 
1 و من خلع یا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات \A‏ 
وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 
۷ « فوا ببيعة MG UM‏ وأعطرهم حقهم فإن الله. an ttle‏ 
عما استرعاهم » 
۸ « بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا › وعسرنا ويسرنا › vy‏ 
ay‏ علينا » وألا نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا AS"‏ بواحا عنذع من الله فيه 
برهان ۲ 
4 « یکون بعدی أثمة لا يبتدون ببدای » ولا بستنون بسنتی » وسیفوم ۲۳ 
فيهم رجال قلوهم قلوب الشياطين فى جغان انس . قال : قلت كيف 
أصنع يا رسول الله . إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطیع للأمير » وإن 
ضرب ظهرك » وأحذ مالك ۰ فاسمع bh‏ 
۱ « فان حشیت أن يمرك شعاع السیف » فالق ثوبك على وجهك يبوء ۳ 
بإئمك Waly‏ 
١‏ و ذكر رسول الله فتنة القاعد فیپا خير من القائم » bab lily‏ خير من 7 
الماشى » والاشی فبا حير من الساعى » قال : فان أدركت ذاك فكن 
عبد الله القتول 4 ۱ : 

۱۲ هد دمایک , وأموالكم « وأعراضكم « وأبشارم » حرام عليكم » YE‏ 
۱۳ « من رای منكم منکرا فليغين بيده إن استطاع » فإن لم يستطع فبلسانه Yo‏ 
فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » ليس وراء ذلك من الإيمان 
شىء ) : ۱ 

۲۰ مالم يوس‎ CO السلم فيما أحب‎ oh السمع والطاعة على‎ « ١4 

بمعصية ١‏ فإذا أمر بمعصية فلا سمع للا طاعة 1 
Yo‏ ومن قتل دون ماله فهو شهيد › ومن قتل دون أهله + او دوك دمه ۽ Yo‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۹٤‏ 
مسلسل الأحاديسث رقم الصفحة 
5 « لتأمرن بالمعروف + ولتنبون عن المنكر » أو ليعمنكم الله بعذاب من Yo‏ 

عنده ) 
۷ «جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال : يا رسول الله : أرأيت إن ۳۹ 
جاء رجل يريد أخذ مال » قال : فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن 
قاتلنی . قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلنى . قال : فأنت شهید قال : 
أرأيت إن قله : قال : هو فى النار » 
۱۸ 9 المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة v4‏ 
أحيه كان الله فى حاجته ) 
۱۹ د هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله AYE‏ على المسلمين » والتى vy‏ 
أمر بها رسوله » فمن سعلها من المسلمين على وجهها فليعطها ؛ ومن سكل 
فوقها فلا يعطها » 
١ ۲۰‏ يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله » فإن کانوا فى القراءة سواء فأعلمهم ۳۱ 
بالسّنة » OB‏ كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى امجرة 
سوام فأقدمهم میلما » ولا نجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى tig‏ 
على تكرمته إلا بإذنه » 
١ ۲۱‏ ازضوا مُصدقیکم » ۳۱ 
۲ «من عمل عملاً ليس عليه Lyf‏ فهو رده ry‏ 
۳۳ « لا نبى بعدى » ۳۲ 
OL ۲4‏ من tints‏ هذا قوما يقرهون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يرقون rt‏ 
من الاسلام مروق السهم من الرمية. » یقتلون Jal‏ الاسلام ویدعون أهل 
الأرثان » ئن أدركتهم لأقتلئهم قتل عاد » 
Yo‏ ٠لا‏ تسبوا أصحانى » فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحکم مثل del‏ 58 
ذهبا ما بلغ Lt‏ أحدهم ولا نصيفه » 
۲۹ قال ابن مسعود : قال رسول الله BE‏ : « اقرأ على القرآن فقلت ۸۱ 
يا سول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نی أحب أن أسمعه من 
غيق ٩‏ 
۲۷ « الذى يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى ۸۱ 
شرت و سا ار 
4 « نبى رسول الله BG‏ أن بسافر بالقرآن إلى أرض العدو » ۸۲ 
١ ۳۹‏ إن لله تسعة وتسعين اسمًا ما غير واحد ؛ A4‏ 
۳۰ « كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يركب ۲ ۸٦‏ 
ry‏ + كل مسكر مر ؛ وکل مسكر حرام » « كل شراب أسكر فهو حرام » AA‏ 
۳۲ « لكل شىء سنام » وأن سنام القران سورة البقرة » وفيها آية هى سيدة AA‏ 
آی القران اية الکرسی » 
۳۳ إن من البيان سحا » أو OY‏ بعض البيان سحا ؛ ۱۰4 
re‏ « آفلا شقفت عن قلبه حتی تعلم أقالها أم لا » ۱۰۹ 
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وفهرس الاحادیث النبوية 
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الأحاديسث 


« إن عفريتا من الجن تفلّت Ye‏ البارحة ليقطع Yo‏ الصلاة فأمكننى 
الله منه deb‏ » واردت أن أربطه إلى جنب سارية من سوارى السجد 
حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون » قال : فذكرت دعوة أخى 
سليمان : رب هب لی ملكا لا ينبغى لاحل من بعدى » قال : فرده 
حاسقا ٩‏ 

« إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان » فإذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت 
فى وسط السماء قارنها » فإذا دلكت - أو قال - زالت - فارقها » فإذا 
دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » فلا تصلوا فى هذه الثلاث 
(ok‏ 

قال رسول الله ABP‏ للجارود إذ queef‏ أن فيه الحلم والأناة فقال له 
الجارود » الله جبلنى علیهما يا رسول الله ؟ أم هما كسب ؟ فقال له 
رسول الله عله : بل الله جبلك علیهما » 

+ كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء غير مرم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون ۰ وان فضل عائشة على النساء كفضل الايد عل 
الطعام @ 

ولا عتئن Sol‏ بتلاعب الشيطان به فى منامه » 

هلم يبق بعدى من النبوة إلا المبشرات » قالوا وما البشرات ؟ قال : 


الرؤيا الصاحة يراها الرجل جل المسلم أو تُرى له » جزء من ستة وأربعين جز , 


من النبوة » ( رواه البخاری ) . 
« دعو إلى أصحابى فلو كان SAV‏ مثل sof‏ ذهباً فانفقه ما بلغ مد 
أحدهم ولا نضيفه ٠‏ 
« قال الخضر لموسى : ١‏ إنك على علم من علم الله علمکه الله 
لا أعلمه » وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه » قال له موسى 
عليه السلام : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدًا ٠‏ 
« اللهم اجعل فى قلبى نورا ؛ dy‏ بصرى نورا ول سمعى نورا » وعن يميثى 
نورا » وعن يسارى نورا » ومن فوق نورا » ومن تحتى نورا ومن أمامى 
نورا » ومن خلفى نورا » وأعظم لى نورا 
١‏ فضلت على الأنبياء بست » أعطيت جوامع Hah ae Aalaee‏ 
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محمد بن على بن ألى طالب لش 
محمد بن عل 5 4۳ 

محمد بن عیسی الصوق 3 Vé‏ 
محمد بن کرام السجستانی : ۷۳ 
محمد بن كيسان الأصم ۱۷۷ 
محمد بن مسلمة : ١8‏ 

محمد بن هارون : ۱۷ 
محمود بن سيكتكين كم 
الختار الثقفی 2 {r‏ 
الختار بن عبید : ۳9۰۲۹ 
مروان ين احکم : ۱9 

مروان بن محمد 3 ۳۷ 

مریم عليها السلام : lyse,‏ 
المستعين بالله + ۳۵ 
مسلم بن پسار :5 ۲۱ 

مطر الوراق < YY‏ 
الطرف بن المغيرة بن شعبة : ۲۱ 
المطرف بن عبد الله بن الشخير YO:‏ 

معاذ بن جبل : ۸ 

معاوية بن ألى سفيان : o‏ 
المعتصم بالله : Yo‏ 

معمر بن عمرو العطار | ۰۵4 ۰ CVS‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۸۱ ۱۸۲۲ + 

۳۸ eV اع‎ ۱ AVVO ۰ ۲ ۲ 6 ۱1۷ 

۵ 444۳ i بن سعید‎ Baal 
۱۱۰ 3 بن شعبة‎ Sail 
ve: مقاتل بن سليمان‎ 

المقنع الأعور : 44 

منذر بن سعيد Yeo:‏ 
منصور الکسف ۶ ۱۱۰ 
میکائیل عليه السلام ۶ ۷۱ 

Opi حرف‎ 

نافع بن الأزرق : oY‏ 
النجار -حسنين بن النجار va:‏ 


نجدة بن عور الحنفى : or‏ 


۳۹۰ 


۳۱ فهرس الأعلام 
النصر بن انس + ۲۲ 
نصر بن سيار Yr‏ 
النعمآن بن ثابت : ۰۲۹۰۲۳ ٩۹۵‏ 
حرف rary)‏ 
هارون عليه السلام : الام . 
هشام بن الحكم الکو ز 4۰ هق ۰۱۷۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۱۹۵ 
هشام بن عمرو القوطی 6 ۰۱۲ ۰۸۳ ۰1۱۹ ۰۸٩‏ ۱۵۵ 
حرف الواو 
الولید بن عبد الله : ۱۷ 
حرف الياء 
یعقوب عليه السلام : ۰۱۲۰۰۷۸ ۱۲۹ 
يوسف عليه السلام : ۰۱۲۱۰۷۸ ۱۲۹ 
یی بن أحمد الخطيب  ١ ٠‏ د 
يحبى بن عبد الكبير بن واقد : Vé‏ 
يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين : Yo‏ 
يوسف بن عمر to:‏ 
يزيد بن معاوية ۱ : ۱۷ 


إلياس عليه السلام ٠:‏ الي 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
الكسى 
أبو أحمد العافری الطليطل ۹ ۷۶ 
آبو اسحق الشیبانی ۱۳ 
yf‏ اسماعيل البطیحی ۱ oY‏ 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه CHV eb CTV CVV ۰۱۱۱۱۹۰ Ee TCO‏ 
٩۹۷ ۷۰‏ 
بو بكر أحمد بن على بن فيجور بن الأحشيد ve‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم Vege Vee Weve Vote V4‏ 
آبو البحترى الطاى ۲۹٩‏ 
أبو جعفر السمنانی 4 6 ۸۸۷ ۷۸۰ ۰ ۷ ۰ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۸۸ ٩‏ 
أبو جعفر التصور مع .۰ مه 
أبو جهل 1 VY‏ وها 
و sigh!‏ ۳ 
أبو حاتم محمد بن ادريس 44 
أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى ۳ ۷۷ ٩۲‏ 
أبو الخطاب محمد بن ألى زنب tA‏ 
آبو ذر الغفاری رضی الله عنه ۹ qo‏ 
أبو زرعة عبيد الله بن عبد الکریم 144 
أبوساسان حصین بن المنذر ۱۳۹ 
أبو سفیان بن حرب ۹ 
آبو شعيب التلال ۹۷ 
أبو الصباح السمرقندى ۹۷ 
أبو عبد الله القطان السائح 144 
أبو عبيدة بن CUA‏ ۱ ۵ ۹ 
أبو العباس عبد الله بن محمد الأنبار 11 
أبو على الصكاك 4 
pe gl‏ مد بن gy‏ بن حدير ۷٠‏ 
أبو القاسم الرازي 4 
أبو القاسم النجار 4۸ 
أبو مهب 04 6 TY‏ الا 
gl‏ الرجی بن ندما الصری ۸۱ 
أبو مسلم السراج 7 44 
أبو منصور الستتیر العجل £0 
أبو موسى الأشعرى ۸ 
yf‏ هاشم hE!‏ ۱۳۰ 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية $0 


۳۲ 


۳۱۳ 


أبو امذیل العلاف 


أبو هريرة رضی الله عنه 


أبو يعلى ميلاد الطوسی 


ابن al‏ العر 

ابن التوسساء 

ابن كثيسسر 

ابن tale‏ البصری 
ابن ناووس الصسری 


فهرس الکنی والابناء 


cAI ۰۸۵ CAY ألا‎ CVs لك ۵۸ قم‎ 
۲۳۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۰ ۰۲۰۱ 6 141 

VAY 

f 


الأساء 


You 
۳۲ 
40 
44 
۳۹ 


فهسرس الاشعار 


شهدت بان ابن العلم هازل 

بأصحابه ولباقلاق آهمسزل 
وما الجعل اللصون فى ذاك دونه 

وكلهم فى الإفك والكفر منزل 


وساع مع السلطان يغضى علهم 
ues‏ من مثله وهو حارث 


ag‏ علينا الشمس ولليل راغم 

بشمس لمم من جانب الخدر تطلع 
نضاضوؤها صبغ الدجنة فانطسوی 

لپجتبا ثوب الس ا المجزع 
فوالله ما أدرى لام نائم 

ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 


أما إنه للا الخايط الودع 
ورسع عفا منه مصيف ومرم 
oa‏ على أعقابها is}‏ 


من الشوق وادیها من الهم معرع 


وقد کنت آجری ف حشاهن مرة 
کجری معين الاء فى قصب الاس 


وإن كنت قد ساءتك Wie‏ 
فسل ثيالى من ثيابك تسل 


قفا نبك من ذکری حبيب ey‏ 
بسقط اللوی بين الدحول فحومل 


قال ید بن ثور الملال : 
لكل امریء یا ام عمرو طبيعة 
وتفرق ۰ ما بين الرجال الطباشع 


۹۷ 


۹۷ 


VAY 


١١6 


116 


۱1٩ 
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۸ 


۱۳ 


1١ 


۱۰ 


15 


وقال التابغة : : 
لحم شيمة لم يعطها الله غیج 
من الجود والأحبلام غير عوازب 


وقال الدابغة : 

'٠‏ وليل أقاسيه بطلىء الكواكب 
قال الشاعر : 
تقول وقد درأت ها وضيسسى 

هذا دنس أبدًا ودسى 


وفال الشاعر ؛ 
قد غود yal‏ عادات وثقن بها ۱ 
١‏ فهن sre‏ فى كل der‏ 
وقال حميد بن ثور الملا : ْ 
سل البع ألى يمّمت أم سام 
وهل عادة eu‏ أن يتكلما 


قال لبيد : 
تمبى ابشاى أن يعيش yf‏ 


إلى det‏ ثم اسم السلام . عليكما 


وقال أحمد بن حداد : 
هيبات يا أحت آل با غلطت 


قال أبو ساسان حصين بن المنذر : 
سميت غياظضا ولست بغائظ 

عدوا ولكن الصديق تغيظ 
قال الشاعر ؛ 


لقسد تمخض فى قلبسى وويها 00 
۴ يمخض فى إيريجه ot‏ 


11٩ 


۱۱۷ 


11¥ 


11۷¥ 


۱۳۰۵ 


\tt 


۱۳۹ 


۱۸۳۸ 


۳۹۹ 


an‏ ايان الصفحة 
مسلسل لبيسان 
۱ الكلام في إمامة المفضول OD ° aan‏ 
۲ الکلام فى عقد الإمامة بماذا يصح E‏ الى ی A SRS‏ ای ۱۳ 
٠ ۳‏ الأمر بالعروف والنهى عن المنكر , I ae teens‏ 
1 الكلام فى الصلاة حلف الفاسق والجهاد معه A. ° oie‏ 
۵ ذکر العظائم الخرجة إلى الکفر أو إلى الحال من أقوال أهل میج « المعتزلة edly‏ والمرجكة » 
والشیع و و E‏ 
1 ذكر شنم الشيعة لوطع هد ره ا عه هه هو ۲.۵۰ 
۷ ذکر شنع الخوارج ay ERY‏ ی و ی وا ا SY.‏ 
۸ ذکر شنع العترلة 0000 ۰ OY.‏ 
q‏ شنم المرجثة SR A‏ و ی ی NWS‏ 
۱۰ ذكر شنع لقوم لا تعرف فرقهم V.S SARO‏ 
hall ۱۱‏ التى يسميبا أهل الکلام اللطائف والکلام فى السحر » وف العجزات ی فا Ue]‏ 
الطبائع اجوز وجودها لغير الأنبياء fey‏ لا و ANY O ORE‏ 
۲ الكلام فى الجن » ووسوسة الشيطان ¢ وفعله فى المصرواع Se‏ ۲۷۲ 
۳ الكلام فى الطبائع ARAGON‏ ۱۱۶۰ 
1 نبوة النساء A. Saeed eqs‏ 
٥‏ الکلام فى الرئیا NE ONLAR‏ 
20-5 أى الق أفضل SRS 1 1 1 1 semen acesan‏ ۱۷۵۰۰ 
۱۷ الكلام فى الفقر والغنى ل ا و ا م ال ال الل ۱۳ 
۱۸ الکلام فى الاسم والسمی موه و رک شون ۱۳۵۸ 
۱۹ الکلام فى قضايا النجوم « والکلام فى هل يعقل الفلك والنجوم أم لا و ود ماع 
Ye‏ الکلام فى حلق الله تعالى للشىء ۰ أهو اخلوق نفسه أم غين » وهل فعل من دون الله تعالى 
هو المفعول آم غين ؟ se aa eS‏ و ۷۵۱۱۰۲ 
۱ الكلام فى البقاء والفناء tenes‏ ل a‏ اا لا وام a‏ 
۳۲ الکلام العدوم gal‏ شىء أم لا ؟ ما و و مها و NOC: edene‏ 
۳۳ الکلام ‏ المعانى على قول معمر .«« CHA SRG‏ 
014 الكلام ف بالأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم N Sateen MASSA SR‏ 
Yo‏ حلق اللا لعالم فى كل وقت » وزپادته فى كل دقيقة WS OOO ae eetieaees‏ 
۰ . الكلام فى الحركات والسكون 0[ 1[ ۱۷۵۰ 
۳۷ الکلام فى التولد مه و اد م ای اما مه اه ومع امام و AV.‏ 


الفصل فى الملل والأهواء والشحل سس fae‏ ۳۹۸ 


۱ 1 
EE‏ البيان لصفحة 
۲۸ الكلام فى المداخلة والمجاورة والکمون ........... ANS‏ ۱۸۳۰ 
۲۹ الکلام فى الاستحالة 0000 sede‏ ا ون ۱۷۶۰ 
۳۰ الكلام فى الطفرة vier A aS aC REG OES‏ اه VAG.) Rr SiC‏ 
۳۹۱ الكلام فى الانسان A  ~(aycnincatiuins 500 SS AS‏ 
vy‏ الكلامفى الجواهر والأعراض » وما mat‏ ؟ وما اللفس ؟ aiken!‏ 0 ۱۱۳۰ 
۳ . الكلام فى الجر الذى ادعوا أنه لا يعجرا NYG! ois‏ 
۶ الكلام فى أن العرض لا يبقى ody‏ ا NON‏ 
Yo‏ الكلام فى المعارف VE. eRe ae‏ 
۰٩‏ الکلام على من قال بتكافؤ UM‏ .... 000011 ا MOR‏ 
۷ الكلام فى الألوان Ws OL O O RS a‏ 
۸ الکلام فى المتوالد والمتولد GE RARE‏ ل لل و يه NOV,‏ 
۹ فهرس الآيات القرآنية WAN. aes SaaS‏ 
٠‏ فهرس الأحاديث النبوية ...... Yak ASS E‏ 
١‏ فهرس الأماكن والبلدان maneas DE‏ د 00001393 ذا E.‏ 
١‏ فهرس الفرق والملل والتحل is ORR EER‏ 
4۳ فهرس الأعلام فرف ةف وروم وميم مره و ووو تمهفو يميهب يف ةيمو رز وري وه رز يم ةزه رز رز زف رز زر زر رف Pe)‏ 
tt‏ فهرس الكنى eee‏ ۳۱۲ 
go‏ فهرس الابناء NESSES ERS‏ لو الو ا كلاه ووه Sevo‏ سا 
٦‏ فهرس الأشعار انقوف الوا رشق الواح تج MEARNS‏ ۱ 
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